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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

L

هوشنك أوسي: كتابتي 
بالعربية والكردية شيء 
يشبه أن يكون الرجل أباً 

(ثقافة)لطفلين من امرأتين

خدام: حافظ الأسد اهتم بدعم «حزب الله» 
وضباط جيشنا تعاطفوا مع «أمل»

وفاة دبلوماسية سويسرية سقطت من مبنى في طهران... والسلطات تفتح تحقيقاً

فيديو «تفجير الكابيتول» يهدد باستمرار عقوبات إيران
أرباح {أرامكو} تصعد ٣٠٪... والتوظيف لأعلى مستوى منذ ٥ أشهر

الإيرادات السعودية غير النفطية ترتفع ٣٩٪

ضبط طن من «متفجرات داعش» غرب بغداد

وفد أميركي في العراق... وصواريخ على «عين الأسد»
بغداد: فاضل النشمي

عقد وفد أميركي، قام بزيارة 
إلـــى الـــعـــراق أمــــس، مــحــادثــات مع 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح، 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
تــنــاولــت دور الــعــراق فــي تخفيف 
الـــــتـــــوتـــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــفــعــيــل 
مــخــرجــات الــحــوار الاســتــراتــيــجــي 

بين بغداد وواشنطن.
جـــاء هـــذا تــزامــنــاً مــع تعرض 
قــــــــاعــــــــدة «عـــــــــــين الأســــــــــــــــد» الــــتــــي 
تستخدمها القوات الأميركية في 
محافظة الأنــبــار الغربية لهجوم 
بـــــصـــــاروخـــــي «كـــــاتـــــيـــــوشـــــا»، هــو 
الـــثـــالـــث الـــــذي يــســتــهــدف الـــقـــوات 

الأميركية في ٣ أيام. 
وأعــــــلــــــنــــــت «خـــــلـــــيـــــة الإعـــــــــلام 
الأمني» أن الصاروخين لم يخلّفا 

خسائر بشرية أو مادية.
من ناحية أخرى، ضبط جهاز 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي الــــعــــراقــــي، أمــــس، 
طناً مــن المـــواد الــشــديــدة الانفجار 
غرب بغداد. وقالت «خلية الإعلام 
المـــتـــفـــجـــرات  كـــمـــيـــة  الأمــــــنــــــي» إن 
«تابعة لما يسمى (قاطع الجنوب) 
العاملة ضمن عصابات (داعــش) 

الإرهابية».
(تفاصيل ص ٣)

«ليونة» في المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية

«كورونا» الهند تتجاوز عتبة ٢٠ مليون إصابة بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــكــــشــــف نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
الـــســـوري الـــراحـــل عــبــد الحليم 
خــــــــــــدام، فــــــي مـــــذكـــــراتـــــه الـــتـــي 
تــنــشــرهــا «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
عن بداية العلاقات بين سوريا 
وإيـــران فــور انتصار «الــثــورة» 
في طهران عــام ١٩٧٩، وكيفية 
تــأســيــس «الــــحــــرس» الإيـــرانـــي 
«حــــــزب الــــلــــه» فــــي لـــبـــنـــان بــعــد 
الاجتياح الإسرائيلي في ١٩٨٢.

ويقول خدام إنه زار طهران 

في أغسطس (آب) ١٩٧٩، تلبية 
لــــدعــــوة مــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
حينها إبراهيم يزدي... «وفي 
اليوم الثالث للزيارة، رافقني 
يزدي إلى قم لمقابلة الخميني، 
كــــنــــت أول مــــســــؤول  وبــــــذلــــــك 
ســـوري؛ بــل المــســؤول السوري 

الوحيد الذي اجتمع به».
وعن تأسيس «حزب الله»، 
يــقــول خـــدام: «خـــلال الاجتياح 
الإسرائيلي للأراضي اللبنانية 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٨٢، 
القيادة الإيرانية إرسال  قــررت 

لواء من (الحرس) إلى سوريا، 
بالاتفاق معنا، ثم توجه القسم 
إلــى منطقة بعلبك  الأكــبــر منه 
لــبــنــان لتشكيل  فـــي  الــهــرمــل   -

(حزب الله)». 
وزاد خــــــدام: «كـــــان معظم 
الضباط السوريين يتعاطفون 
مــع حــركــة (أمــــل)، وكـــان الأســد 
وحده يُبدي التعاطف مع (حزب 
الـــــلـــــه)، ويـــعـــطـــي الــتــوجــيــهــات 
لــــقــــيــــادة الــــجــــيــــش والأجـــــهـــــزة 

الأمنية لمساعدته».
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــكـــثـــفـــت دعــــــــــوات مـــشـــرعـــين 
في الكونغرس الأميركي، لإدارة 
الرئيس جو بايدن، بالإبقاء على 
عقوبات إيران، إثر تداول فيديو 
«الـــــحـــــرس» الإيــــرانــــي  دعــــائــــي لــــــ
يــــصــــور تـــفـــجـــيـــراً وهـــمـــيـــاً لمــبــنــى 

الكابيتول.

وكتب السيناتور الجمهوري 
بـــــــــات تــــــومــــــي عـــــبـــــر «تـــــويـــــتـــــر»: 
«الأســبــوع المــاضــي اعــتــرف كبير 
المفاوضين الإيرانيين بأن الحرس 
القرارات  الثوري هو الذي يتخذ 
فــي طــهــران. والآن نــرى أن إيــران 
تـــعـــرض فـــيـــديـــو مــفــتــعــلاً يــظــهــر 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري يـــفـــجـــر مــبــنــى 
الكابيتول»، لافتاً إلى أن «أولوية 
بـــايـــدن يــجــب أن تتمحور  إدارة 

حول ردع إيران عن تنفيذ اعتداء 
من هذا النوع، وليس الاستسلام 

عبر رفع العقوبات عنها».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت السلطات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أمـــــــــــس، عـــــــن وفـــــــاة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة ســــويــــســــريــــة (٥٢ 
عاماً) تم العثور على جثتها عند 
سفح مبنى في شمال طهران بعد 

«سقوطها».
وبينما أكدت سويسرا وفاة 

الــدبــلــومــاســيــة مـــن دون تــحــديــد 
هويتها، قالت الخارجية الإيرانية 
المــــســــؤولــــة تــحــقــق  الــــجــــهــــات  إن 
فـــي قــضــيــة وفـــــاة أحــــد المــوظــفــين 
فــي الــســفــارة الــســويــســريــة. وقــال 
الــطــوارئ  متحدث بــاســم منظمة 
الإيـــرانـــيـــة، «لـــم يــتــبــين حــتــى الآن 
سبب سقوطها، ســواء انتحرت، 

أم أن الأمر ناجم عن حادث».
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: بندر مسلم

أعلنت وزارة المالية السعودية 
عن تعافٍ شهدته ميزانية الدولة 
المـــفـــصـــح عـــنـــهـــا أمــــــس عـــــن الـــربـــع 
الأول، حيث حققت نمواً بنسبة ٧ 
في المائة للإيرادات الفعلية البالغة 
٢٠٥ مليارات ريال (٥٥ مليار دولار) 
مــقــابــل مـــصـــروفـــات بــقــيــمــة ٢١٢٫٢ 
مليار ريــال (٥٧ مليار دولار)، مع 

عـــجـــز ٧٫٤ مـــلـــيـــار ريــــــال (مـــلـــيـــاري 
إنــــه ســيــتــم تمويله  قــالــت  دولار)، 

ين العام. بالكامل من خلال الدَّ
بــــــيــــــانــــــات وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
المــالــيــة حــول المــيــزانــيــة، أمـــس، عن 
أن حــجــم الإيـــــرادات غــيــر النفطية 
ســجــل قــفــزة مــلــمــوســة بنسبة ٣٩ 
فــي المــائــة للأشهر الــثــلاثــة الأولــى 
الــعــام الماضي  الــربــع الأول  مقابل 
لتبلغ ٨٨٫١ مليار ريال (٢٣ مليار 

دولار)، مقارنة بـــ٦٣٫٣ مليار ريال 
(١٧ مليار دولار) من الفترة ذاتها 

العام المنصرم.
وجاءت هذه التطورات متسقة 
مــع مــا أفــصــح عنه المؤشر العالمي 
(آي إتش إس)، أمس، من أن القطاع 
الـــســـعـــودي غــيــر النفطي  الـــخـــاص 
سجل أعلى نمو توظيف لأول مرة 
منذ ٥ شهور، محققاً قفزة شهرية 
فــبــرايــر (شــبــاط)  لـــم يحققها مــنــذ 

إلـــــى تــحــســن نــشــاط  ٢٠١٩، لافـــتـــاً 
الأعــــمــــال فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــأســـرع 

وتيرة له في ٣ أشهر.
إلى ذلك، أعلنت شركة «أرامكو 
أمـــــس، عـــن تحقيق  الـــســـعـــوديـــة»، 
زيـــــــادة بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة فــي 
أرباحها لأعمالها خلال الربع الأول 
مـــن ٢٠٢١، قــيــاســاً بــالــفــتــرة ذاتــهــا 

العام الماضي.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى لـــبـــنـــان لـــيـــونـــة فــي 
المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة مع 
إســــرائــــيــــل لـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
البحرية، إذ لم يتبنّ الإصــرار 
الـــــحـــــدودي (٢٩)  الـــخـــط  عـــلـــى 
الـــــذي يـــوســـع مــســاحــة الـــنـــزاع 
الحدودي إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً، 
بـــل أصـــــرّ عــلــى الــــوصــــول إلــى 
«حــــل عـــــادل ومــنــصــف يــريــده 
لــبــنــان»، حــســب مـــا جـــاء على 
لـــــســـــان الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون خلال لقائه الوفد 
المفاوض بعد عودته من جلسة 

التفاوض أمس.
واستأنف لبنان وإسرائيل 
المــفــاوضــات بعد انقطاع  أمــس 
دام ٥ أشـــــهـــــر. ورفـــــــــض عــــون 
الـــتـــفـــاوض  تـــكـــون مـــتـــابـــعـــة  أن 
«مرتبطة بــشــروط مسبقة، بل 

بـــاعـــتـــمـــاد الـــقـــانـــون الــــدولــــي»، 
وذلــك في رد على مطلب الوفد 
الأمــيــركــي أن يــكــون الــتــفــاوض 
مـــحـــصـــوراً فـــقـــط فــــي المــســاحــة 

البالغة ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً.
(تفاصيل ص ٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوزت إصـــابـــات فــيــروس 
«كــورونــا» فــي الهند أمـــس، عتبة 
٢٠ مــلــيــونــاً، فــيــمــا يــــزداد الــوضــع 
الصحي صعوبة وســط اكتظاظ 

المستشفيات بالمرضى.
حـــصـــيـــت فـــي الــهــنــد أمــس 

ُ
وأ

أكثر من ٣٥٠ ألف إصابة جديدة، 

 مــع 
ً
فــــي تــــراجــــع طـــفـــيـــف مــــقــــارنــــة

ذروة ٤٠٢ ألف حالة التي سُجلت 
الأسبوع الماضي.

وسجلت الهند أكثر من ٢٢٢ 
ألف وفاة، وهي حصيلة تُعزى إلى 
الــديــنــيــة والسياسية  التجمعات 
التي سُمح بإقامتها فــي الأشهر 
الأخـــــــيـــــــرة، وكـــــذلـــــك إلـــــــى تــــراخــــي 

حكومة ناريندرا مودي. 

ويــعــتــقــد خــــبــــراء أن الأرقــــــام 
الـــذي تسبب في  لــلــوبــاء  الفعلية 
وفاة أكثر من ٣٫٢ مليون شخص 

في العالم، أعلى من ذلك بكثير.
إلى ذلك، بدأت وكالة الأدوية 
الأوروبـــيـــة فــي إجــــراءات مراجعة 
لــقــاح «ســيــنــوفــاك» الصيني ضد 
فيروس «كورونا». وقالت الوكالة 
في أمستردام أمس، إنه سيجري 

آلــيــة المسار  الــبــيــانــات عبر  تقييم 
الــســريــع بــالــوكــالــة. وعــــزا خــبــراء 
الوكالة قرارهم إلى النتائج الأولية 
من الدراسات السريرية والمعملية. 
اللقاح  وقالوا إنه من الواضح أن 
يحفز إنتاج أجسام مضادة ضد 
فــيــروس «كــورونــا»، ولــذلــك يمكن 
أن يــكــون فــعــالاً فــي الــحــمــايــة من 

الفيروس. (تفاصيل ص ٦ و٧)

استعدادات لـ {أسبوع ساخن} في القدس

تركيا ترفض دعوات سحب قواتها من ليبيا

رفع عدد قوائم منتخبات أوروبا إلى ٢٦ لاعباً

(ص ٩)

(ص ١٠)

 (عالم الرياضة)
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فــــــــي وقـــــــــــت واصــــــــلــــــــت قــــــــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي ورجــــــال الــقــبــائــل 
بإسناد مــن تحالف دعــم الشرعية 
التصدي لهجمات حوثية جديدة 
فــــي مــحــافــظــتــي مــــــأرب والــــجــــوف، 
خــلال اليومين الماضيين، لمــح قــادة 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى أنـــهـــم يــرفــضــون 
إلــى وقــف القتال،  الرامية  المساعي 
وبــخــاصــة الــجــهــود الــتــي يــقــودهــا 
المبعوثان الأمــمــي مــارتــن غريفيث 

والأميركي تيم ليندركينغ.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــعُــمــانــيــة مسقط مــنــذ أيـــام جهود 
الإدارة  تــــطــــمــــح  إذ  المـــــبـــــعـــــوثـــــين، 
الأميركية إلى تحقيق وعود بايدن 
بـــوقـــف الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن، بينما 
تـــحـــوم المــــزيــــد مــــن الـــشـــكـــوك حـــول 
جدية الجماعة المدعومة من إيران 
في الرضوخ لهذه المساعي من أجل 
التركيز على الأوضــــاع الإنسانية 
واستئناف المشاورات مع الحكومة 
الشرعية للتوصل إلى حل سياسي 

مستدام.
وفي أول مؤشرات هذا الرفض 
الـــــحـــــوثـــــي، غـــــــرد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام فــلــيــتــة عــلــى 
«تويتر» بما يدعم ترجيح إصــرار 
الجماعة على الاستمرار في الحرب 
خصوصاً في مأرب، حيث تستميت 
للشهر الرابع على التوالي على أمل 
أن تسيطر عسكرياً على المحافظة 
النفطية حيث أهم معاقل الحكومة 

الشرعية.
وقــــال فليتة فــي تــغــريــدتــه رداً 
عـــلـــى الـــجـــهـــود الـــضـــاغـــطـــة لــوقــف 
الــهــجــوم عــلــى مــــــأرب: «يــتــحــدثــون 
عن معركة جزئية ويتركون اليمن 
المــحــاصــر، وهــــذا اخـــتـــزال لــلــصــراع 
لا يعالج مشكلة بــل يفاقمها، ولا 
يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد 

الحرب».
وعـــــن الـــتـــوجـــه الـــــدولـــــي الــــذي 
تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة لتحقيق 
إجماع في مجلس الأمن حول قرار 
يشدد على وقف الهجوم على مأرب 
مـــع صــيــغــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الــقــيــود 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى مــــطــــار صـــنـــعـــاء 
ومـــــيـــــنـــــاء الـــــحـــــديـــــدة الـــخـــاضـــعـــين 
للجماعة، استبق متحدث الجماعة 
ذلك بالقول إن «أي نشاط مستجد 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن لــــــن يـــــكـــــون قــــابــــلاً 
يــلــبــي مصلحة  لــلــتــحــقــق» إلا بــمــا 
جماعته فــي فــرض هيمنتها على 

هم مــن فحوى 
ُ
الــبــلاد، بحسب مــا ف

تغريدته.
ــفــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

ّ
وكــث

مــــشــــاوراتــــهــــا مـــــع أطـــــــــراف دولـــيـــة 
للتوصل إلى وقف إطلاق النار في 
مــأرب الــذي لا يــزال العنوان الأبــرز 
ضـــمـــن جــــهــــود المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ 
فــي المــنــطــقــة. وبــعــد أيـــام مــن زيـــارة 
الــســعــوديــة، تبعه  إلـــى  ليندركينغ 
في جولة على المنطقة وفد أميركي 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى يـــضـــم عــــــــدداً مــن 
المــســؤولــين فــي وزارتــــي الخارجية 
والـــدفـــاع ومــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، 
وعــدداً من أعضاء الكونغرس على 

رأسهم السيناتور كريس مورفي.
الــولايــات  وينتظر أن تــعــرض 
المــتــحــدة مــا تــم بحثه خـــلال جلسة 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي الأســـبـــوع 
المقبل، مع التركيز على المطالبات 
بوقف إطلاق النار في مأرب، ودعم 
جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي مـــارتـــن 
الــقــتــال والــوصــول  غريفيث لإنــهــاء 

إلى حل سلمي.
وتــعــتــقــد الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الـــســـعـــوديـــة الأخـــيـــرة  المـــــبـــــادرة  أن 
القتال ولفتح مطار صنعاء  لوقف 
وتخصيص موارد ميناء الحديدة 
لدفع رواتــب الموظفين وصــولاً إلى 
اســتــئــنــاف المـــشـــاورات، هــي الأمــثــل 
الــســلام، لكنها في الوقت  لتحقيق 

نفسه تشكك فــي جــديــة الحوثيين 
لتحقيق ذلك.

وكان رئيس الحكومة اليمنية 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك قــــــال فــــي أحــــدث 
يــلــقــي  تـــصـــريـــحـــاتـــه إن «الــــحــــوثــــي 
بـــالـــنـــاس إلـــــى الــتــهــلــكــة فــــي مــــأرب 
تنفيذاً لأوامر إيرانية... فالمعركة في 

مأرب هي معركة كل اليمنيين، هي 
أولوية، وصمودها أولوية ونعول 
هناك على الجيش والقبائل بشكل 
كبير والحكومة تدعم بشكل كبير 

كل الإسناد لهذه المعركة».
وعن موقف الحكومة اليمنية 
من هذا الحراك الصامت الدائر في 

بــالــقــول إن  المــلــك  مسقط، علق عبد 
حكومته «تــتــعــاطــى بإيجابية مع 
كل الجهود الرامية لإحلال السلام، 
وتـــدعـــم جـــهـــود المــبــعــوثــين الأمــمــي 
والمبعوث الأميركي، لكن الإشكالية 

هي في الحوثيين».
وبـــيـــنـــمـــا أكـــــــد عــــبــــد المـــــلـــــك أن 

الـــشـــرعـــيـــة فــــي بــــــلاده «لا تــتــعــامــل 
مــع قــوة سياسية بــل قــوة متطرفة 
عــنــصــريــة تـــمـــارس الإرهــــــــاب»، في 
إشارة إلى الحوثيين، قال: «لن تكون 
هــنــاك تــســويــة خــــارج الــتــضــحــيــات 
ــدمــت وخـــارج الــثــوابــت التي 

ُ
الــتــي ق

تؤسس للدولة ومواطنة متساوية، 

وأي وصفات لتسويات خارج هذا 
الإطار لن تكون مقبولة».

فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد الإعــلام 
الــــعــــســــكــــري بــــــــأن قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
اليمني والمــقــاومــة كــســرت هجوماً 
شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــــران، فــــي جــبــهــة 
الـــجـــدافـــر جـــنـــوب شـــرقـــي مــحــافــظــة 
الـــــجـــــوف. ونــــقــــل المــــركــــز الإعــــلامــــي 
للقوات المسلحة عن مصدر عسكري 
قوله إن «عناصر الجيش والمقاومة 
تعاملوا مع الهجوم بكل احترافية، 
وكبّدوا الميليشيا الحوثية خسائر 

في العتاد والأرواح».
إلـــــــى أن «الـــعـــنـــاصـــر  وأشــــــــــار 
بــالــفــرار  ــيــة لاذت 

ّ
المــتــبــق الــحــوثــيــة 

مـــخـــلّـــفـــة عــــربــــة مـــــدرعـــــة وأســـلـــحـــة 
مــتــوســطــة وخــفــيــفــة وكـــمـــيـــات مــن 
المـــتـــنـــوعـــة وأن مــدفــعــيــة  الـــذخـــائـــر 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي دمّــــــرت عــربــتــين 
وآلــيــات قتالية أخـــرى مــعــاديــة، ما 
أدى إلـــــى مـــصـــرع مــــن كــــانــــوا عــلــى 
مــتــنــهــا». وفـــي مــــأرب، الــتــي تــواجــه 
المــزيــد مــن الهجمات  بشكل يــومــي 
الحوثية من جهة الغرب والشمال 
الــغــربــي، ذكــر الإعـــلام العسكري أن 
٢٣ حوثياً على الأقل قتلوا، أول من 
أمس، وجُرح آخرون إثر كمين نفذه 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
في جبهة المشجح غربي المحافظة.

وبـــــحـــــســـــب مـــــــا نــــقــــلــــه المـــــركـــــز 

الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، 
فإن عناصر الجيش استدرجوا ٣٠ 
حوثياً إلى كمين في جبهة المشجح، 
قــبــل أن يــطــلــقــوا الــنــيــران ويــوقــعــوا 
منهم ٢٣ قتيلاً، فيما فرّ البقية بعد 
إصابتهم بجروح مختلفة، تاركين 
وراءهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

وأضــــــاف المـــصـــدر أن مــدفــعــيــة 
الجيش استهدفت تجمعات ومواقع 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي جــبــهــتــي المــشــجــح 
والكسارة، وكبّدتهم خسائر كبيرة 
في الأرواح والعتاد. كما دمّر طيران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة تــعــزيــزات 
وتـــجـــمـــعـــات مــــعــــاديــــة فـــــي مـــواقـــع 

متفرقة غرب مأرب.
وكـــان المتحدث بــاســم الجيش 
الــــيــــمــــنــــي الــــعــــمــــيــــد عـــــبـــــده مــجــلــي 
أفــــاد فــي وقـــت ســابــق بـــأن جبهات 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، تـــشـــهـــد إســــنــــاداً 
شــعــبــيــاً مــــتــــواصــــلاً لـــدعـــم صــمــود 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
لاستعادة الدولة والشرعية وإنهاء 

الانقلاب والإرهاب الحوثي.
المـــســـنـــودة  الـــــقـــــوات  وأكــــــــد أن 
بــــالمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة «واصـــــلـــــت 
المــكــاســب على  الــتــقــدمــات وتحقيق 
لــكــل التسللات  الأرض والــتــصــدي 
والــهــجــمــات الــحــوثــيــة فـــي جبهات 
صـــــــــــــــرواح والــــــــكــــــــســــــــارة وهـــــيـــــلان 

والمشجح والمخدرة والجدعان».
ودفـــعـــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
المستمرة للشهر الرابع غربي مأرب، 
فـــي محافظتي  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 
مـــأرب والــجــوف إلـــى إعـــلان النفير 
الــــعــــام لإســــنــــاد الــــجــــيــــش، إذ دعـــا 
محافظ مأرب سلطان العرادة قبل 
أيام الشبان للدفاع عن مستقبلهم 
والانخراط في معسكرات التدريب 
بالجيش الوطني لمواجهة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «جــــاءت 
بـــمـــبـــادئ مـــغـــايـــرة لمـــبـــادئ الــشــعــب 

اليمني وقيمه وهويته».
وتـــرفـــض الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الحديث عــن أي وقــف للمعارك في 
مـــأرب، بعد أن شــدد زعيمها على 
حسم المعركة هناك تحت مزاعم أنه 
يريد تحرير المحافظة ممن يصفهم 
«الــيــهــود والــنــصــارى  فـــي خــطــبــه بـــ

والأميركيين والإسرائيليين».
وتــــقــــدر مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة أن 
الميليشيات الحوثية خسرت بضعة 
آلاف مــن عناصرها فــي الهجمات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي كــثــفــتــهــا لــلــســيــطــرة 
على المحافظة النفطية، إلا أن ذلك 
لــــم يــمــنــعــهــا مــــن حـــشـــد المــــزيــــد مــن 
إلــى خطوط  المجندين والــدفــع بهم 

المواجهة.
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قمة سودانية ـ إريترية تبحث العلاقات وقضايا الإقليم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بحث رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي، عبد الفتاح  الانتقالي 
الـــــبـــــرهـــــان، والــــرئــــيــــس الإريـــــتـــــري 
آسياس أفورقي، العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وتطرقا إلى القضايا 

في المنطقة والإقليم.
وشدد الرئيسان على ضرورة 
معالجة القضايا التي تهم المنطقة 
عــبــر الــــحــــوار والــــتــــفــــاوض. وذكـــر 
بيان صــادر عن مجلس السيادة، 
الــــــــســــــــودان وإريــــــتــــــريــــــا عـــقـــدا  أن 

أمـــس مــبــاحــثــات رســمــيــة بالقصر 
الجمهوري في الخرطوم أمس.

وأكـــد الجانبان على ضــرورة 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الــــســــودانــــيــــة 
الإريــــتــــريــــة بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المشتركة للشعبين الشقيقين، كما 
المنطقة والإقليم.  تطرقا لقضايا 
ووصل أفورقي الخرطوم أمس في 
زيارة غير «معلنة» تستغرق يومين، 
المــقــرر أن يلتقي خلالها نائب  مــن 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
محمد حمدان دقلو. ويضم الوفد 
المـــرافـــق وزيــــر الــخــارجــيــة، عثمان 

صـــــالـــــح، ومــــســــتــــشــــاره الــــخــــاص، 
يماني قبرياب. ونفت إريتريا في 
وقــت سابق أي صلة لها بالتوتر 
على الحدود الشرقية بين السودان 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، وذلـــــــــك بــــعــــد إشـــــــارة 
الخرطوم إلى طرف ثالث شارك إلى 
جانب القوات الإثيوبية في التعدي 
على الأراضي السودانية. وتشهد 
الــعــلاقــات الــســودانــيــة - الإريــتــريــة 
تقارباً ملحوظاً، عقب عزل الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر مـــن الـــحـــكـــم، بــثــورة 
شعبية وتشكيل أول حكومة مدنية 

انتقالية في البلاد.

تصعيد الانقلابيين في اليمن يهدد ٤٠٠ ألف نازح في مأرب
عدن: محمد ناصر

جـــددت الأمـــم المــتــحــدة التحذير من 
الآثـــار الإنسانية المترتبة على تصعيد 
ميليشيات الحوثي للعمليات القتالية 
فــي غــرب مـــأرب. وقــال مكتبها للشؤون 
ألــــف من  الإنــســانــيــة إن مـــا يـــقـــارب ٤٠٠ 
المقيمين في مخيمات النزوح قد ينزحون 
مـــجـــدداً إلــــى المــحــافــظــات المــــجــــاورة، مع 
استمرار القتال، كما يتوقع أن يواصل 
المزيد من المدنيين الفرار نحو الضواحي 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة صـــــرواح وإلــــى مــديــنــة 

مأرب.
ووفق ما جاء في البيان الشهري عن 
أفــادت الأمــم المتحدة  الحالة الإنسانية، 
بأن مواقع النازحين باتت مكتظة بالفعل 
وقدرات الاستجابة فوق طاقتها، محذرة 
من انتقال الأعمال القتالية نحو المدينة 
والمناطق المحيطة بها، إذ إن ذلك سيؤدي 
إلــى نــزوح ٣٨٥ ألــف شخص آخرين إلى 
خارج المدينة وإلى حضرموت، مع تقييد 

وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة ووضـــع 
ضــغــوط كــبــيــرة عــلــى المـــــوارد المـــحـــدودة 

أصلاً.
ومع تأكيد مكتب الشؤون الإنسانية 
أن محافظة مـــأرب تستضيف مــا يقدر 
بــنــحــو مــلــيــون شــخــص نـــــازح داخــلــيــاً، 
وهو أكبر عدد للنازحين في اليمن، فإن 
البعض منهم يعيشون في حوالي ١٢٥ 

موقعاً للنازحين.
وتستضيف مديرية صرواح حوالي 
٣٠ ألــف نــازح فــي ١٤ موقعاً على الأقــل، 
وهـــنـــاك تــقــاريــر عـــن اقـــتـــراب الــقــتــال من 
مـــواقـــع عـــــدة، وأن بــعــض الـــنـــازحـــين قد 
نزحوا للمرة الثالثة في المتوسط، وفق 
الــدولــيــة للهجرة، وأن البعض  المنظمة 
حـــمـــلـــوا مــــأواهــــم مــعــهــم إلـــــى مــواقــعــهــم 

الجديدة.
وحسب التقرير الأممي، فإن إجمالي 
عدد الضحايا المدنيين وعدد النازحين ما 
زال غير واضح بسبب استمرار القتال في 
المناطق المتضررة، كما أن العدد الفعلي 

للأسر النازحة أعلى من الأرقــام المعلنة 
الــنــازحــة  ت غالبية الأســـر  فـــرَّ بكثير، إذ 
إلــى مناطق أكــثــر أمــانــا داخـــل منطقتي 

صرواح ومأرب الوادي ومدينة مأرب.
ويضيف التقرير أن غالبية النزوح 
هــــي نــــــزوح لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــواقـــع 
إلــى مناطق  الــنــازحــين الحالية  وأمــاكــن 
أكثر أماناً بعد إخلاء أحد مواقع النزوح 
فــي صــــرواح، بسبب الأعــمــال القتالية. 
واضطر اثنان من المرافق الصحية إلى 

تعليق العمل فيهما.
وإذ يستمر شركاء العمل الإنساني 
بــتــوســيــع نـــطـــاق تــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات 
والتخطيط للطوارئ، عمل الشركاء على 
رفع مستوى الاستجابة للنازحين الذين 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــم وحـــــددوا المـــأوى 
والمـــــواد غــيــر الــغــذائــيــة والـــغـــذاء والمــيــاه 
والصرف الصحي والصحة ومساعدات 
الحماية باعتبارها احتياجات ملحة، 
وتمت مساعدة مــا يقدر بنحو ١١ ألف 
نــازح، إذ توجد ٢٥ منظمة إغاثية، بما 

فيها سبع وكــالات للأمم المتحدة وست 
منظمات غير حكومية دولية و١٢ منظمة 

غير حكومية محلية.
وبالإضافة إلى عدد النازحين المقدر 
بنحو مليون نــازح في محافظة مــأرب، 
تــقــطــعــت ســبــل أكـــثـــر مـــن ٤٥٠٠ مــهــاجــر 
أفـــريـــقـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة، وذلــــــك بــســبــب 
إغلاق الحدود وعدم القدرة على التسلل. 
واستقر العديد منهم في منطقة بطحاء 
بن معيلي في تجمعات المساكن المتنقلة، 
حــيــث تـــقـــدم المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
وشــــركــــاء الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة، بــمــا فــيــهــا مــســاعــدات المــيــاه 
والصرف الصحي والنظافة والمواد غير 

الغذائية والحماية.
وخـــــلافـــــاً لـــــلأرقـــــام الــــتــــي أوردتـــــهـــــا 
الأمم المتحدة، ذكرت الوحدة التنفيذية 
فـــي أحـــدث  الـــنـــازحـــين  لإدارة مــخــيــمــات 
إحصاءاتها عن حالة النزوح في مأرب 
أن المحافظة استقبلت حتى الآن أكثر من 
٢٫٢ مليون نازح، وأن هؤلاء يشكلون ٦٠ 

في المائة من إجمالي عدد النازحين في 
الـــبـــلاد. ويـــعـــادل ذلـــك ٧٫٥ فــي المــائــة من 

إجمالي السكان.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر الــــوحــــدة أنـــــه حــتــى 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي بــــلــــغ عــــدد 
الــنــازحــين الــفــاريــن مـــن المــخــيــمــات الــتــي 
اســتــهــدفــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي منذ 
بــدايــة فبراير (شــبــاط) المــاضــي، ٢٤ ألف 
فــرد، أغلبهم كانوا في مخيمات أقيمت 
الــتــي استهدفتها  فــي مــديــريــة صــــرواح 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي بـــــالـــــقـــــذائـــــف 

والرشاشات.
وجـــــددت الـــوحـــدة المــعــنــيــة بــشــؤون 
النازحين مطالبتها للميليشيات بوقف 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــين والـــنـــازحـــين وفــتــح 
ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات 
إلــيــهــم. وقــالــت إن على الأمــم  الإنسانية 
المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي مــمــارســة 
الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم 
عــــلــــى مـــــــــأرب واســــــتــــــهــــــداف الــــنــــازحــــين 

وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

تحرك أميركي مرتقب في مجلس الأمن... والجيش اليمني يصد هجمات

رفض حوثي لمساعي وقف معارك مأرب

مقاتلون من الشرعية على جبهة مأرب الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الحوثيون يغرقون المساجد بشاشات لعرض خطب زعيمهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
صنعاء بأن اعتداءات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى حــــرمــــة المـــســـاجـــد 
ودور العبادة في العاصمة ومدن 
تـــزايـــدت مــنــذ مطلع  يمنية أخــــرى 
شهر رمضان بشكل غير مسبوق، 
وذلـــــــــــك بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع تـــصـــاعـــد 
حـــــدة المـــضـــايـــقـــات بـــحـــق المــصــلــين 
ومنعهم من أداء الشعائر الدينية، 
وإجبارهم على سماع خطب زعيم 

الجماعة بشكل يومي.
المـــصـــادر أن الجماعة  وأكــــدت 
لجأت في سابقة أخيرة، إلى تركيب 
شاشات تلفزيونية عملاقة داخل 
٢٨ مــســجــداً فــي صــنــعــاء وأجــبــرت 
المصلين عقب إلغاء صلاة التراويح 
عــلــى الـــبـــقـــاء بــتــلــك المـــســـاجـــد بعد 
صلاة العشاء للسمر مع مشاهدة 

خطب زعيم الجماعة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، واصـــــــــل مــســلــحــو 
الجماعة بأوامر من عضو مجلس 
حكم الانقلاب القيادي محمد علي 
الحوثي، دهم المساجد في صنعاء 
ومـــــدن أخـــــرى ومـــنـــع المــصــلــين من 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــد، وفــــــق مـــــا ذكـــرتـــه 

مصادر.
وكان القيادي الحوثي وصف 
فــــي تـــغـــريـــدات عـــــدة عـــلـــى حــســابــه 
بــمــوقــع «تــويــتــر» صـــلاة الــتــراويــح 
بأنها «بــدعــة»، الأمــر الــذي اعتبره 
مراقبون تحريضاً صريحاً يندرج 

فــــــي ســـــيـــــاق تــــبــــريــــر عـــــــدم ســـمـــاح 
بمختلف  للمواطنين  الميليشيات 
المـــســـاجـــد بـــــــأداء صـــــلاة الـــتـــراويـــح 

وشعائر دينية أخرى.
وأشار المراقبون إلى أن تكرار 
القيادي الحوثي للتراويح  وصف 
بـــأنـــهـــا «بـــــدعـــــة» يــــأتــــي بـــالـــتـــزامـــن 
اقــتــحــامــات لمسلحين  مـــع ســلــســلــة 
حــوثــيــين طـــالـــت عــلــى مــــدى الأيــــام 
الماضية عــدداً من مساجد صنعاء 
وعـــــــدة مــــــدن أخـــــــرى واقــــعــــة تــحــت 

سيطرتهم.
«الــــشــــرق  وتـــــحـــــدث شــــهــــود لـــــ
الأوســــــــط» عــــن اقـــتـــحـــام الــجــمــاعــة 
أيــام مسجد النور  قبل نحو ثلاثة 
فـــي قـــريـــة عــمــد بــمــديــريــة ســنــحــان 
بـــريـــف صـــنـــعـــاء ومـــنـــع المـــواطـــنـــين 
مــن أداء صــلاة الــتــراويــح. وتـــداول 
مستخدمون على منصات التواصل 
الاجتماعي صــوراً ومقاطع فيديو 
لــعــنــاصــر حــوثــيــة بــعــد اقــتــحــامــهــا 
لمسجد حمزة بن عبد المطلب بحي 
مسيك (شرق صنعاء)، حيث منعت 
إمــامــه مــن إقــامــة الــتــراويــح وطلبت 

منه الاعتذار للمصلين.
المـــصـــادر إن الجماعة  وقــالــت 
أقدمت على احتلال مسجد أبي ذر 
الغفاري بشارع تعز (جنوب شرقي 
صنعاء) وتسابق مسلحوها بعد 
صــلاة العشاء على حجز أماكنهم 
في المسجد استعداداً للسمر وقطع 
الطريق على من يريد إقامة صلاة 

التراويح.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت 
أن قــــادة الــجــمــاعــة أصـــــدروا مطلع 
رمضان تعميمات تحث معمميها 
من الخطباء والأئمة في العاصمة 
وريــفــهــا و٧ مــدن يمنية بالشروع 
بـــإقـــامـــة طـــقـــوس مــجــالــس للسمر 
الــشــبــان على الالتحاق  لتحريض 

بجبهات القتال.
المــــــصــــــادر أن غـــرض  وأكـــــــــدت 
الميليشيات من إقامة تلك المجالس 
فـــــي أمـــــاكـــــن مـــخـــصـــصـــة لـــلـــعـــبـــادة 
هــــو عـــــرض ســلــســلــة خـــطـــب زعــيــم 
الــجــمــاعــة إلــــى جـــانـــب مــحــاضــرات 
طائفية لمؤسسها حسين الحوثي. 
وكانت الحكومة اليمنية دعت قبل 
الــعــالــم الإســلامــي والمنظمات  أيـــام 
الــديــن وجميع  الحقوقية وعــلــمــاء 
العُلمائية  الاتــحــادات والجمعيات 
والـــديـــنـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الأزهــــر 
الشريف ومنظمة العالم الإسلامي 
وهـــــيـــــئـــــات كـــــبـــــار الـــــعـــــلـــــمـــــاء، إلــــى 
الــتــي تمارسها  إدانــــة الاعـــتـــداءات 
الميليشيات المدعومة إيرانياً ضد 
الــــســــكــــان والمــــســــاجــــد فــــي مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك مــنــع 
المــصــلــين مــن أداء صـــلاة الــتــراويــح 
وتدنيس المساجد بجلسات مضغ 

نبتة «القات» المخدرة.
وجــاءت تلك الــدعــوة في بيان 
رســمــي لــــوزارة الأوقــــاف والإرشـــاد 
اليمنية، بعد أن تصاعدت أخيراً 
الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة فــي صنعاء 
وغيرها من المناطق ضد المساجد 

والمـــصـــلـــين، حــيــث تــصــر الــجــمــاعــة 
عــلــى تــحــويــل أمـــاكـــن الــعــبــادة إلــى 
مواقع للحشد والتعبئة والحيلولة 
دون إقــامــة شــعــائــر المــخــالــفــين لها 

مذهبياً.
الــبــيــان أن «جــــــزءاً غير  وذكـــــر 
قليل من اليمنيين يعانون تصاعد 
أعــمــال التعدي والتعسف مــن قبل 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــــــران الـــتـــي تــســطــو عــلــى الــعــديــد 
مـــن المــــدن الــيــمــنــيــة بــقــوة الــســلاح، 
وتــــحــــارب إقـــامـــة شــعــائــر الـــلـــه في 
بـــيـــوتـــه، كـــإقـــامـــة صــــلاة الـــتـــراويـــح 
في الأريــاف، ومنع إقامتها بشكل 
جزئي فــي المـــدن، مــن خــلال القيود 
والمضايقات، بالإضافة إلى حرمان 
المسلم من حقه في الاعتكاف وقيام 
الــلــيــل، وصـــــولاً إلــــى إغــــلاق مــراكــز 

تحفيظ القرآن الكريم».
واتــــهــــم الــــبــــيــــان المــيــلــيــشــيــات 
«العنصرية» بأنها  التي وصفها بـ
«تـــســـعـــى جــــاهــــدة وبــــقــــوة الـــســـلاح 
لفرض رؤاها ومعتقداتها الخرافية 
الــتــي تــخــالــف الــعــقــيــدة الإســلامــيــة 
الصافية لليمنيين، وإضــافــة إلى 
ذلـــك لا تــســلــم بــيــوت الــلــه نفسها، 
رغم قدسيتها، من هذه الاعتداءات 
والانــتــهــاكــات الــتــي مــنــهــا تحويل 
بعضها إلى ديوانيات لمضغ القات 
وساحات للهو والرقص ومخازن 
لـــلأســـلـــحـــة والـــــعـــــبـــــوات المـــتـــفـــجـــرة 
ومعتقلات لمن يخالفهم في الفكر 

والمعتقد».

فيلتمان إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لفك الجمود
واشنطن: علي بردى 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــــبــــدأ «المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص للقرن الأفريقي، جيفري 
فيلتمان، اليوم جولة في المنطقة 
تشمل مصر والــســودان وإريتريا 
وإثيوبيا، لبحث تسوية سلمية 
لــعــدد مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة ومــن 
بينها ملف سد النهضة والتوتر 
الحدودي بين السودان وإثيوبيا».

ويـــــنـــــاقـــــش فـــيـــلـــتـــمـــان خــــلال 
رحلته الأولــى له منذ تعيينه في 
هــــذا المـــنـــصـــب، الـــجـــهـــود المــبــذولــة 
للحد من التوترات المتصاعدة في 
المنطقة بــين مصر والـــســـودان من 
جــهــة وإثــيــوبــيــا مـــن جــهــة أخـــرى، 
على خلفية تشغيل سد النهضة 
الـــنـــيـــل الأزرق،  الإثــــيــــوبــــي عـــلـــى 
بالإضافة إلى الوضع المتردي في 
مــنــطــقــة تــيــغــراي الإثــيــوبــيــة الــتــي 
تشهد نزاعاً منذ ستة أشهر. وكان 
الــذي تم  مقرراً أن يصل فيلتمان، 
تــعــيــيــنــه الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلــى 
القاهرة أمس الثلاثاء، على أن يقوم 
بدبلوماسية مكوكية بين إريتريا 
وإثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان حـــتـــى ١٣ 
مايو (أيار) الحالي. وأفادت وزارة 
الخارجية الأميركية في بيان بأن 
فيلتمان «سيعقد اجتماعات مع 
مسؤولين مــن الحكومات المعنية 
وكـــذلـــك الأمـــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 

الأفريقي».

ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن «زيــــــارة 
المبعوث الأميركي تأتي بعد أيام 
مـــن إعــــلان إثــيــوبــيــا قــــرب اكــتــمــال 
بناء (سد النهضة)، وبدء التعبئة 
الــثــانــيــة فــي مــوعــدهــا». وتصاعد 
الـــنـــزاع فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، عقب 
إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة 
الثانية من ملء خزان السد خلال 
مــــوســــم الـــفـــيـــضـــان المــــقــــبــــل، دون 
الانــتــظــار لإبـــــرام اتـــفـــاق مـــع مصر 
والـــــــســـــــودان، يـــنـــظـــم قــــواعــــد مـــلء 

وتشغيل السد.
وانتقدت الخارجية الإثيوبية 
«الـــحـــمـــلـــة  أمــــــــس، مـــــا وصــــفــــتــــه بــــ
الدعائية غير المبررة والاستفزازية 
والـــعـــدوانـــيـــة الــتــي تــشــنــهــا وزارة 
خارجية السودان ضد إثيوبيا». 
وذكــــــرت الــــــــوزارة الإثـــيـــوبـــيـــة، في 
بيان نشرته على صفحتها على 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، أن إثــيــوبــيــا 
«لـــطـــالمـــا امــتــنــعــت عــــن الــــــرد عــلــى 
الروايات العديدة الملفقة التي ترد 
البيانات الصحافية الصادرة  في 
عن المؤسسات السودانية مراعاة 
لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والأخـــويـــة 
بـــين شــعــبــي إثــيــوبــيــا والــــســــودان 

الشقيقين».
واتــــهــــمــــت الــــــــــــوزارة الـــجـــانـــب 
السوداني بانتهاك المبادئ الدولية 
والاتـــفـــاقـــيـــاتـــة الــثــنــائــيــة وآلـــيـــات 
الـــــحـــــدود المــــشــــتــــركــــة. وقـــــالـــــت إن 
«الأعمال العسكرية العدائية غير 
المسبوقة التي يقوم بها السودان 

إلــى نهب وحــرق للممتلكات  أدت 
وقتل للمدنيين، فضلا عن تشريد 

الآلاف من الإثيوبيين».
الـــســـودان  تــلــمــيــح  وردا عــلــى 
بــأنــه قـــد يــلــجــأ إلــــى إعـــــادة الــنــظــر 
فـــي ســـيـــادة إثــيــوبــيــا عــلــى إقــلــيــم 
«بــنــي شــنــقــول» الــــذي يــقــام عليه 
سد النهضة حال استمرت أديس 
آبـــــابـــــا فـــــي نـــهـــج «الــــتــــنــــصــــل» مــن 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه 
النيل والحدود بين البلدين، قالت 
الخارجية الإثيوبية في البيان إن 
«الإشــارة إلى منطقة بني شنقول 
سخيفة لــلــغــايــة. مــن المـــعـــروف أن 
الأراضـــــــــي الـــتـــاريـــخـــيـــة لإثــيــوبــيــا 
فـــي الـــغـــرب كـــانـــت لــتــمــتــد إلــــى ما 
وراء حــدود إثيوبيا الحالية لولا 

الاتفاقيات الحدودية القائمة».
وجددت الخارجية الإثيوبية 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «إصـــــــــرار دول 
المــصــب عــلــى احــتــكــار مــيــاه النيل 
الفنية (بشأن  وتسييس القضايا 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة) هـــــي الـــتـــحـــديـــات 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة الـــــــتـــــــي تــــواجــــهــــهــــا 
المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة» الإثــيــوبــيــة 
الــــســــودانــــيــــة المـــــصـــــريـــــة. وتــــؤكــــد 
إثــيــوبــيــا أنـــهـــا مــاضــيــة فـــي المـــلء 
الثاني لسد النهضة خلال موسم 
المــطــر فـــي شــهــري يــولــيــو (تــمــوز) 
وأغسطس (آب). وتخشى القاهرة 
والــــخــــرطــــوم عـــلـــى حــصــتــهــمــا مــن 
مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا 
بالتعنت وإفشال المفاوضات التي 

جـــــرت خـــــلال الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
بشأن سد النهضة.

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه دعــــــــــــم مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ المــصــري (الــغــرفــة الثانية 
للبرلمان) جهود الحكومة المصرية 
مـــــع قـــضـــيـــة «ســــد  تـــعـــامـــلـــهـــا  إزاء 
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي. وقـــال رئيس 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، عـــبـــد الــــوهــــاب 
عــبــد الـــــرازق، إنــنــا «نــتــابــع (المسلك 
الــــــرائــــــع) لـــلـــقـــيـــادات المــــصــــريــــة فــي 
الــتــعــامــل مــع تــطــورات قضية (ســد 
النهضة)». وأضــاف خلال الجلسة 
العامة للمجلس أمــس، أن «الدولة 
المصرية تلتزم فيه (بالخلق المصري 
الأصيل)، وما يمليه القانون الدولي 
والأعـــراف المصرية، ولــن تنزلق أو 
تندفع وراء ما لا طائل منه». وأشار 
رئيس مجلس الشيوخ المصري إلى 
أن «المجلس تابع بكل ما أؤتي من 
وطــنــيــة وإخــــــلاص، الــجــهــود الــتــي 
ســــــوف تـــكـــلـــل بـــالـــنـــجـــاح لـــلـــقـــيـــادة 
المصرية، وأن (الشيوخ) ينظر بعين 
الرضا والدعم للجهود المتواصلة 

في هذا الملف».
النائب  في سياق آخر، انتقد 
عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ 
المــــصــــري، عـــن «تــنــســيــقــيــة شــبــاب 
الأحـــــــزاب والـــســـيـــاســـيـــين»، «قــيــام 
بــعــض الإثــيــوبــيــين بــاقــتــحــام ديــر 
السلطان المملوك للكنيسة المصرية 
للأقباط الأرثــوذكــس، ويقع داخل 
أســــــــوار الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة لمــديــنــة 

القدس».

وفد الكونغرس في الخرطوم يؤكد دعمه التغيير
الخرطوم: أحمد يونس

أكد مسؤولان أميركيان رفيعان 
يزوران السودان، أن هدف زيارتهما 
لــلــبــلاد هــو تــعــزيــز الــدعــم الأمــيــركــي 
والـــحـــمـــاســـة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
ومــتــابــعــة الـــتـــزام الـــولايـــات المتحدة 
أميركي  بتقديم ٧٠٠ مليون دولار 
مــــــســــــاعــــــدات تــــنــــمــــويــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
السودانية، وبحث تطور الأوضــاع 
على الحدود السودانية - الإثيوبية 

وأزمة «سد النهضة».
الـــــخـــــرطـــــوم أول مــن  ووصـــــــــل 

أمس، كل من عضو لجنة العلاقات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــمــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الــــســــيــــنــــاتــــور كـــريـــســـتـــوفـــر كــــونــــز، 
والسيناتور كريس فــان هولن، في 

زيارة للسودان تستغرق يومين.
وأجــــــــــــــرى الـــــــوفـــــــد الأمـــــيـــــركـــــي 
مباحثات مع كل من رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد آخر 
مــن الـــوزراء والمــســؤولــين ومنظمات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، تـــنـــاولـــت الــتــوتــر 
السوداني - الإثيوبي على الحدود، 

وتعثر مفاوضات سد النهضة.

وقــــــــال وزيــــــــر رئـــــاســـــة مــجــلــس 
«الشرق  الوزراء خالد عمر يوسف، لـ
الأوســط» أمــس، إن وفد الكونغرس 
الأميركي التقى رئيس الــوزراء عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، وأبـــــدى قــلــقــه الــبــالــغ 
مــن الــتــوتــر الــحــاصــل بــين الــســودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا ومــــــن تــــأثــــيــــراتــــه، وأكــــد 
السعي لبذل الجهود الدبلوماسية 

اللازمة لحل النزاع سلمياً.
اللقاء تأكيد الدعم  كما تناول 
الأمـــيـــركـــي لــلانــتــقــال فـــي الـــســـودان، 
ومــســاعــدتــه عــلــى الــــعــــودة الــفــاعــلــة 
للمجتمع الدولي، ودعــم اقتصاده، 

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ســـبـــل إنـــــفـــــاذ الـــدعـــم 
التنموي الأميركي وعودة السودان 
الـــدولـــي. وأضـــاف  المــالــي  للمجتمع 
«عقب اللقاء تناول رجلا الكونغرس 

وجبة الإفطار مع رئيس الوزراء».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، عــــقــــد وفــــد 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس الأمـــــــيـــــــركـــــــي جــــولــــة 
مباحثات مع رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي، تناولت تعزيز العلاقات 
وتــطــويــر الــتــعــاون المــشــتــرك، ودفـــع 
عـــلاقـــات واشــنــطــن والـــخـــرطـــوم إلــى 
آفـــــاق أرحــــــب. وذكـــــر إعـــــلام مجلس 
الـــبـــرهـــان  الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، أن 

قـــدم شــرحــاً لــلــوفــد، رؤيــــة الــســودان 
بشأن معالجة التباينات على ملف 
الــحــدود مع  ســد النهضة، وقضايا 
إثيوبيا، وانتهاج الحوار للوصول 
لحلول ترضي الأطـــراف كافة. وفي 
الــوقــت ذاتـــه، أكــد الــبــرهــان لضيفيه 
الـــســـمـــاح لــلــمــنــظــمــات الــتــطــوعــيــة، 
بتقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين 
الإثيوبيين في شرقي البلاد والتي 
ينتظر أن يــزورهــا الــرجــلان الــيــوم، 
ويــبــلــغ عــددهــم نــحــو ٧٠ ألـــف لاجــئ 
فــروا من النزاع في تيغراي المحادة 

لشرق السودان.



لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكــدت سويسرا أمــس وفــاة موظفة في سفارتها 
لدى طهران نتيجة حادث، وقالت السلطات الإيرانية 
إن «السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية توفيت 
إثــــر ســقــوطــهــا مـــن مــبــنــى مــرتــفــع تــســكــنــه فـــي شــمــال 

العاصمة».
وقـــالـــت وكــــــالات رســمــيــة إيـــرانـــيـــة إن المــســؤولــة 
هي «ثاني مسؤول رفيع» في السفارة السويسرية، 
وســقــطــت مـــن الـــطـــابـــق ١٨ فـــي بــــرج ســكــنــي بــشــارع 

كامرانية، حسب تقرير بيان الشرطة الإيرانية.
ولــم تــحــدد وزارة الخارجية السويسرية هوية 
المـــوظـــفـــة فـــي ســـفـــارتـــهـــا. وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: «تــشــعــر 
المــســتــشــار الاتـــحـــادي  الـــخـــارجـــيـــة ورئــيــســهــا  وزارة 
إنــيــاتــســيــو كــاســيــس بــالــصــدمــة إزاء حـــــادث الـــوفـــاة 
المــأســاوي ويــعــبــران عــن تعازيهما الــحــارة لــلأســرة»، 
حسب «رويــتــرز». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن البيان السويسري أن السفارة على تواصل «مع 
السلطات المحلية» بشأن هذا الموضوع. وأشارت إلى 
أنه «لأسباب تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات» 

لا تستطيع «تقديم مزيد من المعلومات».
من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجهات 
المــســؤولــة تحقق فــي قضية وفـــاة أحـــد المــوظــفــين في 
السفارة السويسرية، وعبرت عن تعازيها في الحادث.

فــي وقـــت لاحـــق، أعــلــنــت الــشــرطــة الإيــرانــيــة فتح 
تحقيق في ملابسات الحادث. وكتبت على موقعها 
الإلكتروني: «وحدات الشرطة المتخصصة تبحث في 
قضية» وفاة هذه «المرأة السويسرية البالغة من العمر 
٥٢ عاماً وتعمل في السفارة السويسرية» في طهران.
الــطــوارئ الإيرانية  وقــال المتحدث باسم منظمة 
مجتبى خالدي إن عاملة تعمل في منزل السكرتيرة 
الأولــــــى بـــالـــســـفـــارة الــســويــســريــة لاحـــظـــت أنـــهـــا غير 
موجودة في المنزل، وبعد بضع دقائق لاحظ بستاني 
جثة هامدة واستدعى الشرطة، حسب ما نقلت وكالة 
إيرانية. وأضاف: «لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، 

سواء كانت انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما».

وأفاد المتحدث: «في التقارير الأولى، تلقت الطوارئ 
بلاغاً حول وفاة رجل لكن بعد وجود فرق الطوارئ في 
مكان الحادث والتحقيق، تبين أن المتوفى، كانت امرأة».
وذكــرت «إيسنا» الحكومية أن الدبلوماسية تبلغ 
من العمر ٥١ عاماً. وذكرت تقارير أخرى أن عمرها ٥٢ 

عاماً.
وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات 
المــتــحــدة فـــي إيـــــران مــنــذ قــطــع الــعــلاقــات بـــين واشــنــطــن 
وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في 

إيران عام ١٩٧٩.

لندن: «الشرق الأوسط»

تبدو إيران بعيدة غير مهيأة 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، فــــي ظــــل الـــتـــرقـــب 
الــــذي يــســود الـــبـــلاد بــشــأن نتائج 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، 
ورهــان إدارة حسن روحــانــي على 
رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الأمتار الأخيرة قبل النهاية. ومع 
ذلــــــك، يـــقـــتـــرب كــــل مــــن المــحــافــظــين 
والإصلاحيين، من تحدي الالتفاف 
على مرشح نهائي، في ظل تعدد 
الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة لـــلـــدخـــول إلــى 
مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــوقـــت 

الحالي.
وكشف المتحدث باسم لجنة 
«وحــــــــدة المـــحـــافـــظـــين»، مــنــوشــهــر 
الــســلــطــة  أمــــــس، أن رأس  مـــتـــكـــي، 
الــقــضــائــيــة، إبــراهــيــم رئــيــســي هو 
«خــــيــــار مــــؤكــــد» لـــهـــذا الـــتـــيـــار فــي 
الانتخابات الرئاسية في ١٨ الشهر 

المقبل.
وقــال متكي: «نحن فــي لجنة 
الــــــوحــــــدة تـــوصـــلـــنـــا إلـــــــى إجــــمــــاع 
بـــــأن رئـــيـــســـي هــــو المــــرشــــح الأكـــثـــر 
صــلاحــيــة، لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة»، 
وأضاف «نأمل أن يعلن قريباً على 
لسانه ترشحه للانتخابات ونرى 
تسجيله»، حسب ما نقلت وكالات 

إيرانية.
وانـــــتـــــقـــــد مــــتــــكــــي مـــــحـــــاولات 
«تـــخـــريـــبـــيـــة ودعــــائــــيــــة» مــــن قــبــل 
مــــجــــمــــوعــــات «خـــــــاصـــــــة» لإعــــــــادة 
تدوير «كذبة» في وسائل الإعــلام 
وشــــبــــكــــات الــــتــــوصــــل، «تـــــزعـــــم أن 

كليبات وبيانات وحدة المحافظين 
تـــــدعـــــم تـــــرشـــــح رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الــســابــق، علي لاريــجــانــي»، وقــال: 
«للمرة الأخيرة، فضلاً عن تكذيب 
هـــذه الــكــذبــة الــكــبــيــرة، والاحـــتـــرام 
للاريجاني، أعلن أنه ليس مرشحاً 
للجنة وحدة المحافظين، تحت أي 
ظرف». ودعا من يقفون وراء نشر 
«تــســجــيــلات كـــاذبـــة» إلـــى «الـــتـــآزر 

والمودة».
ومــــن جــانــبــه، تــوقــع الــنــاشــط 
المحافظ، ناصر إيماني أن يدخل كل 
من سعيد جليلي، ممثل «المرشد» 
الإيـــــــرانـــــــي فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلأمــن الــقــومــي، ورئــيــس الــبــرلمــان، 
محمد باقر قاليباف، إلى المعركة 
الانتخابية في حال رفض رئيسي 
الــــتــــجــــاوب مــــع رغــــبــــة المــحــافــظــين 
فــي الترشح للانتخابات. ونقلت 
وكالة «أرنا» عن الناشط أن «جبهة 
بايداري (الصمود)» المتشددة، قد 
تدعم جليلي على حساب قاليباف.

ومـــن جــانــبــه، رفـــض المتحدث 
بـــــاســـــم «جــــمــــعــــيــــة رجــــــــــال الــــديــــن 
المـــجـــاهـــديـــن»، المــــحــــرك الأســـاســـي 
لمعسكر المحافظين، صحة التقارير 
عــن الــتــفــاف المــعــســكــر عــلــى ترشح 
لاريـــــجـــــانـــــي، وقــــــــــال، غـــــــلام رضــــا 
مصباحي مقدم، لوكالة «تسنيم» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إن  الــتــابــعــة لــــ
«الأولــويــة دعــم رئيسي ولــن ندعم 

لاريجاني».
وقال الناشط المحافظ، حسين 
كـــنـــعـــانـــي مـــقـــدم لـــوكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» 
الإصلاحية، إن «رئيسي لا يرغب 
بالترشح للانتخابات الرئاسية»، 
لافتاً إلى أن لجنة وحدة المحافظين 
حصلت على برامج انتخابية من 
جليلي وحــســين دهــقــان مستشار 
الـــــــشـــــــؤون الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــمـــرشـــد 
الإيــــــــرانــــــــي، وأمـــــــــين عـــــــام مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام، محسن 
رضائي والسياسي المحافظ، عزت 

الله ضرغامي.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت 
عن الناشط المحافظ، محمد رضا 
باهنر أن لاريجاني «مــن المحتمل 
لـــجـــنـــة وحـــــدة  يــــكــــون مــــرشــــح  أن 
المــحــافــظــين لــلانــتــخــابــات»، وقـــال: 
«لجنة وحدة المحافظين لا ترفض 
ترشح لاريــجــانــي بنسبة ١٠٠ في 
المائة، إنما ينظرون إلى لاريجاني 
كغيره» وأضاف «إذا أعلن ترشحه 
يمكن أن يكون كغيره من المرشحين 

في لجنة وحدة المحافظين».
ولــم يصدر أي موقف رسمي 
مـــن مــكــتــب لاريـــجـــانـــي بــعــد حــول 
ارتـــــــبـــــــاط اســـــمـــــه بــــالانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية الإيرانية.
وفــي غضون ذلــك، رأى موقع 
«خبر أونلاين» المقرب من لاريجاني 
ا طويلاً» 

ً
أن أمام المحافظين «طريق

لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــى الـــــــوحـــــــدة، نـــظـــراً 
«تــقــاذف» الانــتــقــادات بــين أركــان  لـــ
الـــتـــيـــار، ويـــــرى تــحــلــيــل المـــوقـــع أن 
رئيسي «نقطة الاشتراك الوحيدة» 

بين المحافظين.
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يــدرس 
الإصلاحيون قائمة من ١٤ مرشحاً 
بهدف التوصل إلى مرشح نهائي 
لــــخــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات، بــحــســب 
«جبهة  قائمة نشرتها ما تسمى بـ

الإصلاحات».
ويـــتـــصـــدر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــحـــــالـــــي، مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف 
وإســـــــحـــــــاق جــــهــــانــــغــــيــــري، نـــائـــب 
الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي والــــنــــاشــــط 
الإصــــلاحــــي، مــصــطــفــى تــــاج زاده 
القائمة الإصلاحية وفق مقترحات 
الأحزاب والشخصيات الإصلاحية.
تعليقاً على قائمة المرشحين 
الإصلاحيين، رأت وكالة «تسنيم» 
قـــطـــعـــوا خــطــوة  أن الإصــــلاحــــيــــين 
كـــــبـــــيـــــرة لـــــلاتـــــفـــــاق عـــــلـــــى تــــرشــــح 
جـــهـــانـــغـــيـــري مــــع اقـــــتـــــراب مــوعــد 
تــســجــيــل المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية.
وبــــحــــســــب تـــحـــلـــيـــل الــــوكــــالــــة 
الــثــوري»، فإن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
الـــتـــســـجـــيـــل الــــصــــوتــــي مـــــن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــجــــدل الــــــذي أثـــــاره 
بــســبــب تــصــريــحــاتــه عـــن الــجــنــرال 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، «خــــفــــض مــن 
حظوظه ليكون مرشحاً أساسياً 

للإصلاحيين».
وأعـــــلـــــن الــــنــــائــــب الإصــــلاحــــي 
الــســابــق، مــحــمــود صـــادقـــي، أمــس 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ذلك بعد نحو عام من رفض طلبه 
للترشح في الانتخابات البرلمانية، 
مــن قبل مجلس صيانة الدستور 

الذي ينظر في طلبات الترشح.
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المبنى الذي عثر على جثة الدبلوماسية السويسرية 
أسفله في شمال طهران أمس (إ.ب.أ)

وفاة دبلوماسية سويسرية في إيران
إثر سقوطها من ارتفاع شاهق

رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي ونائب الرئيس إسحاق جهانغيري 
من بين المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الإيرانية

{البنتاغون} وجّه رسائل إلى طهران عبر قنوات دبلوماسية بعد أحدث احتكاك مع بحرية «الحرس الثوري»

رون من رفع العقوبات عن طهران بعد فيديو «تفجير الكابيتول» 
ّ
مشرّعون أميركيون يحذ

واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

«الحرس»  أثار فيديو دعائي لـ
الإيــــرانــــي يـــصـــوّر تــفــجــيــراً وهــمــيــاً 
لمــبــنــى الــكــابــيــتــول، مـــوجـــة غضب 
عـــارمـــة فـــي أروقـــــة الــكــونــغــرس، إذ 
تـــــزامـــــن الـــتـــســـجـــيـــل الـــــــذي عـــرضـــه 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي الإيـــــرانـــــي 
مــــع تـــســـريـــبـــات وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــــواد ظــريــف بــخــصــوص أولــويــة 
أنشطة «الحرس» على صلاحيات 
الحكومة في السياسة الخارجية، 
وهـــو مـــا عـــزز مــعــارضــة المــشــرعــين 
لمساعي الإدارة الأميركية لإحياء 
الــنــووي، وتسليط الضوء  الاتفاق 
عــلــى خـــطـــورة رفـــع الــعــقــوبــات عن 

طهران.
وغــرّد السيناتور الجمهوري 
بــــات تـــومـــي مــعــلــقــاً عــلــى الــفــيــديــو 

«الأســــبــــوع المـــاضـــي اعـــتـــرف كبير 
المفاوضين الإيرانيين بأن الحرس 
الــثــوري هــو الـــذي يتخذ الــقــرارات 
إيــــران  نــــرى أن  فـــي طـــهـــران. والآن 
تــــعــــرض فــــيــــديــــو مـــفـــتـــعـــلاً يــظــهــر 
الحرس الثوري وهــو يفجر مبنى 
إلــى أن «أولوية  الكابيتول»، لافتاً 
يـــجـــب أن تــتــمــحــور  بــــايــــدن  إدارة 
حــول ردع إيــران عن تنفيذ اعتداء 
الــنــوع، وليس الاستسلام  من هــذا 
عــــبــــر رفــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــنــــهــــا». 
ويــتــخــوف الــجــمــهــوريــون وبــعــض 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن تــداعــيــات رفــع 
الــعــقــوبــات وتــخــفــيــف الــضــغــط عن 
إيــــــران وتـــعـــزيـــز نـــفـــوذ المــتــشــدديــن 
هـــنـــاك. ويــســعــى هـــــؤلاء جــاهــديــن 
الرامية  الــدعــم للجهود  إلــى حشد 
لعرقلة رفـــع الــعــقــوبــات، وذلـــك من 
خلال التنسيق مع المعارضين من 

حزب الرئيس الأميركي نفسه على 
أمل الحصول على أصوات أغلبية 
الفيتو  لــتــخــطــي  الــكــافــيــة  الــثــلــثــين 

الرئاسي.
وأبـــــرز هــــؤلاء المــعــارضــين من 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي هـــو رئــيــس 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الــشــيــوخ السيناتور بوب  مجلس 
مــيــنــديــز الــــذي لــم يــخــف اعــتــراضــه 
إلـــــى الاتـــفـــاق  عـــلـــى عــــــودة الإدارة 
الــنــووي مــن دون تــعــديــلات بـــارزة 
عـــلـــيـــه. وأتـــــــت تـــســـريـــبـــات ظـــريـــف 
الــزيــت على نــار التشكيك،  لتصب 
كــــانــــت  مـــــيـــــنـــــديـــــز: إن  وتــــــــســــــــاءل 
تصريحات ظريف تعقد مــن سير 
الأحــــداث، فكيف ستتفق الأطـــراف 
الإيـــرانـــيـــة وتــنــفــذ وعــــودهــــا؟ هــذه 
مسألة يجب النظر فيها بجدية، في 
إشــارة إلى دور «الحرس الثوري» 

وهيمنته على مراكز صنع القرار 
في طهران.

ويـــشـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــون إلـــى 
تــتــغــيــر  لـــــم  إيــــــــــران  تــــصــــرفــــات  أن 
متسائلين عن سبب رفع العقوبات 
أو عقد محادثات مع طهران. كما 
الـــدعـــوات لــضــرورة  يــكــرر بعضهم 
ربـــــط الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بــأنــشــطــة 
إيران المزعزعة في المنطقة. ويقول 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مـــاركـــو 
روبـــيـــو: «مــــن المــســتــحــيــل فـــي هــذه 
المرحلة فصل البرنامج النووي عن 
كل الأنشطة الخبيثة التي تنفذها 

إيران».
يــــــــأتــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــــحـــــــــــراك فـــي 
الكونغرس، في وقت، قال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأميركية جون 
كــيــربــي إن الــبــنــتــاغــون عــبــرت عن 
الــقــنــوات  لــطــهــران، عــبــر  استيائها 

الدبلوماسية بشأن أنشطة بحرية 
«الــحــرس الــثــوري»، الــذي لا يلتزم 
بـــقـــوانـــين الـــبـــحـــريـــة الاحـــتـــرافـــيـــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى مـــــا جــــــرى الأســــبــــوع 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا اقـــتـــربـــت قـــــوارب 
«الحرس الثوري» من سفن البحرية 
الأميركية، حيث تم تحذيرها مراراً 
وتكراراً من سلوكها غير الاحترافي 
وغــيــر الآمـــن وغــيــر الــضــروري، ولا 
يــخــدم تــحــســين الأمــــن والاســتــقــرار 

في الخليج.
وحرص كيربي على توضيح 
الفارق بين سلوك القوات البحرية 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الإيــــرانــــي الــتــي 
بــإبــلاغ الحكومة الإيــرانــيــة  «تــقــوم 
بأنشطتها»، وبين القوات الموازية 
في بحرية «الحرس الثوري» التي 

«لا تقدم تقارير عن أنشطته».
ونــــــــــــوه كـــــيـــــربـــــي إلـــــــــى أنـــــــــه لا 

يــوجــد «خــط ســاخــن» بــين البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، 
وإيران، وخصوصاً مع سفن وقوارب 
«الحرس الثوري». لكنه أضاف أنه 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــســـفـــن فــــي الــبــحــر، 
فـــــإن أجــــهــــزة الـــــراديـــــو وجـــســـورهـــا 
والاتــصــالات اللاسلكية هــي الخط 
الـــســـاخـــن، الـــــذي يــتــبــادل الــرســائــل 

المباشرة مع السفن الأخرى.
ومــن جهة ثانية، نفى كيربي 
أن تـــكـــون «ســـيـــاســـة الـــــــردع» الــتــي 
تـــعـــتـــمـــدهـــا واشــــنــــطــــن قـــــد فـــقـــدت 
هيبتها، جــراء استمرار الهجمات 
الــتــي تــشــنــهــا مــيــلــيــشــيــات عــراقــيــة 
مــدعــومــة مـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري». 
وفيما أكد عدم وجود أي عسكري 
أميركي أو من التحالف الدولي في 
قاعدة بلد العراقية التي تعرضت 
لـــهـــجـــوم صــــاروخــــي الاثــــنــــين، قـــال 

كيربي إن القوات الأميركية ستقوم 
بــــالــــرد مـــتـــى كــــانــــت هــــنــــاك حــاجــة 
لـــلـــرد فـــي المـــكـــان والــــزمــــان الــلــذيــن 
تــخــتــارهــمــا. وأضــــــاف أن الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــوجــــودة فــــي الـــعـــراق 
بناء على دعوة الحكومة العراقية 
لمـــواصـــلـــة الـــحـــرب عــلــى «داعــــــش»، 
مهمتها الأصــلــيــة، وأنــهــا ستقوم 
بكل ما تحتاجه للتأكد من حماية 
نفسها عــلــى الأرض والـــدفـــاع عن 

مصالح أمننا القومي هناك.
والأحـــــــــــد ســــقــــط صــــــاروخــــــان 
قرب محيط مطار بغداد استهدفا 
قــــاعــــدة «فـــيـــكـــتـــوريـــا» الــعــســكــريــة 
حيث يوجد فيها جنود من قوات 
التحالف. وتعرضت قاعدة بلد في 
وقت سابق الشهر الماضي لهجوم 
إلــى إصــابــة اثنين من  مماثل، أدى 
قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة. وبــلــغ عــدد 

الهجمات أكثر من ٢٠ هجوماً منذ 
تولي الرئيس الأميركي جو بايدن 

الرئاسة.
وقال الجنرال كينيث ماكينزي 
قــائــد الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الوسطى 
فـــــي تـــقـــريـــر الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، إن 
الميليشيات الموالية والمدعومة من 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي في 
العراق وســوريــا، شنت الكثير من 
الهجمات بالعبوات الناسفة، سواء 
بشكل مباشر أم غير مباشر على 
الــقــوات الــعــراقــيــة والــدولــيــة، وذلــك 
بــهــدف إخـــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مـــن الــــعــــراق. لــكــنــه أضـــــاف أن تلك 
«المـــنـــاورات الــســيــاســيــة» الإيــرانــيــة 
فــــــي تــحــقــيــق  فـــشـــلـــت حــــتــــى الآن 
غــايــتــهــا، مــؤكــداً أن خـــروج الــقــوات 
الأميركية لن يتم إلاّ عبر التفاوض 

مع الحكومة العراقية.

رئيسي وجهانغيري الأوفر حظاً لخوض معركة خلافة روحاني

المحافظون والإصلاحيون أمام تحدي المرشح النهائي للسباق الرئاسي

ثالث هجوم في ٣ أيام
ضد القوات الأميركية في العراق

بغداد: فاضل النشمي

استهدف هجوم صاروخي، 
أمـــس، قــاعــدة «عـــين الأســــد» التي 
تــضــم قـــــوات أمــيــركــيــة وتـــقـــع في 
محافظة الأنبار، في ثالث عملية 
مـــن نــوعــهــا ضـــد قــــوات الـــولايـــات 
المتحدة في العراق في غضون ٣ 
أيام، حسبما أفاد به بيان رسمي.

وقال بيان من «خلية الإعلام 
الأمــنــي»: «سقط صــاروخــان نوع 
(كاتيوشا) في قاعدة (عين الأسد) 
الجوية في محافظة الأنبار، دون 
خسائر بشرية أو مادية». وحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية، وقعت 
هجمات صاروخية مماثلة الأحد 
والاثنين ضد قواعد تؤوي قوات 
أميركية عند مطار بغداد الدولي 

وشمال بغداد.
تــــعــــلــــن أي جــــهــــة بــعــد  ولــــــــم 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم على 
قاعدة «عين الأسد»، لكن واشنطن 
تــتّــهــم بــانــتــظــام فــصــائــل مسلّحة 

عراقية مقرّبة من إيران باستهداف 
قوّاتها ودبلوماسييها في العراق. 
ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن السلطة فــي نــهــايــة يناير 
(كانون الثاني) الماضي، استهدف 
نحو ٣٠ هجوماً بعبوّات ناسفة 
أرتــــــالاً لوجيستية  أو صـــواريـــخ 
الــدولــي وقواعد  تابعة للتحالف 
تضم جنوداً أميركيين والسفارة 
الأميركية فــي بــغــداد. وأدّت هذه 
الــهــجــمــات إلـــى مــقــتــل مــتــعــاقــدَيــن 
أجنبيين، و٩ عراقيين هم: متعاقد 

و٨ مدنيين.
وبــلــغــت الــهــجــمــات مــســتــوى 
جـــــــديـــــــداً فـــــــي مــــنــــتــــصــــف أبـــــريـــــل 
ـــذت 

ّ
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي حــــين نـــف

فــصــائــل عـــراقـــيـــة مـــوالـــيـــة لإيــــران 
لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة 
ــخــة عـــلـــى قــــاعــــدة عــســكــريــة 

ّ
مــفــخ

تــســتــضــيــف أمــيــركــيــين فـــي مــطــار 
أربيل شمال البلاد.

من ناحية ثانية، تمكن جهاز 
الأمن الوطني العراقي، أمس، من 

ضــبــط ألـــف كــيــلــوغــرام مـــن المـــواد 
شديدة الانفجار غــرب العاصمة 
بـــــغـــــداد. وقــــالــــت «خـــلـــيـــة الإعـــــلام 
الأمــــنــــي» الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي بـــيـــان: 
«وفــــقــــاً لمـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة، 
وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت 
إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني 
فـــــــي بـــــــغـــــــداد مـــــــن ضـــــبـــــط كـــــدس 
للعتاد في أحد الأطــراف الغربية 
لــلــعــاصــمــة». وأكــــــدت أن الــكــدس 
«تابع لما ما يسمى (قاطع الجنوب 
العاملة) ضمن عصابات (داعش) 
الإرهابية، ويحوي ألف كيلوغرام 
مــن المـــواد شــديــدة الانــفــجــار التي 
تـــــدخـــــل فـــــي صــــنــــاعــــة الـــعـــجـــلات 

والعبوات الناسفة».
وأضــــــــافــــــــت «الــــــخــــــلــــــيــــــة» أن 
«الــــعــــصــــابــــات الإرهــــابــــيــــة كــانــت 
تسعى لاســتــخــدام تلك المـــواد في 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة داخـــل 
الــعــاصــمــة، وقــد جــرى رفعها من 
قــبــل المــخــتــصــين وتــســلــيــمــهــا إلــى 

القوة الماسكة لغرض الإتلاف».

المباحثات تناولت تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

صالح والكاظمي يؤكدان لوفد أميركي أهمية بناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صــــــالــــــح إلـــــــــى أهـــــمـــــيـــــة تـــخـــفـــيـــف 
الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة، ومــحــوريــة 
الـــــعـــــراق فــــي مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات 
الأمن والبيئة في كل المنطقة. وقال 
صــالــح لـــدى اســتــقــبــالــه فــي قصر 
بغداد أمس الثلاثاء وفدا أميركيا 
المــــســــتــــوى، هــــو الأول مــن  رفــــيــــع 
نوعه بعد وصــول إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى السلطة 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، إن «الــعــراق 
يـــنـــطـــلـــق مـــــن ســـيـــاســـة مـــتـــوازنـــة 
تدعم مسارات نزع فتيل الأزمات 

وتخفيف التوترات في المنطقة».
وطــبــقــا لــبــيــان رئــاســي تلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه، 
أشار صالح إلى أن «موقع العراق 
الــجــغــرافــي المــتــمــيــز والمــتــمــثــل في 
الـــقـــدم، مع  الـــرافـــديـــن مــنــذ  وادي 
تـــعـــزيـــز أمــــنــــه وســــيــــادتــــه تُــمــثــل 
عـــامـــلاً مــحــوريــاً ونــقــطــة انــطــلاق 

فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات المتعلقة 
بمكافحة الإرهــاب وتعزيز سلام 
المــنــطــقــة، ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الــــبــــيــــئــــيــــة ومــــســــبــــبــــات الـــتـــغـــيـــر 
المناخي والتصحر، والعمل على 
الــطــاقــة النظيفة والإدارة  تــعــزيــز 
المــســتــدامــة لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة، من 
خــــلال الـــتـــعـــاون عــبــر مــنــظــومــات 
عمل مشتركة إقليمية ودولــيــة». 
واستنادا للبيان فإنه «جرى خلال 
الــعــلاقــات الثنائية  الــلــقــاء، بحث 
بين البلدين وسبل تعزيزها في 
المــــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية والثقافية في سياق 
الحوار الاستراتيجي بين البلدين 
ووفـــــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة، وتــم 
التأكيد على أهمية مواصلة العمل 
في مكافحة الإرهاب واستئصال 

جذوره في كل المنطقة».
الوفد الأميركي الذي يترأسه 
مــنــســق الــبــيــت الأبـــيـــض لــشــؤون 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
بريت ماكغورك يضم في عضويته 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  مــــســــتــــشــــار 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ديــــــريــــــك شــــولــــيــــت، 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنى جوي هود، ونائب 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لـــشـــؤون 

الشرق الأوسط دانا سترول.
من جهته، دعا رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي خلال استقباله 
الوفد الأميركي إلى ضرورة تفعيل 
الــحــوار الاستراتيجي  مخرجات 
بـــــين بـــــغـــــداد وواشـــــنـــــطـــــن. وقـــــال 
بيان صــادر عن المكتب الإعلامي 
اللقاء  إنــه جــرى خــلال  للكاظمي 
«بـــــحـــــث الــــتــــنــــســــيــــق والـــــتـــــعـــــاون 
المــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
الــتــعــاون وتوسيعه في  وتطوير 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والــتــجــاريــة». وطبقا للبيان فقد 
«تمت مناقشة موضوع التعاون 
فــــي المــــجــــال الـــصـــحـــي ومــكــافــحــة 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، عـــــــلاوة عــلــى 
المساعدة في توفير الدعم لتأهيل 
بــعــض المـــؤســـســـات الــصــحــيــة في 

العراق».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الــوزراء الدكتور  مستشار رئيس 
«الشرق  حسين علاوي في حديث لـ
الأوسط» إن «العلاقات العراقية - 
الأميركية تحولت بعد ١٨ عاما 
نحو تفعيل آليات التعاون المتكامل 
والشراكة الاستراتيجية في ضوء 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة والــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة أو فـــي ضــــوء الـــعـــراق 
ومــكــانــتــه فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لدحر فلول (داعـــش) الإرهــابــي». 
وأضـــــــاف عــــــلاوي أن «الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة نـــجـــحـــت بــتــخــفــيــض 
عـــدد المــســتــشــاريــن مــن ٥٢٠٠ إلــى 
٢٥٠٠ والــــعــــمــــل عـــلـــى الاقـــــتـــــراب 
مــــــن وضـــــــع جـــــــــدول زمـــــنـــــي بــعــد 
النقاش حول آليات وضعه وفقا 
لمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــحـــــرب عــــلــــى فـــلـــول 
(داعــــــــــش) الإرهــــــابــــــي ومـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــاب»، مــبــيــنــا أن «الــعــلاقــات 
الــعــراقــيــة - الأمــيــركــيــة فــي تحول 

مــن زاويــــة الأمـــن نــحــو الاقــتــصــاد 
والاستثمار وهذا ما جعل رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي يـــركـــز عــلــى مــخــرجــات 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــعــراقــي 
الثالثة  - الأمــيــركــي فــي مــرحــلــتــه 
والذي يركز على تحول العلاقات 
نحو فضاءات جديدة، خصوصا 
الــســيــد مــاكــغــورك عــمــل كثيرا  أن 
عــلــى المـــلـــف الـــعـــراقـــي ونـــســـق مع 
الــــحــــكــــومــــات الــــعــــراقــــيــــة والـــتـــقـــى 
بــالــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة». 
وبـــــــــين عـــــــــــلاوي أن «الـــتـــنـــســـيـــق 
والـــتـــعـــاون المــشــتــرك فـــي مختلف 
المـــجـــالات، والــتــأكــيــد عــلــى تفعيل 
الــحــوار الاستراتيجي  مخرجات 
بـــين الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــعــاون وتوسيعه في  وتطوير 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والــــتــــجــــاريــــة دلالــــــــة عـــلـــى تـــطـــور 
الــعــلاقــات وأهميتها فــي المنطقة 
العربية من وجهة نظر الحكومة 

العراقية والحكومة الأميركية».

القيادة العسكرية الإسرائيلية تقرر وقف {الحرب البحرية} مع إيران 
تل أبيب: نظير مجلي 

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تــل أبــيــب، أمــس (الــثــلاثــاء)، أنــه في 
المـــداولات التي أجراها قادة  أعقاب 
الجيش والمخابرات الإسرائيلية في 
واشنطن، طيلة الأســبــوع الماضي، 
عادوا بانطباع يقول إن هناك حاجة 
الــحــرب البحرية  لإعـــادة النظر فــي 
مع السفن الإيرانية وربما التفكير 
بوقفها، لأن «من المشكوك فيه أنها 
ناجعة. وقد تكون أضرارها أكبر من 

فوائدها».
وقال مسؤول أمني كبير في تل 
أبيب، أمــس، إن الهجمات البحرية 

الإسرائيلية على سفن إيرانية في 
السنوات الأخيرة «كانت مجدية أكثر 
عندما اتخذت طابعاً سرياً. ولكن 
في اللحظة التي خرجت إلى العلن 
في الشهور الأخيرة، صارت طهران 
تــشــعــر بــالــحــاجــة إلــــى الـــــرد عليها 
بــهــجــمــات عــلــى ســفــن إســرائــيــلــيــة». 
ومــــع أن الإيـــرانـــيـــين حـــرصـــوا على 
جعل هذه الردود «متواضعة حتى 
لا يكسروا القوالب»، فإنه لا يوجد 
الـــردود إلى  أي ضمان لئلا تتفاقم 
تصعيد حربي غير مرغوب، وهناك 
حاجة لتهدئة الوضع وإعادة النظر 
والــحــســابــات وربـــمـــا الــتــوصــل إلــى 
نتيجة بضرورة وقفها، ولو مؤقتاً.

مـــــــــــــــداولات جـــــرت  وتــــــبــــــين أن 
فـــــي قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش والمــــخــــابــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــهــــذا الـــــشـــــأن، دلـــت 
على وجـــود رأي سلبي تــجــاه هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات، لــــــدى عــــــدد مـــــن كـــبـــار 
الـــجـــنـــرالات. وقــــالــــوا إن الــهــجــمــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة نــــــفــــــذت فـــــــي إطـــــــار 
الاســتــراتــيــجــيــة المـــســـمـــاة «المــعــركــة 
بين حربين»، التي تستهدف القيام 
بضربات موجعة للعدو ولكن بشكل 
محدود لا يؤدي إلى التدهور نحو 

مواجهة حربية مباشرة.
ولكن ما جرى هو أن الضربات 
زادت عـــدداً وعـــدة وأصــبــح ينطبق 
عليها الارتقاء إلى درجة «مواجهة 

مــبــاشــرة بــكــثــافــة ضــئــيــلــة»، وصــار 
احتمال التصعيد إلى الحرب كبيراً. 
وهـــذا أمـــر لــم يــحــن وقــتــه وتتحفظ 
عليه الإدارة الأميركية، فضلاً عن أنه 
لم يؤدِ إلى «النتائج المرجوة منه»، 
و«يــكــلــف ثمناً بــاهــظــاً مــن الناحية 
الاقــتــصــاديــة والــتــبــعــات لــذلــك على 

التجارة الإسرائيلية البحرية».
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني 
وصـــحـــيـــفـــة «هـــــآرتـــــس» عــــن هــــؤلاء 
المسؤولين قولهم إن «هناك تغييرات 
اســتــراتــيــجــيــة فــي الــشــرق الأوســـط، 
تستدعي فحص ما إذا كانت سياسة 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة حــقــقــت أهــدافــهــا 
فــي مكافحة الهيمنة الإيــرانــيــة في 

الشرق الأوســط والتموضع الخطر 
لإيــران وميليشياتها في سوريا». 
وكـــــان هـــنـــاك مـــن شــكــك لــيــس فقط 
في الضربات البحرية وحسب، بل 
أيـــضـــاً فـــي الــهــجــمــات الـــتـــي نسبت 
الــغــارات على سوريا  لإسرائيل في 
والعمليات التخريبية والاغتيالات 
داخــــــل إيـــــــران نــفــســهــا وفـــــي مـــواقـــع 
النفوذ الإيرانية في العراق أو ضد 
الميليشيات الإيرانية وحزب الله في 

سوريا ولبنان.
وهــم يعتقدون أن «الإنــجــازات 
التي حققتها عمليات حربية معينة 
لا تبرر تنفيذها، إثــر الــضــرر الــذي 
قــــد تــتــســبــب بـــــه، ويــنــبــغــي دراســـــة 

طرق أخرى من أجل لجم التموضع 
الإيراني في المنطقة».

بـــــدورهـــــا، كــتــبــت «هـــــآرتـــــس»، 
أمــــس، أن بـــين غـــايـــات المــعــركــة بين 
حربين: تقليص تهديدات موجودة 
الــحــرب وإنــشــاء  إبــعــاد  ومستجدة، 
ظـــــــروف أفــــضــــل لـــلانـــتـــصـــار فــيــهــا، 
الـــردع والــحــفــاظ على حرية  تعزيز 
العمل العسكري الإسرائيلي. وقد 
أتــيــح لإســرائــيــل الــعــمــل نتيجة لأن 
إيران وحزب الله وسوريا امتنعوا 
عن الرد على الهجمات لعدة أسباب، 
بينها الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا، 
والــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد تــنــظــيــم 
«داعش»، وتلاقي مصالح إسرائيل 

فــي  عـــربـــيـــة  ودول  عـــظـــمـــى  ودول 
المنطقة.

لــكــن هــنــاك تـــطـــورات جــديــدة 
فـــي المــنــطــقــة تــغــيــر هــــذا الـــوضـــع. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فــــإن اســتــقــرار 
نظام الأسد والتدخل الروسي في 
سوريا فرضا قيوداً على إسرائيل 
ولم تعد تستطيع العمل في هذه 
الدولة كما تشاء. وفضلاً عن ذلك 
فإن إدارة الرئيس الأميركي، جو 
قـــررت العمل على سحب  بــايــدن، 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــشـــرق 
الأوســـط والــحــفــاظ على استقرار 
الـــعـــراق، والــقــوى الــتــي عملت في 
المنطقة برعاية الرئيس الأميركي 

الــســابــق، دونــالــد تــرمــب، مطالبة 
الآن بالامتناع عن المس بالمصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة. ودفـــــع تــغــيــر الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة روســــيــــا إلـــــى تــعــزيــز 
ضــلــوعــهــا وتــعــمــيــق تــأثــيــرهــا في 

المنطقة كلها.
وألمــحــت المـــصـــادر إلـــى انــزعــاج 
أميركي قيل بصراحة للمسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين فـــي واشـــنـــطـــن، ضد 
الــهــجــمــات. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فــإن 
الأنــــبــــاء عــــن الــتــفــجــيــر فــــي مــنــشــأة 
تخصيب اليورانيوم الإيرانية في 
ــــشــــرت قــبــيــل ســــاعــــات مــن 

ُ
نـــطـــنـــز، ن

وصول وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوستن، إلى إسرائيل.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحلقة ١٠

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

يكشف نائب الرئيس السوري الراحل، عبد الحليم خدام، اليوم، 
فــي مــذكــرات تنشرها «الــشــرق الأوســــط»، تفاصيل الــعــلاقــات بين 
سوريا وإيران فور انتصار «الثورة» في طهران، وكيفية تأسيس 
«الحرس» الإيراني «حزب الله» في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي 

في عام ١٩٨٢.
يقول خدام إن موسى الصدر، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى في لبنان، كان له الدور الرئيسي في تأسيس العلاقات بين 
دمشق وعدد من الشخصيات الإيرانية المعارضة للشاه التي تسلمت 
الحكم بعد انتصار «الثورة»، وكان بينهم إبراهيم يزدي الذي وجه 
لخدام دعوة لزيارة طهران في أغسطس (آب) ١٩٧٩ لإجراء محادثات 

مع «المرشد» الخميني وكبار المسؤولين بهدف تأسيس العلاقة بين 
البلدين.

ويروي خدام: «في اليوم الثالث للزيارة، رافقني إبراهيم يزدي إلى 
قم لمقابلة الخميني. وبذلك، كنت أول مسؤول سوري، بل المسؤول 
السوري الوحيد الذي اجتمع به»، حيث إنه «تحدث حديثاً قصيراً، 
لكنه كان حازماً واضحاً، وأكد أن (الثورة) حققت انتصارها... وطلب 
مني نقل شكره للرئيس حافظ الأسد، وتحياته له، وحرصه على 
إلى دمشق،  المتينة مع سوريا». ويضيف: «بعد عودتي  العلاقات 
عرضت مجريات الزيارة على الرئيس حافظ، وعلى قيادة الحزب. 
النظام  للتعاون مــع  الــظــروف متوفرة  أن كــل  وكــانــت وجهة نظري 

الجديد في إيران، على الرغم من التناقض بين طبيعة نظامنا وطبيعة 
النظام في إيران».

الله»، يقول خــدام: «كان الدخول الإيراني  وعن تأسيس «حزب 
الأوســـع الفاعل إلــى لبنان خــلال الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
آنــذاك  اتخذت  إذ  اللبنانية في مطلع يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٨٢، 
القيادة الإيرانية قراراً بإرسال لواء من (الحرس الثوري) إلى سوريا، 
الإيراني  لواء (الحرس)  وذلك بالاتفاق معنا. وبالفعل، فقد وصل 
بعد أيام قليلة من بدء القتال، وتوجه القسم الأكبر منه إلى لبنان، 
إلى منطقة بعلبك - الهرمل... لتشكيل (حزب الله)، وتنظيم عملية 

المقاومة الإسلامية ودعمها وتدريبها».

خدام: كنت أول وآخر مسؤول سوري يلتقى الخميني... وهذا محضر الاجتماع
«حزب الله» في لبنان عام ١٩٨٢ ASHARQ AL - AWSAT تفاصيل تأسيس «الحرس» الإيراني لـ روى في مذكرات تنشرها 

مذكرات

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــانــــــت الـــــــبـــــــدايـــــــات الأولـــــــــى 
لـــلـــعـــلاقـــات بــــين ســــوريــــا وقـــيـــادة 
«الثورة» في إيران عبر المعارضة 
الإيرانية لنظام الشاه التي أقمنا 
مع بعض فصائلها علاقات جيدة. 
وكـــــــان لــلــســيــد مــــوســــى الــــصــــدر، 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى في لبنان، الدور الرئيسي 
فـــي تــلــك الـــعـــلاقـــات، عــبــر «حـــزب 
تحرير إيــران» الــذي كان من أبرز 
قياداته السادة: مهدي بازركان، 
والدكتور إبراهيم يزدي، وصادق 
طــبــطــبــائــي، وصــــادق قــطــب زاده، 
ومصطفى شــمــران. وبعد نجاح 
«الــثــورة»، أصبح مهدي بازركان 
رئيساً للوزراء في إيران، وصادق 
الــوزراء،  طبطبائي نائباً لرئيس 
وإبراهيم يزدي وزيراً للخارجية، 
ه بعد استقالته صادق قطب 

َ
لَف

َ
وخ

زاده، وتـــولـــى مــصــطــفــى شــمــران 
وزارة الدفاع.

استقبلنا نــجــاح «الـــثـــورة»، 
بــقــيــادة الخميني، بــســرور كبير 
وتـــفـــاؤل عــمــيــق، فـــي وقــــت كــانــت 
تــــرزح فــيــه المــنــطــقــة تــحــت ضغط 
الانقسامات العربية والاعتداءات 
الإسرائيلية. وبادر الرئيس حافظ 
الأسد بإرسال رسالة تهنئة حارة 
أكـــد فيها حــرص  إلـــى الخميني، 
سوريا على التعاون الشامل مع 
إيران، كما عبر عن ارتياح الشعب 

السوري لنجاح الثورة.
وفــــي مــطــلــع أغــســطــس (آب) 
تـــلـــقـــيـــت دعــــــــوة مــن  عــــــام ١٩٧٩، 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيـــــــران، إبــراهــيــم 
يـــــزدي. وقـــد وصــلــت إلـــى طــهــران 
فــي ١٥ أغسطس (آب)، وكـــان في 
اســتــقــبــالــي يــــــزدي وطــبــطــبــائــي، 

وعدد من المسؤولين الإيرانيين.
اســتــقــبــلــتُ فــي المــســاء السيد 
طـــبـــطـــبـــائـــي الـــــــــذي كـــــــان يــتــمــيــز 
بوعيه السياسي، بالإضافة إلى 
ثــقــافــتــه الـــواســـعـــة، والـــجـــمـــع بين 
الالــتــزام الديني والعقل المتحرر، 
الــســيــد موسى  ابـــن شقيقة  وهـــو 
الـــصـــدر، وكــــان مــن الـــقـــادة الأكــثــر 
حــمــاســة لــلــعــلاقــات مـــع ســـوريـــا. 
وما لفت نظري أنني عندما كنت 
الــفــنــدق وفتحت  فــي جناحي فــي 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، فــاجــأتــنــي الــعــبــارة 
التالية التي كانت تتكرر من وقت 
إلى آخر، ونصها: «علموا أبناءكم 
الـــعـــربـــيـــة...»... وقـــد أثـــر ذلـــك في 

نفسي تأثيراً كبيراً.
وفي ساعة مبكرة من صباح 
الثالثة فجراً،  التالي، نحو  اليوم 
دخل أحد مرافقي إلى غرفة نومي 
وأيــقــظــنــي، وأبــلــغــنــي أن الــشــيــخ 
مــحــمــد مـــنـــتـــظـــري (نـــجـــل حــســين 
علي منتظري)، ومعه مجموعة، 
يــــريــــدون الـــلـــقـــاء بــــي. اســتــغــربــت 
أن تكون الــزيــارة في هــذا الوقت، 
فــطــلــبــت  ودون طــــلــــب مــــــوعــــــد، 
مـــن المـــرافـــق إدخـــالـــهـــم إلــــى غــرفــة 

الاستقبال بينما أرتدي ثيابي.
كان منتظري شاباً متحمساً 
«الثورة»، وبدأ حديثه بالحملة  لـ
عــــلــــى حــــــــزب «الــــــبــــــعــــــث»، وعـــلـــى 
«الــبــعــثــيــين»، وأخــــذ يــكــيــل التهم 
لبعض «البعثيين» القياديين في 
الــــعــــراق، ثـــم اســـتـــرســـل فـــي شــرح 
الـــتـــي ستغير  أهــــــداف «الـــــثـــــورة» 
العالم، وكان عليّ أن أسمع لأني 
أدركت أن الحوار معه غير مُجدٍ. 
وبـــعـــد نـــحـــو ســـاعـــتـــين، طـــلـــب أن 
صلي صلاة الفجر، وكــان له ما 

ُ
ن

أراد، وغادر مع شروق الشمس.
وفي الساعة الحادية عشرة، 
تــوجــهــت لــلــقــاء الـــدكـــتـــور مــهــدي 
الــوزراء،  بازركان، رئيس مجلس 
وكــــان حـــاضـــراً (إبـــراهـــيـــم) يـــزدي 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، و(صــــــــــادق) 
الـــوزراء.  طبطبائي نــائــب رئــيــس 
وتـــــحـــــدث بــــــازركــــــان عـــــن أهــــــداف 
الـــثـــورة، وعـــن الإجـــمـــاع الشعبي 
لــتــأيــيــدهــا، وكـــــان يــتــحــدث بثقة 
وحـــــــــــــرارة، ثـــــم تـــــنـــــاول الـــحـــديـــث 
الــعــلاقــات الــســوريــة - الإيــرانــيــة، 
إيـــــــران  فـــــي  ـــــــثـــــــورة»  فــــأكــــد أن «ال
ستعمل على بناء عــلاقــات قوية 

مع سوريا الشقيقة.
أخــــــــذتُ الـــحـــديـــث وهــنــأتــهــم 
بــنــجــاح «الـــثـــورة» بــاســم الــقــيــادة 
السورية، كما تحدثت عن الآمال 
الكبرى التي نعلقها على نجاحها 
في نقل إيران من مرحلة إلى مرحلة 
جـــديـــدة، يــتــكــامــل فــيــهــا الــتــعــاون 

الـــعـــربـــي - الإيــــــرانــــــي. وحـــدثـــنـــي 
بـــــازركـــــان عــــن رؤيـــتـــهـــم لــلــقــضــيــة 
على  وتصميمهم  الفلسطينية، 
تــبــنــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، بــصــفــتــهــا 
قضية المسلمين الأولى. وتحدثتُ 
عن الأهداف المشتركة في مقاومة 
الــحــركــة الصهيونية وإســرائــيــل، 
ــــيــــة  وفـــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الإمــــبــــريــــال
الأمــيــركــيــة والأطـــمـــاع الأجــنــبــيــة، 
وكــــانــــت وجــــهــــات نـــظـــرنـــا مــتــفــقــة 

تماماً.
ومـــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن 
السادة بازركان رئيس الحكومة، 
وطبطبائي نائب رئيس مجلس 
الــوزراء، ويزدي وزير الخارجية، 
وشمران وحسن حبيبي وصادق 
قطب زاده، كانوا من «حزب تحرير 
إيـــــران» الــــذي كـــان يــرأســه السيد 
مـــهـــدي بــــــازركــــــان، وكــــــان الــســيــد 
موسى الصدر الأب الروحي لذلك 

الحزب.
شــــــــارك يــــــــزدي وطـــبـــطـــبـــائـــي 
فــي الــحــديــث، وكــانــت أحــاديــثــهــم 
نــفــســه، وركــــز الجميع  بــالاتــجــاه 
على أهمية تنمية العلاقات بين 
«الثورة» في إيران وسوريا، وأن 
يكون التعاون وثيقاً ضد إسرائيل 

والإمبريالية الأميركية.
وكـــنـــت فـــي الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
صــبــاحــاً قـــد تــوجــهــتُ إلـــى وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة لإجـــــــــراء مـــحـــادثـــات 
مــع يــــزدي. وعــنــدمــا دخــلــنــا قاعة 
الاجتماعات، فوجئت بوجود عدد 
مــن موظفي الــــوزارة، وعــبــرت عن 
ارتياح الشعب السوري والقيادة 
فــي ســوريــا لنجاح «الـــثـــورة» في 
إيران التي تعد تحولاً عميقاً في 

مسار الأحداث في المنطقة، وركزت 
على أهمية التعاون بــين سوريا 
و«الـــثـــورة» فــي إيــــران، كما ركــزت 
على الأهــداف المشتركة فيما بين 

الجانبين.
وتحدث يزدي عن «الثورة»، 
وعــن أهدافها الرئيسية، ووضع 
فـــــي المــــقــــدمــــة تـــحـــريـــر فــلــســطــين، 
ومواجهة الاستكبار العالمي، وأكد 
أن التعاون بين «الثورة» وسوريا 
ستكون له نتائج مثمرة بالنسبة 

للشعبين وللمسلمين.
اتفقنا على تنمية العلاقات، 
واستمرار التشاور بين الدولتين، 
والـــتـــعـــاون فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
وتنسيق الجهود والمواقف تِجاه 
مجمل القضايا التي تهمنا. وفي 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي، شـــاركـــت بــصــلاة 
الــــجــــمــــعــــة فــــــي جــــامــــعــــة طــــهــــران 
بــمــنــاســبــة يــــوم الــــقــــدس، وكــانــت 
الــــصــــلاة والاحــــتــــفــــال بــالمــنــاســبــة 
لافـــتـــين لــلــنــظــر، مـــن حــيــث حجم 
المــشــاركــين الــذيــن تــجــاوزوا بضع 
مـــئـــات مــــن الألــــــــوف، والـــهـــتـــافـــات 

للقدس والموت لإسرائيل.
كــــان مــشــهــداً رائـــعـــاً أن تــرى 
مـــــئـــــات الألـــــــــــوف يـــــــــــؤدون صــــلاة 

الجماعة، ويهتفون من أعماقهم 
لفلسطين. في تلك المناسبة، ألقيت 
خطاباً عبرت فيه عن موقفنا من 
القضية الفلسطينية عامة، ومن 
القدس بصورة خاصة، ووجهت 
«الــــثــــورة» فــــي إيــــــران،  الــتــحــيــة لـــــ
ولـــقـــائـــدهـــا الــخــمــيــنــي، وتــمــنــيــت 
النجاح للثورة لتحقيق أهدافها.

وفـــي الــيــوم الــثــالــث لــلــزيــارة، 
رافـــقـــنـــي إبـــراهـــيـــم يـــــزدي إلــــى قم 
لمــقــابــلــة الــخــمــيــنــي. وبـــذلـــك، كنت 

أول مــســؤول ســـوري يــقــابــلــه، بل 
المــســؤول الــســوري الــوحــيــد الــذي 

اجتمع به.
وصـــلـــنـــا ظـــــهـــــراً، وتـــوجـــهـــنـــا 
إلى منزل قائد «الــثــورة» في حي 
شــعــبــي، ودخــلــنــا مـــنـــزلاً بسيطاً 
في ذلك الحي. وفي مدخل المنزل، 
غرفة صغيرة فيها مكتب وطاولة 
يــجــلــس عــلــيــهــا شـــيـــخ. وبـــعـــد أن 
ســلــمــنــا عــلــيــه، دخــلــنــا إلـــى غــرفــة 
ثانية صغيرة، طولها لا يتجاوز 

المــتــريــن ونــصــف المــتــر، وعرضها 
كذلك، وعلى أرضها بساط عادي. 
وكـــان الخميني جــالــســاً، فنهض 
الــرجــل يجلس  لاستقبالنا. كـــان 
على الأرض، وكــذلــك فعلنا. كان 
الــعــرب  إلـــى محدثيه مــن  يستمع 
باللغة العربية، ويجيبهم باللغة 

الفارسية.
وبـــــعـــــد تــــــبــــــادل الــــتــــحــــيــــات، 
رحــــب بــــي، وقـــدمـــت لـــه الــتــهــانــي 
بــاســم ســـوريـــا، والــرئــيــس حافظ 
الأسد، بنجاح «الثورة» بقيادته، 
وعــبــرت عــن الآمــــال الــكــبــرى التي 
نــعــلــقــهــا عــلــى نـــجـــاح «الــــثــــورة»، 
لا ســيــمــا فـــي مـــواجـــهـــة الـــعـــدوان 
الصهيوني، كما نقلت له تحيات 

الرئيس حافظ الأســد، وأكــدت له 
أن الشعب السوري حريص على 
أوثــق العلاقات مع إيـــران، ونحن 
الــذي  نــقــدر حجم التطور الهائل 
ستطلقه الــثــورة فــي الــوقــت الــذي 
الــعــدوان الصهيوني  نــواجــه فيه 

والضغوط الأميركية.
تـــــحـــــدث الـــخـــمـــيـــنـــي حـــديـــثـــاً 
قصيراً، لكنه كان حازماً واضحاً، 
وأكد أن «الثورة» حققت انتصارها 
عــلــى الــطــاغــوت والــظــلــم اعــتــمــاداً 
على الشعب، وأن «الثورة» ستكون 
مــــــع المــــظــــلــــومــــين والمـــــحـــــرومـــــين، 
إلــى جانب الشعب  وأنها ستقف 
الــفــلــســطــيــنــي، وســــتــــواجــــه قـــوى 
الاستكبار العالمي، وأن المسلمين 
سينتصرون على الظلم والعدوان 
والــقــهــر. وطــلــب مــنــي نــقــل شكره 
للرئيس حافظ الأســد، وتحياته 
له، وحرصه على العلاقات المتينة 

مع سوريا.
كانت المقابلة قصيرة رمزية، 
لكنها كــانــت بالغة الأهــمــيــة، من 
حــيــث مــعــرفــتــي تــصــمــيــم الــرجــل 
الـــــذي لمــســتــه فـــي كـــل عـــبـــارة كــان 
كـــان واثــقــاً بالنفس،  ينطق بــهــا. 

واثقاً بالنصر النهائي لثورته.
لم يكن النظام الجديد نظاماً 
شمولياً بمعنى الكلمة. ففيه من 
الــشــمــولــيــة مـــركـــزيـــة الــــقــــرار عند 
قــائــد «الـــثـــورة». ولـــم يــكــن نظاماً 
ديمقراطياً، وفيه من الديمقراطية 
حــــق الاخــــتــــلاف فــــي الــــــــرأي. كـــان 
الجميع يتكلم بحُرية، ولكن في 
إطار أهداف الثورة. يختلفون في 
التفسير، ولكنهم مــوحــدون في 

الموقف.
بـــعـــد عـــــودتـــــي إلــــــى دمـــشـــق، 
عـــرضـــت مـــجـــريـــات الــــزيــــارة على 
الـــرئـــيـــس حــــافــــظ، وعــــلــــى قـــيـــادة 
الــحــزب، وكــانــت وجــهــة نــظــري أن 
كــــل الــــظــــروف مـــتـــوفـــرة لــلــتــعــاون 
مــــع الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد فــــي إيــــــران، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــنـــاقـــض بــين 
النظام  طبيعة نظامنا وطبيعة 
الإســلامــي فــي إيـــران، ذلــك أن لكل 
مرحلة ظروفها ومتطلباتها، وما 
يصلح في مرحلة قد لا يصلح في 

مرحلة أخرى.
فـــــــي تـــــلـــــك المــــــرحــــــلــــــة، كــــانــــت 

الــخــلافــات عميقة بــين القيادتين 
السورية والمصرية بسبب توقيع 
معاهدة الصلح مع إسرائيل، كما 
كانت العلاقات السورية - العراقية 
فــــي أســــــوأ حــــالاتــــهــــا، بـــالإضـــافـــة 
إلــى توتر الــوضــع فــي لبنان، مع 
اللبنانية من جهة، ومع  الجبهة 
منظمة التحرير الفلسطينية من 
جهة ثانية، ومع إسرائيل من جهة 

ثالثة.
فــــــي تــــلــــك المـــــرحـــــلـــــة، أخــــذنــــا 
خيارين أساسيين كان لهما دور 
كبير في تحديد مسار السياسة 
الــســوريــة: الأول تــوقــيــع معاهدة 
الــصــداقــة والــتــعــاون مــع الاتــحــاد 
السوفياتي، والخيار الثاني إقامة 
تحالف مع إيــران. لقد وفــر خيار 
الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة الــصــداقــة 
الــســوفــيــات دعــمــاً سوفياتياً  مــع 
عـــســـكـــريـــاً وســــيــــاســــيــــاً يــــحــــد مــن 
لــعــدوان  إمكانية تــعــرض ســوريــا 
إســـرائـــيـــلـــي بـــســـبـــب الالــــتــــزامــــات 
الــســوفــيــاتــيــة بــمــوجــب المــعــاهــدة. 
وعلى الرغم من أن إيران كانت في 
حالة حرب مع العراق، كانت ثقتنا 
كبيرة بأن إيران تُشكل حليفاً قوياً 
لنا، وفــي هــذا التحالف مصلحة 

وطنية (...)
كانت اللقاءات تجري بنشاط 
بين القيادتين في البلدين، سواء 
في دمشق أو في طهران، لمناقشة 
كل الأوضاع والتطورات، وتحديد 

المواقف منها. 
ومــــــع قــــيــــام هــــــذا الـــتـــحـــالـــف، 
لـــم تــتــوقــف بــعــض أطـــــراف الـــدول 
العربية عن الضغط على سوريا 
مـــن أجــــل المــصــالــحــة مـــع الـــعـــراق، 
وتجميد العلاقات مع إيران، غير 
أن تــلــك الــضــغــوط لـــم تــنــجــح في 
تــحــقــيــق أي اخـــتـــراق جــــدي، على 
الرغم من اللقاءات المتعددة التي 
جــــــرت بــــين مــــســــؤولــــين ســـوريـــين 
وعــراقــيــين، بما فيها لــقــاءات بين 
الـــرئـــيـــس حـــافـــظ الأســـــد ونــظــيــره 

صَدام حسين.
كان الجانب السوري متمسكاً 
بــالــتــحــالــف مـــع إيـــــران، مـــدركـــاً أن 
ســــقــــوط هـــــذا الـــتـــحـــالـــف ســيــزيــد 
مــــن الــــضــــغــــوط عـــلـــيـــه مــــن جــهــة، 
ومــن جهة ثانية ستتسع ساحة 

الصراع المسلح بين إيران والدول 
الــعــربــيــة، مــا كـــان يمكن أن يدفع 
دولاً أجنبية للتدخل، وهــذا أمر 
كــان بالغ الخطورة بالنسبة لنا 

(...)
وكــــــــــــانــــــــــــت الــــــــــــــوفــــــــــــــود بــــين 
الــعــاصــمــتــين تــنــشــط، ولـــم يمضِ 
شــهــر واحــــد دون اســتــقــبــال وفــد 
إيراني في دمشق أو وفد سوري 
فـــي طـــهـــران. وفــــي كـــل لـــقـــاء، كــان 
يـــجـــري نـــقـــاش مــعــمــق لـــلأوضـــاع 

الراهنة، ووسائل العمل المشترك، 
والــعــمــل الــســيــاســي فـــي مختلف 

الساحات.
تـــــحـــــولـــــت قـــــضـــــيـــــة الـــــحـــــرب 
الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة بـــين عــامــي 
ذات  قـــضـــيـــة  إلـــــى  و١٩٨٨   ١٩٨٠
اهـــتـــمـــام كــبــيــر لـــــدى الـــنـــظـــام فــي 
ســــــوريــــــا، كــــمــــا تــــحــــولــــت قــضــيــة 
الصراع العربي - الإسرائيلي إلى 
قضية عقائدية في إيران، كما أن 
الحرص على عدم توسع الحرب، 

وعدم استفزاز دول الخليج، كان 
قـــاســـمـــاً مــشــتــركــاً فــــي ســيــاســتــي 
الــبــلــديــن، عــلــى الــرغــم مــن حــدوث 

إشكالات مقلقة بين وقت وآخر.
في المجال العسكري، ساعدت 
إيـــران بإقناع  الحكومة السورية 
الاتحاد السوفياتي بالإيعاز إلى 
دول أوروبا الشرقية لبيع أسلحة 
إلــى إيــران. وبالفعل، فقد تم ذلك 
عبر سوريا، فكانت العقود توقع 
باسم سوريا، وتدفع إيران قيمة 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــــورد إلــــى مــرفــأ 
الــلاذقــيــة، ومــنــه بــالــطــائــرات إلــى 
طــــهــــران. والـــــــدول الـــتـــي تــعــاقــدت 
عـــلـــى الأســـلـــحـــة كــــانــــت بــلــغــاريــا 
وتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا بــــصــــورة 

خاصة. أما فيما يتعلق بالأسلحة 
السورية، فلم تقدم دمشق لطهران 
الــســوري أي  مــن أسلحة الجيش 

شيء.
كـــان أكــثــر مــا يُــقــلــق الــرئــيــس 
حافظ الأسد الخوف على النظام. 
وكان خوفه متقدماً على القضايا 
الأخــرى في تلك المرحلة، بما في 
ذلك القضايا ذات الصلة بالوحدة 

الوطنية.
من خــلال هــذا الخوف، تأتي 
أهــمــيــة لــبــنــان فـــي عــقــل الــرئــيــس 
حــافــظ الأســـــد. فــلــبــنــان يــمــكــن أن 
يــكــون ســاحــة يستخدمها أعـــداء 
سوريا، كما يمكن أن يكون ساحة 
يستخدمها النظام ضــد أعــدائــه، 

وفي تعزيز النظام وسياساته.
لــم يكن فــي ذهنه ضــم لبنان 
إلــــى ســــوريــــا، أو عــــدم الاعـــتـــراف 
اللبنانية، وإنما  بشرعية الدولة 
كـــــــان الأمـــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــالإمــــســــاك 
بــــلــــبــــنــــان، وتــــوجــــيــــه ســـيـــاســـاتـــه 
الخارجية، وإغــلاق النوافذ أمام 
إســرائــيــل وأمــــام خــصــوم ســوريــا 
وخـــــصـــــوم نـــظـــامـــهـــا لاســـتـــخـــدام 
ثــقــتــه عميقة  لــبــنــان (...). كــانــت 
بــالــســيــد مـــوســـى الــــصــــدر. وبــعــد 
غــيــابــه، انــتــقــلــت الــثــقــة إلــــى نبيه 
بـــري، وأصــبــح الــســيــد نبيه بــري 
مــوضــع الثقة، على الــرغــم مــن أن 
بعض القادة، أمثال السيد حسين 
الحسيني، كــانــوا يحملون رايــة 

السياسة السورية في لبنان.
أصبح بري السياسي الأبرز 
فــي طائفته، وحــظــي بــدعــم كامل 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، وأصــبــحــت 
حـــــركـــــة «أمـــــــــــل» هــــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 

المـــســـلـــحـــة الأكـــــثـــــر الـــتـــصـــاقـــاً مــع 
النظام فــي ســوريــا، وساعدناها 
فـــــــــي نـــــــزاعـــــــاتـــــــهـــــــا مـــــــــع «حــــــركــــــة 
المرابطون»، ومع «الحزب التقدمي 
الاشتراكي»، ومع الفلسطينيين، 

ثم مع «حزب الله».
لــعــبــت حـــركـــة «أمــــــل» دوريــــن 
رئـــيـــســـيـــين فـــــي إطـــــــار الـــســـيـــاســـة 
فـــــي مـــواجـــهـــة  الـــــســـــوريـــــة: الأول 
اللبناني والــقــوات  قــوى الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وإســـــقـــــاط اتـــفـــاقـــيـــة 

الـــســـابـــع عــشــر مـــن مـــايـــو (أيــــــار)، 
وســــــاعــــــد بـــــــــــدوره الــــســــيــــد ولـــيـــد 
الــضــغــط العسكري  فــي  جــنــبــلاط 
عـــلـــى «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» فــي 
منطقتي الشوف وعاليه، ما دفع 
الــرئــيــس اللبناني أمـــين الجميل 
سقطت فيها 

ُ
إلى القبول بتسوية أ

اتفاقية ١٧ مايو (أيار) ١٩٨٣. أما 
الدور الثاني فقد كان في الجنوب، 
وكــان لحركة «أمـــل» دور رئيسي 

في مقاومة الاحتلال.
لم يكن لإيران نفوذ في لبنان 
أو وجود سياسي أو عسكري قبل 
عام ١٩٨٠. كان الوجود الإيراني 
رمـــــزيـــــاً، يــتــمــثــل بــمــجــمــوعــة مــن 
المعارضة الإيرانية تعمل في ظل 

السيد مــوســى الــصــدر، ومــن بين 
هــــؤلاء الــســيــد مــصــطــفــى شــمــران 
الــــذي أصــبــح وزيـــــراً لــلــدفــاع بعد 

انتصار «الثورة» في إيران.
كان الدخول الإيراني الأوسع 
الفاعل إلى لبنان خلال الاجتياح 
اللبنانية  الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
فــي مطلع يونيو (حـــزيـــران) عام 
الــقــيــادة  آنــــذاك  اتــخــذت  ١٩٨٢، إذ 
الإيــرانــيــة قـــراراً بــإرســال لـــواء من 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» إلـــى ســوريــا، 
وذلـــك بــالاتــفــاق معنا. وبالفعل، 
فـــــقـــــد وصـــــــــل لــــــــــــواء «الـــــــحـــــــرس» 
الإيــرانــي بعد أيــام قليلة مــن بدء 
القتال، وتوجه القسم الأكبر منه 
 - إلـــى منطقة بعلبك  لــبــنــان،  إلـــى 

الهرمل.
هــكــذا، بـــدأت مــســيــرة النفوذ 
الإيـــــرانـــــي فــــي لـــبـــنـــان. وكــــــان مــن 
مــهــام «الـــحـــرس الـــثـــوري» الــقــيــام 
الــلــه)، وتنظيم  «تشكيل (حــزب  بـ
عملية المقاومة الإسلامية ودعمها 
وتدريبها. وكان التوجه الإيراني 
عــــدم انــــــزلاق الـــحـــزب فـــي الــحــيــاة 
السياسية اللبنانية، والانصراف 
إلــى المقاومة وتوسيعها وزيــادة 

فاعليتها».
كــانــت المــقــاومــة فــي الجنوب 
لة من قوى مختلفة، لبنانية  كَّ

َ
مُش

وفلسطينية، ولكن بعد الاجتياح 
أصبحت حركة «أمـــل» هــي القوة 
الــرئــيــســيــة لــلــمــقــاومــة. وبــدخــول 
«حــزب الله» إلى ساحة المقاومة، 
كــــان الـــحـــزب يــنــمــو ويــتــســع عــدد 
عــــنــــاصــــره عــــلــــى حــــســــاب حـــركـــة 
«أمــل» التي كانت قيادتها غارقة 

في العمل السياسي.
ومـــع تمكن «حـــزب الــلــه» من 
الإمساك بمنطقة البقاع الشرقي، 
وانـــضـــمـــام عـــنـــاصـــر قـــيـــاديـــة مــن 
الله»، خطا  «حزب  حركة «أمــل» لـ
الـــحـــزب خـــطـــوات أخـــــرى بــاتــجــاه 
الضاحية الجنوبية في بيروت، 
وباتجاه الجنوب، وأصبح بفضل 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة الإيـــرانـــيـــة قــوة 
رئــيــســيــة مــنــافِــســة لــحــركــة «أمـــل» 
فــي الــســاحــة الــشــيــعــيــة. وقـــد أدى 
ذلــك إلــى قتال عنيف بين الحركة 
والـــــحـــــزب، ولـــــم يـــتـــوقـــف إلا بــعــد 
مــمــارســة ضــغــوط قــويــة، ســوريــة 
وإيــرانــيــة، وإجـــراء مصالحة بين 

الطرفين.
كان الموقف السوري، عملياً، 
يتعاطف مع حركة «أمـــل»، وكان 
الرئيس حافظ الأسد وحده يُبدي 
التعاطف مع «حزب الله»، ويعطي 
الــــتــــوجــــيــــهــــات لــــقــــيــــادة الـــجـــيـــش 
والأجهزة الأمنية بمساعدته. وقد 
بنى موقفه على أن الحزب أصبح 
قوة المقاومة الرئيسية بعد تراجع 
حركة «أمــل» والأحــزاب الوطنية. 
وبــالــتــالــي، يــجــب الاعــتــمــاد عليه 
في مقاومة إسرائيل واستنزافها. 
كان معظم الضباط السوريين في 
لبنان يتعاطفون مع «أمـــل»، ولا 
الله» بصفته  يميلون إلى «حزب 
حزباً إسلامياً، وهم -أي الضباط 
الــســوريــون- مــا زالـــوا تحت وطــأة 
الحوادث الدامية التي وقعت في 
ســـوريـــا بـــين الــــدولــــة و«الإخـــــــوان 

المسلمين».
لم يكن الرئيس حافظ الأسد 
قلقاً من النفوذ الإيــرانــي، كما لم 
يكن في ذهنه أن إيران تبني قاعدة 
عــســكــريــة وســيــاســيــة فـــي لــبــنــان 
تــهــدف لــخــدمــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا، 
وأن لــديــهــا طــمــوحــاً فــي الــتــوســع 
الإقــلــيــمــي، وهـــي حليفة نتعاون 
معها في مواجهة النظام العراقي.

كـــــانـــــت حــــســــابــــات الـــرئـــيـــس 
حـــافـــظ الأســــــد أن إيـــــــران فــــي كــل 
الظروف مضطرة لأن تكون حليفة 
لسوريا، وهي معادية لإسرائيل، 
وعـــلاقـــاتـــهـــا مـــتـــوتـــرة مــــع الـــــدول 
التي تجاورها، بسبب الحرب مع 
العراق من جهة، أو بسبب الخوف 
منها من جهة ثانية. لم يكن يُقلقه 
التمدد الإيراني في لبنان، ودائماً 
كـــان فــي ذهــنــه صَــــدام حــســين من 
جـــهـــة، ولـــبـــنـــان مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
وفي المسألتين إيران هي الحليف، 
سواء في مواجهة إسرائيل أو في 
الاعــتــمــاد على الطائفة الشيعية 
التي أصبحت في معظمها موالية 
لإيران، وموالاتها لسوريا تتعزز 
أو تتراجع في ضوء العلاقات بين 

الدولتين.

الرئيس الراحل حافظ الأسد و«المرشد» الإيراني علي خامنئي والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني (غيتي -  أ.ف.ب)

خدام: عقود الأسلحة كانت توقع باسم سوريا
وإيران تدفع ثمنها وتتسلمها في ميناء اللاذقية

خدام: محمد منتظري أيقظني في الثالثة فجراً
وبدأ حملة ضد حزب «البعث» و«البعثيين»

خدام: حافظ الأسد لم يكن قلقاً
من تحول لبنان إلى «قاعدة إيرانية»

خدام: ضباط جيشنا تعاطفوا مع «حركة أمل»
والأسد أيد «حزب الله» ودعمه عسكرياً

غداً الحلقة الحادية عشرة عناصر من «حزب الله» خلال عرض عسكري بسهل البقاع اللبناني في نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب) عبد الحليم خدام مع الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بطهران في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٣ (غيتي - أ.ف.ب)
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«ترحيل مسلحين» إلى شمال سوريا النظام يطالب بـ

توتر في ريف القنيطرة على وقع «وساطة روسية»
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

قــالــت مـــصـــادر خــاصــة مـــن بــلــدة 
أم بــاطــنــة بـــريـــف الــقــنــيــطــرة جــنــوب 
ســـــوريـــــا، مـــمـــن حــــضــــروا الاجـــتـــمـــاع 
الـــتـــفـــاوضـــي مـــع الـــجـــانـــب الـــروســـي، 
الأحد الماضي، إن الأطراف لم تتوصل 
مع الجانب الروسي إلى صيغة اتفاق 
نــهــائــيــة، بــســبــب تــمــســك ضـــبـــاط من 
النظام السوري بطلب ترحيل عشرة 
أشخاص من بلدة أم باطنة متهمين 
بشن هــجــوم على مــحــور تــل الــكــروم 
جبا مع مجموعة قدمت من ريف درعا 
الغربي، إضافة إلى طرحها لتسجيل 
أســـمـــاء الـــراغـــبـــين مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة 
والــقــنــيــطــرة بـــالـــخـــروج إلــــى الــشــمــال 
السوري، الأمر الذي رفضته اللجان 

المفاوضة وجهاء بلدة أم باطنة.
وطـــــالـــــبـــــت الـــــلـــــجـــــان المــــفــــاوضــــة 
بــــالإفــــراج عـــن المــعــتــقــلــين مـــن الــبــلــدة 
الذين اعتقلتهم قوات النظام السوري 
مؤخراً، وتسوية أوضاع الأشخاص 
المــطــلــوبــين، وإيــجــاد حــلــول لموضوع 
المــتــخــلــفــين والــــفــــاريــــن مــــن الـــخـــدمـــة 
العسكرية، دون ترحيل أي شخص 
من أبناء القنيطرة، وإزاحة الحواجز 
والــطــوق الأمــنــي الــذي فرضته قــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى الـــبـــلـــدة منذ 
يومين. وحسب المصدر، وافقت قوات 
الـــنـــظـــام كــمــرحــلــة أولـــــى عــلــى عـــودة 
الأهــالــي إلــى الــبــلــدة، والــبــدء بسحب 
الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة مـــن أطــــراف 
الـــبـــلـــدة عـــلـــى دفــــعــــات حـــتـــى تــنــتــهــي 

جولات التفاوض.
وتــوصــلــت لــجــان الــتــفــاوض في 
الجنوب السوري وضباط من النظام 
السوري والجانب الروسي إلى اتفاق 
مبدئي بوقف الحملة العسكرية على 
بلدة أم باطنة، حتى دراسة الخيارات 
المطروحة على طاولة التفاوض من 
جميع الأطـــــراف، وإيـــصـــال المــطــالــب، 
خصوصاً للأشخاص الذين طالبت 
قوات النظام السوري بترحيلهم إلى 

الشمال السوري.
كما طالبت لجان التفاوض في 
درعا والقنيطرة بالتراجع عن مطلب 
النظام بترحيل ١٠ أشخاص من أبناء 
أم باطنة إلى الشمال السوري، مقابل 

تــعــهــد عــائــلاتــهــم وعــشــائــرهــم بــعــدم 
قــيــامــهــم بــأفــعــال ضـــد قــــوات الــنــظــام 
السوري في المنطقة، والتعهد بعدم 
وصـــــول مــجــمــوعــات مـــن ريــــف درعـــا 
الغربي إلى مناطق القنيطرة للقيام 
الــســوري،  بــأفــعــال مناهضة للنظام 
وتــــســــويــــة أوضـــــــــــاع مـــتـــخـــلـــفـــين عــن 
الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من 
البلدة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى 
مــن المــفــاوضــات جــرت دون التوصل 
لحل يــرضــي وجــهــاء المنطقة بسبب 
طلب النظام ترحيل عشرة من أبناء 
إلــى الشمال السوري  بلدة أم باطنة 
مــتــهــمــين بــالــهــجــوم عــلــى تـــل الــكــروم 
وحاجز العمري، فيما يتم التحضير 
لاجــتــمــاعــات تــفــاوضــيــة خـــلال الأيـــام 
القليلة المقبلة لبحث مصير المطلوبين 

العشرة بشكل نهائي.
وتعيش مناطق ريــف القنيطرة 
الأوســـــــط حـــالـــة هــــــدوء نــســبــيــة بــعــد 

تــــوتــــر أمــــنــــي واســــتــــنــــفــــار عـــســـكـــري 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، بـــعـــد أن 
شــن مجهولون هجوماً على إحــدى 
نقاط قوات النظام السوري المتاخمة 
لبلدة أم بــاطــنــة، حيث شــهــدت بلدة 
أم باطنة بــريــف القنيطرة الأوســـط، 
حالة نــزوح كبيرة للأهالي، وتوتراً 
أمنياً، بعد تعرضها للقصف بقذائف 
الهاون فجر يوم السبت ١ مايو (أيار) 
٢٠٢١، من قِبل قوات النظام السوري 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي تــــل الـــشـــعـــار، حــســب 
مصادر من البلدة، إضافة إلى وصول 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة لـــقـــوات 
النظام السوري، طوقت بلدة أم باطنة 
بريف القنيطرة الأوسط صباح يوم 
الــســبــت بــنــيــة اقــتــحــام الــبــلــدة وشــن 
حملة أمنية فيها، على خلفية تعرض 
حــاجــز الــعــمــري جــبــا الــواقــع بجانب 
تل الكروم العسكري، المحاذي لبلدة 
الــحــدود مــع الــجــولان  أم باطنة على 

المحتل، لهجوم كبير بالأسلحة من 
قِبل مسلحين مجهولين، استمر فيه 
الاشــتــبــاك لأكــثــر مــن ســاعــة فــي فجر 

يوم السبت.
وحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة، فـــإن 
قوات النظام استهدفت بلدة أم باطنة 
وهـــددتـــهـــا بـــالاقـــتـــحـــام، بــاعــتــبــارهــا 
المــــحــــاذيــــة لـــتـــل الــــــكــــــروم والـــحـــاجـــز 
المـــســـتـــهـــدف، وحــــســــب ادعــــــــاء قــــوات 
النظام السوري، فإن منفذي الهجوم 
على حاجز العمري وتل الكروم جبا 
قــدمــوا مــن بلدة أم باطنة ومــن ريف 

درعا الغربي.
وحــــــســــــب «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، فـــإن حــاجــز جبا 
(حــــــاجــــــز الـــــعـــــمـــــري) الـــــــــذي تـــعـــرض 
لــهــجــوم يــقــع قـــرب تــل الـــكـــروم، حيث 
تتمركز الميليشيات الموالية لإيــران، 
و«حــــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، فـــي حين 
خـــرجـــت مـــظـــاهـــرة فــــي مـــديـــنـــة درعــــا 
الــبــلــد تــضــامــنــاً مـــع أهـــالـــي بـــلـــدة أم 
باطنة بريف القنيطرة، كذلك أصدرت 
مـــجـــمـــوعـــات فــــي درعــــــا والــقــنــيــطــرة 
بــيــانــات أعــلــنــوا فــيــهــا وقــوفــهــم ضد 
الاعتداء على بلدة أم باطنة من قبل 
قوات النظام السوري، موضحين في 
اعــتــداء على بلدة أم  بياناتهم أن أي 
باطنة اعتداء على درعــا والقنيطرة 
الــرد سيكون بضرب من  كاملة، وأن 
حـــديـــد، إذا لـــم تــنــصــع قــــوات الــنــظــام 
السوري إلى مطالب اللجنة المركزية 

للتفاوض.
كما استهدف مجهولون مساء 
يوم السبت سيارة تابعة لفرع الأمن 
الــعــســكــري فــي درعــــا، كـــان يستقلها 
أربعة عناصر عند جسر بلدة صيدا، 
ما أدى إلى مقتل ٣ من العناصر عرف 

منهم الرقيب معن بركات.
وتــصــاعــدت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
وتيرة الاغتيالات والانــفــلات الأمني 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــســـويـــات فــــي درعــــا 
والقنيطرة، عبر استهداف مدنيين أو 
عناصر الفصائل المحلية الخاضعة 
للتسوية والمصالحة، أو استهداف 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــنــاطــق 
الـــتـــســـويـــات، الـــتـــي أســــفــــرت، حــســب 
إحــصــائــيــات مــحــلــيــة، عـــن وقــــوع ٤٨ 

عملية اغتيال وقتل الشهر الماضي.

قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)

«تدخل أممي» لدى تركيا  مطالبات حقوقية بـ
لتمرير مياه إلى شرق سوريا

القامشلي: كمال شيخو

لـــشـــمـــال  الـــــذاتـــــيـــــة  «الإدارة  أكــــــــدت 
وشـــــرقـــــي» ســــوريــــا أن انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار 
الــكــهــربــائــي عـــن مــــدن وبـــلـــدات الــجــزيــرة 
الـــســـوريـــة مــنــذ أســــبــــوع؛ حــصــل بسبب 
قطع تركيا لمياه نهر الفرات وانخفاض 
منسوب المياه، وتراجع مخزون بحيرات 
ســدود الطبقة وتشرين، في وقــت قامت 
١٢٤ منظمة مدنية وحقوقية عبر بيان 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط 
على الحكومة التركية للالتزام بقواعد 
تقاسم المياه، فيما أكدت مديرية الزراعة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة بــــــخــــــروج مـــئـــات 
الـــهـــكـــتـــارات مـــن الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة عن 
الاســتــثــمــار جــــراء تــوقــف مــشــاريــع الـــري 
على سرير نهر الخابور من مدينة رأس 
العين شمالاً حتى ناحية مركدا جنوب 

الحسكة.
وحذرت الإدارة الذاتية المدعومة من 
التحالف الــدولــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن كــارثــة إنسانية 
محتملة؛ بسبب تخفيض أنقرة واردات 
مياه نهر الفرات التي تتدفق إلى الجانب 
الـــســـوري فـــي مــنــاطــق تــخــضــع بــالــكــامــل 

لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
لـــلـــســـدود  الــــعــــامــــة  وقـــــالـــــت الإدارة 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــلإدارة فــــي بـــيـــان نـــشـــر عــلــى 
حسابها الرسمي أول من أمس، إن تركيا 
تحبس مياه نهر الفرات منذ ثلاثة أشهر 
المــائــي لا يتعدى ٢٠٠  متتالية، «الــــوارد 
متر مكعب في الثانية من أصل ٥٠٠ متر 
مــكــعــب، وتــخــالــف أنــقــرة كــل الاتــفــاقــيــات 
الدولية الموقعة والأعراف الإنسانية التي 
تمنع استخدام المياه كوسيلة حرب ضد 

خصومها».
إلــى صحيفة «الشرق  ولــدى حديثه 
الأوسط» قال محمد طربوش مدير إدارة 
الــســدود، إن منسوب التخزين الاسمي 
لــبــحــيــرة ســـد الـــفـــرات الـــواقـــعـــة فـــي بــلــدة 
الــرقــة: «هـــو ٣٠٤  الطبقة غـــرب محافظة 
أمتار عن سطح البحر واليوم المنسوب 
هو ٢٩٨٫٨٥ متر، ومن واقع الأرقام نشاهد 
انخفاضا فــي المنسوب يتعدى ٥ أمتار 
شاقولية»، بينما تبلغ بحيرة سد تشرين 
مستوى التخزين الاسمي ٣٢٥ مترا عن 
ســطــح الــبــحــر، «نـــرى الــيــوم أن المنسوب 
انــخــفــض حــتــى ٣٢١ مـــتـــرا وهـــــذا يعني 

انخفاض البحيرة ٤ أمتار شاقولية».
وبحسب مدير السدود؛ بلغ الوارد 
المــــائــــي لــنــهــر الــــفــــرات مــــن طـــــرف تــركــيــا 
خلال الشهر الماضي أقل من ربع الكمية 
ــرت بشكل 

ّ
أث المتّفق عليها دولياً، والتي 

كبير فــي انــقــطــاع خــدمــة الــكــهــربــاء التي 
ي مناطق الجزيرة السورية، وشدد 

ّ
تغذ

طربوش على أن «اقتراب كلا البحيرتين 
مــن المنسوب الميت والـــذي يعني إيقاف 
تـــام للحفاظ  لــلــســدود بــشــكــل  التشغيل 
على ما تبقى من مياه للشرب أولا وللري 
ثـــانـــيـــاً، تــســبــب بــتــوقــف تــولــيــد الــطــاقــة 

الكهربائية من السدود».
من جانبها، نقلت أهين سويد رئيسة 
الذاتية عن توقف  بـــالإدارة  هيئة الطاقة 
عــمــل غــالــبــيــة الــتــوربــيــنــات الــكــهــربــائــيــة 
المــوضــوعــة على ســدود الــفــرات، «بسبب 
الانخفاض المتواصل لمنسوب مياه النهر 
إلى أدنى مستويات تاريخية، وانخفض 
المنسوب لأقل من مستوى مضخات المياه 
بسبب مواصلة الجانب التركي خفض 

كمية تدفق مياه نهر الفرات».
ويــــقــــتــــصــــر عــــمــــل عــــنــــفــــات تـــولـــيـــد 
الــكــهــربــاء عــلــى عــنــفــة واحـــــدة فـــي ســدي 
الـــفـــرات وتــشــريــن عــلــى نــهــر الـــفـــرات، من 
أجل تغذية الخطوط الحيوية كمطاحن 
الــحــبــوب ومــحــطــات ضـــخ مـــيـــاه الــشــرب 
والمــســتــشــفــيــات، لــيــصــار تــشــغــيــل عنفة 
واحــــدة لمـــدة ٨ ســاعــات تــبــدأ مــن الــرابــعــة 
عــصــراً ولــغــايــة منتصف الــلــيــل، لإنــتــاج 
يـــقـــارب ١٥ مــيــغــا واط فقط  وتــولــيــد مـــا 

لتغذية تلك الخطوط.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين تركيا 
والــحــكــومــة الــســوريــة عــلــى كــمــيــة ثابتة 
لـــتـــدفـــق مــــيــــاه الـــــفـــــرات تــــجــــاه الأراضـــــــي 
الــســوريــة والـــتـــي تــبــلــغ ٥٠٠ مــتــر مكعب 
بالثانية؛ لكن هذه الكمية انخفضت إلى 
٢٠٠ متر مكعب بالثانية بحسب مسؤولي 
الإدارة الذاتية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

العام الماضي.
وذكــر محمد طربوش أنّ وارد مياه 
نهر الفرات انخفض إلى ربع الكمية المتفق 
عليها خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
الــواحــدة فــي سد  حيث تستهلك العنفة 
تــشــريــن، ٤٥٠ مــتــرا مــكــعــبــا فـــي الــثــانــيــة 
لتعطي ١٠٥مــيــغــا - واط، وقـــال: «حالياً 
المــيــاه ونتيجة انخفاض  وبنفس كمية 
المنسوب تعطي العنفة بأحسن حالاتها 

٧٠ ميغا واط فقط ما يعني خسارة ٣٥ في 
المائة من مردود العنفة».

وأعـــرب طــربــوش عــن خشيته من 
نــقــص المـــخـــزون المـــائـــي الــــذي سيضر 
بالثروة البيئية والحيوانية، إضافة 
إلــى تأثيرها على المنتجات الزراعية 
والــــحــــيــــوانــــيــــة: «بـــــاتـــــت تــــهــــدد الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي وخــلــقــت أزمـــــة تــوفــيــر مــيــاه 
الـــشـــرب لــســكــان المــنــطــقــة والمــخــيــمــات 

المنتشرة بالمنطقة».
في السياق، خرجت محطتان لمياه 
الــشــرب فــي بــلــدتــي الــبــصــيــرة والــصــعــوة 
بريف دير الزور شرق البلاد عن الخدمة 
نتيجة الانــخــفــاض الكبير فــي منسوب 
نــهــر الـــفـــرات، إلـــى جــانــب خـــروج مضخة 
مياه معدان عتيق ومضخة غانم العلي 
شــرق الــرقــة، ودبــســي عفنان غــرب الرقة 

عن الخدمة.
إلى ذلك، أصدرت ١٢٤ منظمة مدنية 
وحقوقية تعمل في مناطق نفوذ الإدارة 
الذاتية، بياناً اتهمت تركيا على استغلال 
الأوضاع الكارثية التي تعيشها سوريا 
وتــحــويــل مــيــاه نــهــر الـــفـــرات إلـــى ســـدود 
أقامتها حديثاً داخل حدودها، «نتج عن 
هذه السياسة شح المياه بالفرات، حيث 
المــيــاه بشكل حـــادّ من  انخفض منسوب 
حوالي ٦٠٠ متر مكعب بالثانية، إلى ما 
دون المــســتــوى الــكــافــي لــلــري واســتــجــرار 
مياه الشرب لتستقر عند ٢٠٠ متر مكعب 

بالثانية».
وطالبت هذه المنظمات الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة 
التركية: «للالتزام بقواعد تقاسم المياه 
والنظر في حاجة المجتمعات في سوريا 
وعدم تهديد حياة سكانها الهشة أصلاً 
وخـــاصـــة قــــدوم فــصــل الــصــيــف ومــوســم 

طويل من الجفاف».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قــــــال مـــديـــر 
الـــــزراعـــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة رجـــب 
سلامة في إفادة صحافية إن «روافد نهر 
الخابور جافة تماماً حاليا بينما يقدر 
الفترة  التدفق الاعتيادي لها خلال هذه 
من العام بين ٥ و٨ أمتار مكعبة بالثانية»، 
إلــى خــروج مئات الهكتارات  والتي أدت 
مـــن الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة مـــن الاســتــثــمــار 
الــري على سرير  نتيجة توقف مشاريع 
نهر الخابور من مدينة رأس العين حتى 

ناحية مركدا جنوب الحسكة.

القاهرة تبرم صفقة لتوريد ٣٠ طائرة من باريس

مصر تعزز قوتها من «رافال بعيدة المدى» وسط تجاذبات إقليمية
القاهرة: فتحية الدخاخني 

ومحمد نبيل حلمي
باريس: ميشال أبو نجم

وســــــــط تـــــجـــــاذبـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة 
متفاوتة، أظهرت القاهرة، مجدداً 
عزمها المضي قدماً في مسار تدعيم 
قوتها التسليحية، مــعــززة قوتها 
لــشــراء ٣٠ طــائــرة  الــجــويــة بصفقة 
الـــقـــدرات  الــفــرنــســيــة ذات  «رافــــــــال» 
الــكــبــيــرة، ولــتــرفــع بــذلــك رصــيــدهــا 
الإجمالي من السلاح نفسه إلى ٥٤ 
طائرة كانت اشترت بعضها في عام 
٢٠١٥. ووفق ما أعلن المتحدث باسم 
الــجــيــش المــــصــــري، الــعــمــيــد، تــامــر 
الرفاعي، مساء أول من أمس، فإنه 
«تــم توقيع عقد مــع فرنسا لشراء 
٣٠ طائرة حربية من طراز (رافال)».
وبدا لافتاً في البيان المصري، 
«الــــــقــــــدرات الـــقـــتـــالـــيـــة  الــــتــــنــــويــــه بـــــــ
للطائرة بما في ذلك (تنفيذ المهام 
المــدى)، وامتلاكها منظومة  بعيدة 
تسليح متطورة، وقدرة عالية على 

المناورة».
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي من المساس بحصة بلاده 
مـــــن مــــيــــاه الــــنــــيــــل، وقـــــــال «لا أحـــد 
يتصور أنه يستطيع أن يبقى بعيداً 

عن قدراتنا».
وأفـــاد مــســؤول بـــوزارة القوات 
المـــســـلـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، نـــقـــلـــت عــنــه 
«رويترز» أمس، بأن قيمة الصفقة 
«تبلغ نحو أربــعــة مليارات يــورو، 
ويبدأ تسليمها عــام ٢٠٢٤». وقال 
الــــتــــمــــويــــل تــشــمــل  إن «تــــرتــــيــــبــــات 
ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 

٨٥ فــــي المــــائــــة، ومـــــن المــــرجــــح بـــدء 
تنفيذ الصفقة في يونيو (حزيران) 

المقبل».
وقـــــــال الـــجـــيـــش المـــــصـــــري، إن 
الصفقة سيتم إبرامها من جهته مع 
شركة «داسو أفياسيون» الفرنسية، 
على أن «يتم تمويل العقد المبرم من 
خلال قرض تمويلي تصل مدته إلى 

عشر سنوات كحد أدنى».
ووفـــق مــا يـــرى المــديــر الأســبــق 
الــشــؤون المعنوية بالجيش  لإدارة 
المـــصـــري الــــلــــواء ســمــيــر فـــــرج، فــإن 
«مــصــر للمرة الأولـــى فــي تاريخها 
تتعرض لتهديدات مباشرة في وقت 
واحد من الاتجاهات الاستراتيجية 
الأربعة، سواء في سيناء (الشمال 
الـــشـــرقـــي)، أو جــنــوبــاً ومــــا يتعلق 
الــنــيــل، وغــربــاً عــبــر ليبيا،  بمنابع 
ثـــــم شـــــمـــــالاً فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
ومــا يتصل بــآبــار الــغــاز فــي البحر 

المتوسط».
«الشرق الأوسط»،  وقال فرج لـ
الــتــي تتضمنها  إن «السمة المهمة 
الــصــفــقــة تــتــعــلــق بــتــنــويــع مــصــادر 
الـــســـلاح؛ إذ إن مــصــر ظــلــت لنحو 
أربــعــين ســنــة بــعــد اتــفــاقــيــة (كــامــب 
ديــفــيــد) تــحــصــل عــلــى الـــســـلاح من 
الولايات المتحدة الأميركية، بينما 
تــطــور مصر الآن مــصــادرهــا ســواء 
مــــن روســــيــــا أو ألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
والــــصــــين». ويــتــفــق الـــلـــواء حــمــدي 
بخيت، الخبير العسكري وعضو 
لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والأمـــــــــــن الـــقـــومـــي 
الــنــواب المصري،  السابق بمجلس 
مـــع وجـــهـــة الــنــظــر الــســابــقــة بــشــأن 
توقيت الصفقة، ويضيف، أن «الأمر 
يتعلق كذلك ببناء القدرات الدفاعية 

للقوات الجوية المصرية، وتزويدها 
بــــطــــائــــرات مــــن نـــــوع ومـــــــدى مــعــين 

لمواجهة التهديدات المستقبلية».
وفـــي عـــام ٢٠١٥، كــانــت مصر 
أول دولــة تشتري طائرات «رافــال» 
فــــي صــفــقــة تــضــمــنــت ٢٤ طـــائـــرة. 
وبـــشـــأن ربــــط الــصــفــقــة بــتــطــورات 
مــلــف ســـد الــنــهــضــة، قــــال بــخــيــت، 
المــحــيــطــة بمصر  إن «الـــتـــهـــديـــدات 
لا يــمــكــن ربــطــهــا بــمــلــف أو قضية 
واحــــــــــدة، فـــهـــنـــاك تــــهــــديــــدات عــلــى 
الحدود، نتيجة للتوتر في المنطقة، 
وهــنــاك تــهــديــدات اقــتــصــاديــة وكــل 
نـــــــوع مـــــن الــــتــــهــــديــــدات يــــتــــم حــلــه 
بــالــطــريــقــة المــنــاســبــة، ومـــن بينها 
إدارة الأزمــات، أما الحل العسكري 
فهو أصعب الحلول، ولا أعتقد أنه 
مــطــروح». غير أن الــلــواء فــرج لفت 
إلى «خلق الــردع لأي تهديد يمكن 
أن يؤثر على الأمن القومي المصري، 
ســواء كــان ذلــك ردعــاً مادياً بالقوة 
كما جرى بعد إقدام عناصر (داعش 
ليبيا) على ذبح مواطنين مصريين، 
وبعدها نفذت مصر ضربات جوية 
الــردع  الـــردع، أمــا  لمعاقلهم محققة 
المعنوي الذي تلجأ له القاهرة الآن 
فهو أن تمتلك قوات مسلحة قوية 
مدعمة قــادرة على التدخل في أي 

وقت». 
ويــؤكــد بخيت المعنى المتعلق 
بالردع بقوله، إن «الأمــر لو اعتمد 
على التهديد فقط فسيكون الموقف 
دفـــاعـــيـــاً، لـــكـــن الـــــــردع يــعــنــي جــعــل 
الجهات التي تفكر في تهديد مصر 
تفكر قبل الإقــــدام على أي خطوة، 
وهــو جــزء مــن بناء الاستراتيجية 

الدفاعية للبلاد».

وأصــــــــدرت الـــشـــركـــة المــصــنــعــة 
«رافال»، بياناً أشار إلى أن «مصر  لـ
ستكون ثاني مشغل لهذه الطائرة 
بعد فرنسا»، معتبرة أن الوصول 
لهذا الاتفاق «يعكس طبيعة العلاقة 
الــتــي تــربــط فرنسا  الاستراتيجية 
ومصر». وتعتبر مصادر فرنسية، 
أن «الــوضــع الإقليمي والتحديات 
الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا مــــصــــر تــدفــعــهــا 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى طــــــائــــــرة أثـــبـــتـــت 
فاعليتها وقــدراتــهــا التكنولوجية 

المتقدمة». 
ويحتاج الاتفاق من هذا النوع 
إلـــى مــوافــقــة الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
وهـــو مــا انــعــكــس بــمــوافــقــة بــاريــس 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر ضــــمــــانــــة لــــقــــروض 

مصرفية للقاهرة. 
وأعلن رئيس الشركة المصنعة 
أريــك درابــيــه، أن الصفقة الجديدة 
الــعــلاقــة الراسخة  «تعكس طبيعة 
بــين مصر و(داســـو للطيران) التي 
تعود إلى ما يقارب الخمسين عاماً، 
حيث إن القاهرة تعد الزبون الأول 
(رافـــال)، كما كــانــت الــزبــون الأول  لــــ
بالنسبة لطائرة (مــيــراج ٢٠٠٠)». 
ويضيف البيان، أن الاتفاق الجديد 
يعكس القدرات العملانية للطائرة 
المقاتلة وتميزها التكنولوجي الأمر 
الذي يفسر نجاحاتها في الخارج 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــهـــنـــد والـــيـــونـــان 
وغــــيــــرهــــمــــا مــــــن الـــــجـــــيـــــوش الـــتـــي 
تستخدم «رافال». وتعتبر مصادر 
الـــــوضـــــع الإقـــلـــيـــمـــي  فـــرنـــســـيـــة، أن 
الــتــي تواجهها مصر  والــتــحــديــات 
تدفعها للحصول على طائرة أثبتت 
فاعليتها وقــدراتــهــا التكنولوجية 

المتقدمة.

«الداخلية» المصرية تفند «إشاعات» بشأن عملها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــدت وزارة الداخلية بمصر 
ّ
فــن

«إشـــاعـــات» طــالــت عــمــلــهــا، تـــرددت 
في بعض القنوات الموالية لتنظيم 
«الإخــــــــــــوان» الـــــــذي تــصــنــفــه مــصــر 

«إرهابياً». 
وأكدت «الداخلية المصرية» في 
بيان لها نقلاً عن مصدر أمني أنه 
«لا صحة للادعاءات التي أذاعتها 
الــقــنــوات الفضائية الموالية  إحــدى 
(الإخــــــوان) بـــشـــأن تــنــفــيــذ حــمــلــة  لـــــــ
(اعتقالات) واسعة بقرية (كرداسة) 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــيـــــزة (المــــتــــاخــــمــــة 
للعاصمة المــصــريــة)، عــلــى خلفية 
ذ بهم 

َّ
تشييع جــنــازات بعض المنف

أحــكــام الإعــــدام مــنــذ أيـــام مــن أبــنــاء 

ذت السلطات المصرية 
ّ
القرية». ونف

الأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــكـــم الإعــــــدام 
ديـــنـــوا فــي قضية 

ُ
الـــصـــادر ضــد ٩ أ

«مـــذبـــحـــة كـــــرداســـــة»، الـــتـــي وقــعــت 
فــي أغسطس (آب) عــام ٢٠١٣ عقب 
فض اعتصامي «رابــعــة» بالقاهرة 
و«الــــنــــهــــضــــة» بـــالـــجـــيـــزة لأنـــصـــار 

الرئيس المعزول محمد مرسي. 
وكـــــــانـــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة قــد قــضــت بـــالإعـــدام شنقاً 
على ٢٠ متهماً في إعادة محاكمتهم 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، والــــتــــي أســــفــــرت عــن 
أفــــراد وضــبــاط مركز  مقتل ١٤ مــن 
شــرطــة المــديــنــة. وقــبــل أيـــام رفضت 
«الداخلية» في مصر «ما تم تداوله 
ببعض القنوات الفضائية الموالية 
(الإخــــــــــوان)»، بــــشــــأن «الادعــــــــــاء  لـــــــــــ

بــــــوجــــــود (اعـــــــــتـــــــــداء) و(تـــــرهـــــيـــــب) 
لــلــســجــنــاء بــســجــن وادي الــنــطــرون 
(عــلــى طــريــق مــصــر - الإســكــنــدريــة 
الصحراوي) عقب احتجاجهم على 
قـــرار الإعــــدام للمتهمين في  تنفيذ 
(قضية  القضية المعروفة إعلامياً بـ

كرداسة)». 
ولــفــتــت «الــداخــلــيــة المــصــريــة» 
فــــي بـــيـــانـــهـــا لـــهـــا عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
«فــيــســبــوك» مــســاء أول  الــرســمــيــة بـــ
مــن أمـــس، إلــى أن «هـــذه الادعـــاءات 
في إطار محاولات نشر (الإشاعات) 
والأكاذيب في أوساط الرأي العام».

في غضون ذلك، نفت «الداخلية 
المــــصــــريــــة» مـــــا تـــــــردد فـــــي تـــقـــاريـــر 
إعلامية يتعلق بمقتل لواء شرطة 
متقاعد فــي شقته بالقاهرة. وفي 

بيان نقلته «الــداخــلــيــة» مساء أول 
من أمس، نفى مصدر أمني «صحة 
مــــا تــــم تــــداولــــه عـــلـــى أحـــــد المـــواقـــع 
لــواء شرطة  الإخبارية بشأن مقتل 
أمـــــــس، داخــــل  بــــالمــــعــــاش، أول مــــن 
شقته في منطقة الساحل بالقاهرة، 

وسرقة مبلغ مالي».
 وأكـــــد المـــصـــدر الأمـــنـــي «عـــدم 
صحة ما تم تناوله في هذا الصدد 
جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، حــيــث تــبــين من 
الفحص أن الواقعة تعود أحداثها 
المـــاضـــي، وأن  لــشــهــر مــــارس (آذار) 
المــجــنــى عــلــيــه عــلــى المـــعـــاش، وكـــان 
يعمل موظفاً سابقاً بإحدى الجهات 
الــحــكــومــيــة، وتـــم تــحــديــد مرتكبي 
الواقعة»، لافتاً إلى أن «المجني عليه 

لم يكن يعمل بوزارة الداخلية».
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سلطنة عُمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من ١٤ دولة

انخفاض طفيف للحالات الحرجة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــــددت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
أهـــمـــيـــة الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الــوقــائــيــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
كورونا المستجد «كوفيد - ١٩»، 
في ظل انخفاض عــدد الحالات 
الــحــرجــة وفــق بــيــانــات نشرتها 

وزارة الصحة أمس (الثلاثاء).
وأهــــــــــــــابــــــــــــــت «الــــــــصــــــــحــــــــة» 
بــــالمــــواطــــنــــين ضـــــــــرورة الــتــقــيــد 
بــالــتــدابــيــر الـــوقـــائـــيـــة لــلــحــفــاظ 
عــــلــــى صــــحــــة وســــــلامــــــة أفــــــــراد 
المــجــتــمــع كــافــة، مــن خـــلال لبس 
الكمامة وتــرك مسافة وتطبيق 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي لــلــحــد من 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، مع 
تكثيف حملات الرقابة لمتابعة 

التطبيق.
وأعلنت الصحة السعودية، 
إحــصــائــيــة مــســتــجــدات كــورونــا 
أمـــــس، تــضــمــنــت تــســجــيــل ٩٩٩ 
حـــالـــة مــــؤكــــدة، وتـــعـــافـــي ١٠٠٥ 
حـــالات فيما بلغ عــدد الــحــالات 
النشطة ٩٥٨٧ حالة منها ١٣٥٦ 
حالة حرجة، بعد أن كانت أول 
من أمس، ١٣٥٩ حالة حرجة في 

غرف العناية الفائقة.
وبــــيــــنــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة أن 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الإصـــــابـــــات بــلــغ 
٤٢١٣٠٠ حالة وبلغ عدد حالات 
التعافي ٤٠٤٧٠٧ حالات، وفيما 
يخص الوفيات فقد تم تسجيل 

عــــــــدد ١٤ حـــــالـــــة حــــيــــث وصــــل 
إجمالي عدد الوفيات في المملكة 
إلى ٧٠٠٦ حالات، كما تم إجراء 

٦٨٩٩٧ فحصا مخبريا.
وفـــي سلطنة عــمــان، قــررت 
اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية 
التعامل مع التطورات الناتجة 
عــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 

(كوفيد - ١٩) في سلطنة عمان، 
تمديد تعليق الدخول إلى البلاد 
حـــتـــى إشـــــعـــــارٍ آخــــــر لــلــقــادمــين 
مــن ١٤ دولــــة، وهــــي: الـــســـودان، 
ولـــــبـــــنـــــان، وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا 
الاتــــحــــاديــــة، وغــــانــــا، وغــيــنــيــا، 
وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة 

المــتــحــدة، والــهــنــد، وبــاكــســتــان، 
وبنغلاديش، والقادمين من أي 
دولــــة أخــــرى إن كــانــوا قــد مــروا 
بــأي مــن هــذه الـــدول خــلال الـــ١٤ 
يوما السابقة لطلب الدخول إلى 

السلطنة.
كما قررت اللجنة، وفق بيان 
نشرته وكالة الأنباء العمانية، 

إضـــــافـــــة الــــقــــادمــــين مـــــن مـــصـــر، 
والفلبين والقادمين من أي دولة 
أخـــــرى إن كـــانـــوا قـــد مـــــروا بــأي 
مــن الــدولــتــين خــلال الأسبوعين 
المــاضــيــين، لــطــلــب الـــدخـــول إلــى 
ــــــدول  ــــــى قـــائـــمـــة ال الـــســـلـــطـــنـــة إل
التي تقرر سابقاً تعليق دخول 
إلـــى السلطنة،  الــقــادمــين مــنــهــا 

ابــتــداءً من يــوم الجمعة ٧ مايو 
(أيار) ٢٠٢١م حتى إشعار آخر.

واستثنت اللجنة المواطنين 
الــــعُــــمــــانــــيــــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والعاملين الصحيين وعائلاتهم، 
وســتــخــضــع الـــفـــئـــات المــســتــثــنــاة 
للإجراءات المعتمدة عند دخولهم 

أراضي سلطنة عمان.

التزام الإجراءات الاحترازية في السعودية (واس)

العراق يفرض
حظر تجول لـ ١٠ أيام

بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــررت الحكومة العراقية، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، فــــرض حظر 
التجول الشامل في البلاد لمدة 
١٠ أيام اعتباراً من الثاني عشر 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي لــلــحــد من 

انتشار فيروس كورونا.
الــدائــرة الإعلامية  وأعلنت 
في الحكومة العراقية أن مجلس 
الوزراء صادق في جلسة عقدها 
أمــس (الــثــلاثــاء)، على توصية 
اللجنة العليا للصحة والسلامة 
الوطنية بفرض حظر التجوال 
الشامل لمدة ١٠ أيام، اعتباراً من 
١٢ مــايــو (أيــــار) وحــتــى ٢٢ من 
الــشــهــر ذاتـــه للحد مــن انتشار 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، وتــطــبــيــق 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة مــن خــلال 
التباعد الاجتماعي والشروط 

الوقائية الأخرى.
الــــبــــيــــان أن هـــذا  وأوضــــــــح 
القرار جاء بعد أن سجلت وزارة 
الصحة والبيئة مــؤخــراً زيــادة 
بــــأعــــداد الإصــــابــــات فـــي عــمــوم 

العراق.
وذكــر البيان أن قــرار حظر 
الـــتـــجـــوال يــشــمــل غــلــق المــــولات 
والمــــــطــــــاعــــــم والــــكــــافــــتــــيــــريــــات 
الـــســـيـــنـــمـــا  ودور  والمــــــقــــــاهــــــي 
والمتنزهات وقاعات المناسبات 
والأعـــراس والمسابح والقاعات 
الرياضية وغيرها، فضلاً عن 

منع إقامة التجمعات البشرية 
بأشكالها كافة.

وذكر تقرير لوزارة الصحة 
والبيئة العراقية، أمس، أنه تم 
تسجيل ٤٢ وفــاة جديدة خلال 
الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة جـــراء 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الــوفــيــات في 
أرجاء العراق إلى ١٥ ألفاً و٦٠٨ 

حالات وفاة.
وأوضــح تقرير الــوزارة أنه 
تم تسجيل ٦١٤٣ إصابة جديدة 
«كـــــورونـــــا»، لـــيـــرتـــفـــع الـــعـــدد  بــــــ
الكلي للإصابات في العراق إلى 
ألــفــاً و١٤١ إصــابــة  مــلــيــون و٨٦ 

جديدة.
وذكـــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــــه تـــم 
تـــســـجـــيـــل ٧٢٤٢ حــــالــــة شـــفـــاء 
جــديــدة، ليرتفع إجــمــالــي عــدد 
ألــفــاً و٧٩٣  إلـــى ٩٧١  المــتــعــافــين 
حالة. وأوضح أن المستشفيات 
أجــــــرت خـــــلال الــــســــاعــــات الــــــ٢٤ 
الماضية ٣٨ ألفاً و٦٠٩ فحوصات 
مختبرية لمواطنين للتحقق من 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
لــيــرتــفــع عـــــدد الــــذيــــن خــضــعــوا 
للفحص المختبري إلى ٩ ملايين 

و٤٨٤ ألفاً و٥٢٣ شخصاً.
الـــصـــحـــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
والبيئة أن العدد الكلي للذين 
بــالــلــقــاح المــضــاد  تــم تطعيمهم 
لفيروس كورونا وصل إلى ٣٩٣ 

ألفاً و١٠٤ أشخاص.

هدفها تلافي مخاطر السلالات المتحورة من الفيروس

«هيئة استشارية» تونس تستبق الموجة الرابعة بـ
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، 
رئيس الحكومة التونسية، عن 
تشكيل هــيــئــة عــلــيــا اســتــشــاريــة 
لــلــتــعــاطــي مـــع جــائــحــة فــيــروس 
كــــورونــــا تــحــت إشــــــراف رئــاســة 
الــحــكــومــة هــدفــهــا تــلافــي الآثـــار 
الــســلــبــيــة الــكــثــيــرة الـــتـــي رافــقــت 
الموجات الثلاث التي مرت على 
أكـــثـــر  بــــحــــيــــاة  تــــونــــس وأودت 
مــن ١٠ آلاف تــونــســي وأصــابــت 
مــا يــزيــد عــلــى ٣٠٠ ألـــف آخــريــن 

بــالــفــيــروس، عـــلاوة عــلــى تلافي 
الموجة الرابعة من كورونا التي 
تــــطــــل عــــلــــى تـــــونـــــس مــــــن خــــلال 
الــســلالات المتحورة البريطانية 
والبرازيلية والــجــنــوب أفريقية 
وأخيراً الهندية التي تقف على 
الأبــــواب بــعــد تسجيل إصــابــات 
مـــــؤكـــــدة فـــــي عــــــدد مـــــن الـــبـــلـــدان 

الأوروبية المجاورة.
المــــشــــيــــشــــي أن هــــذه  وأكـــــــــد 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا الاســـتـــشـــاريـــة 
ســتــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة وتقييم 
الــعــمــل عــلــى مــســتــوى الــتــعــاطــي 

مــــــع جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا وعـــلـــى 
مــــســــتــــوى تــــوفــــيــــر الــــتــــلاقــــيــــح. 
وأشــار في تصريح إعلامي إلى 
تعدد الهياكل المتدخلة في هذا 
الملف وقد حان الوقت لتحسين 
حوكمة التصرف في الجائحة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود صــعــوبــات 
كبيرة وتعثرات في هــذا المسار 
ولا بـــد مـــن الانــكــبــاب عــلــى هــذه 
المسألة عن طريق متابعة حينية 
لتدخلات مختلف الهياكل على 

حد تعبيره.
وكشف عن أن إحداث الهيئة 

الــعــلــيــا الاســتــشــاريــة المـــوجـــودة 
على مستوى رئــاســة الحكومة 
كــان «مــن أجــل متابعة الــقــرارات 
والتصورات وخاصة السياسات 
والإجــراءات التي يتم إقرارها»، 
على أن تقع دراستها وعرضها 
على أنظار رئاسة الحكومة ثم 
اتخاذ القرار المناسب في شأنها.

وأكــــد المــشــيــشــي أن الــوضــع 
الوبائي في تونس ما زال صعباً 
وأن المرحلة الحالية تستوجب 
تكاتف جميع المجهودات من قبل 
كل المتدخلين، معتبرا أن تونس 

تــمــر بــمــرحــلــة «حــــرب حقيقية» 
ضدّ الوباء على حد تعبيره، مما 
يستدعي انكباب كل المجهودات 
عـــلـــى دعــــــم المــــجــــهــــود الـــوطـــنـــي 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
والــعــمــل عــلــى تــوفــيــر أكــبــر عــدد 
ممكن من التلاقيح والترفيع في 
نسق تلقيها. وكشف عن بحث 
الحكومة عن آلية لتوسيع أعداد 
الفئات التي ستتمتع بالتلقيح 
والاتـــــجـــــاه نـــحـــو إشـــــــراك مـــراكـــز 
الــصــحــة الأســـاســـيـــة (الــخــطــوط 
الأولــــــــــى لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــة) 

للمساهمة في هذا المجهود.
وبعد بلوغ أقسام الإنعاش 
طـــاقـــتـــهـــا الــــقــــصــــوى وتــســجــيــل 
نقص فــي الأكــســجــين الــضــروري 
لإنقاذ أرواح المصابين، قرر فوزي 
مهدي، الوزير التونسي للصحة، 
تكليف اللجنة العلمية لمجابهة 
كـــــــورونـــــــا بــــتــــقــــديــــم مـــقـــتـــرحـــات 
إلــى المعطيات العلمية  مستندة 
لإحكام التعامل مع الموجة الثالثة 
واســـتـــبـــاق أي تـــطـــورات وبــائــيــة 
ممكنة. ودعــا اللجنة إلى تقديم 
تـــقـــريـــر فـــــي غــــضــــون أســـبـــوعـــين 

لتعتمده وزارة الصحة في تطوير 
أداء مصالحها ولــتــســتــأنــس به 
اللجنة الوطنية لمقاومة فيروس 
كورونا من خلال ما تتخذها من 

إجراءات صحية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الصحة التونسية عن تسجيل ٤٧ 
وفــــاة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
بــتــاريــخ الــثــانــي مــن هـــذا الشهر 
ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة 
الــعــدوى بــالــفــيــروس إلــى ١٠٩١٥ 
وفـــــاة. كــمــا أعــلــنــت عـــن تسجيل 
١٠٠٤ إصابات جديدة بالفيروس 

مما يرفع إجمالي الإصابات منذ 
ظهور الوباء في تونس إلى ٣١٢ 

ألفاً و٧٤٧ إصابة.
وتتكفل المؤسسات الصحية 
بـــــحـــــوالـــــي ٢٨٠٩  ــــتــــونــــســــيــــة  ال
مصابين بفيروس كورونا، وهذا 
العدد يعد أرفع الأرقام المسجلة 
في تونس منذ انتشار الوباء في 
مارس (آذار) من السنة الماضية، 
إقــامــة ٥٣٦ مصاباً  إلـــى  إضــافــة 
منهم بــأقــســام الــعــنــايــة المــركــزة، 
علاوة على خضوع ١٥٦ مصاباً 

آخر إلى التنفس الصناعي.

يحقق دقة تصل إلى ٩٨ ٪

«كورونا» يحلل أكثر من ألف عينة في وقت واحد اختبار لـ
القاهرة: حازم بدر

يمكن أن يكون اختبار الأجسام 
المــضــادة أداة قــويــة لتتبع انتشار 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
لمـــــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩»،  المــــســــبــــب 
حيث طــوّر علماء سويسريون من 
معهد الهندسة الحيوية بمدرسة 
لــوزان للفنون التطبيقية وجامعة 
جــــنــــيــــف ومــــســــتــــشــــفــــيــــات جـــامـــعـــة 
جنيف، اختبارا موثوقا ورخيصا 
المـــضـــادة يمكنه تحليل  لــلأجــســام 
أكثر من ١٠٠٠ عينة في وقت واحد، 
ويــتــطــلــب قــطــرة صــغــيــرة مــن الـــدم، 
مثل تلك التي يتم الحصول عليها 
من وخــز الإصــبــع، وتــم الإعــلان عن 
هذا الإنجاز أول من أمس (الاثنين) 

.PNAS في دورية
وبـــــــعـــــــد إصـــــــــابـــــــــة الــــشــــخــــص 
«كوفيد - ١٩»،  بالفيروس المسبب لـ
يــبــدأ فـــي إنـــتـــاج جــزيــئــات مناعية 
تسمى الأجسام المــضــادة، وتلتقط 
اختبارات الأجسام المضادة وجود 
الأجسام المضادة ضد الفيروس في 

الدم.

ونظراً لأن الأجسام المضادة قد 
تستغرق عدة أيام إلى أسابيع حتى 
تـــتـــطـــور، فــــإن اخـــتـــبـــارات الأجـــســـام 
المضادة لا يمكنها اكتشاف العدوى 
النشطة، ولكنها يمكن أن تساعد 
فــي معرفة نسبة المجتمعات التي 
أصــيــبــت بــالــفــيــروس فـــي المـــاضـــي، 
المــعــرفــة مــفــيــدة للتحقيقات  وهــــذه 
الوبائية، وتوجيه سياسات الصحة 
الــعــامــة، وتــعــد اخــتــبــارات الأجــســام 
قــويــة لتقييم  أيــضــا أداة  المـــضـــادة 
لــقــاحــات (كــوفــيــد - ١٩) في  فاعلية 
الــتــجــارب الــســريــريــة، عــنــدمــا ينظر 
العلماء إلى ارتفاع الأجسام المضادة 

بعد تلقي المتطوعين اللقاح.
ومــع أهميتها، فــإن اختبارات 
الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
كــــواشــــف بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن إلــــــى حــد 
أكــبــر من  مــا وتتطلب عـــادة كميات 
الـــدم تــؤخــذ عــن طــريــق ســحــب الــدم 
الــوريــدي، والتي لا يمكن إجراؤها 
أفـــراد الرعاية الصحية  إلا مــن قبل 
المدربين، علاوة على ذلك، فإن بعض 
الاخــتــبــارات فــي الــســوق غير دقيقة 
للغاية لتقديم نتائج موثوقة، وهي 

الــتــي تــجــاوزهــا الباحثون  المشاكل 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــات لـــــــــــــوزان وجـــنـــيـــف 
ومستشفيات جامعة جنيف، عبر 
الــدقــة يمكنه تحليل  اخــتــبــار عــالــي 
مــئــات الــعــيــنــات فـــي الـــوقـــت نفسه، 
بــــاســــتــــخــــدام كــــمــــيــــات دقــــيــــقــــة مــن 

الكواشف وقطرات دم واحدة.
المــؤلــف الأول للدراسة  ويــقــول 
زوي ســـوانـــك مـــن مــعــهــد الــهــنــدســة 
لـــــوزان للفنون  الــحــيــويــة بــمــدرســة 
التطبيقية فــي تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للمدرسة بالتزامن مع 
الـــدراســـة إن «أروع شـــيء في  نــشــر 
أسلوبنا هو أنه يمكنك إجراء الكثير 
من الاختبارات في وقت واحد بأقل 
قدر من الكواشف، ويمكنك حتى أن 
تجعل الناس يجمعون عينات الدم 

الخاصة بهم في المنزل».
وتتكون المنصة، التي يمكنها 
إلــــى ١٠٢٤ عينة  تــحــلــيــل مـــا يــصــل 
فــي وقـــت واحــــد، مــن شــبــكــة معقدة 
مــن الأنابيب الدقيقة المنحوتة في 
شريحة بلاستيكية بحجم «يو إس 

بي».
ولإجــــــــــــــــراء الــــــفــــــحــــــص، يــــقــــوم 

الـــبـــاحـــثـــون بــتــغــذيــة عـــيـــنـــات الــــدم 
الـــفـــرديـــة واخـــتـــبـــار الـــكـــواشـــف من 
خـــــــــلال قـــــــنـــــــوات هـــــــــذه الــــشــــريــــحــــة 
«مـــيـــكـــروفـــلـــويـــديـــك»، وإذا كــانــت 
الأجـــســـام المـــضـــادة ضـــد الــفــيــروس 
موجودة في عينة الدم، فإن الجزيء 
يولد إشـــارة يمكن اكتشافها على 

أنها توهج فلوري تحت المجهر.
وعندما اختبر الفريق عينات 
مـــصـــابـــا  شــــخــــصــــا   ١٥٥ مـــــــن  دم 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
اكتشف الفحص أجساما مضادة 
لـــلـــفـــيـــروس فــــي ٩٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــحـــالات، والــفــحــص أيــضــا محدد 
أبــداً الأجسام  للغاية، فلم يكتشف 
المـــــضـــــادة لـــلـــفـــيـــروس فـــــي عــيــنــات 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن لــم يــصــابــوا 

بالفيروس.
جــــــــــهــــــــــاز  لأن  ونـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــراً 
مــيــكــروفــلــويــديــك صــغــيــر جــــداً، فــإن 
كميات الدم والكواشف المستخدمة 
هــي جــزء بسيط مــن تلك المطلوبة 
لاخـــــتـــــبـــــارات الأجــــــســــــام المـــــضـــــادة 

(كوفيد - ١٩). القياسية لـ
ويــــــقــــــول ســــيــــبــــاســــتــــيــــان جــي 

مـــيـــركـــل، مــــن قـــســـم عـــلـــم الأمــــــراض 
والمناعة بجامعة جنيف، والباحث 
المشارك بالدراسة إن «إجراء مئات 
الاخــــتــــبــــارات عـــلـــى مــنــصــة واحـــــدة 
يــعــنــي أن الــشــخــص يــمــكــنــه إجــــراء 
المزيد من الاختبارات في وقت أقل، 
مع توفير التكاليف المحتملة على 

العمالة البشرية».
ويــضــيــف «إذا قــمــت بــأخــذ كل 
شــــيء فـــي الاعـــتـــبـــار، بــمــا فـــي ذلــك 
تكاليف الرواتب وتكلفة الكواشف، 
فــســتــكــون تــكــلــفــة الــفــحــص الــواحــد 

حوالي ٠٫٥ فرنك سويسري».
ولــلــتــخــلــص مـــن الـــحـــاجـــة إلــى 
جــمــع الــــدم مـــن عــــروق الـــنـــاس، قــام 
سوانك وزملاؤه بتقييم ما إذا كان 
بإمكانهم استخدام عينات الدم التي 
تم الحصول عليها من وخز الإصبع 
- وهــو إجـــراء بسيط يتم فيه ثقب 
بـــإبـــرة صــغــيــرة للحصول  الإصـــبـــع 

على كمية صغيرة من الدم.
واختبر الباحثون ثلاثة أجهزة 
مــتــاحــة تــجــاريــاً لإجــــراء اخــتــبــارات 
الــــدم بــوخــز الإصـــبـــع، بــمــا فــي ذلــك 
شـــرائـــط اخـــتـــبـــار الـــجـــلـــوكـــوز الــتــي 

يستخدمها مرضى السكري لقياس 
مستويات السكر في الدم لديهم.

ويمكن إجراء اختبار الأجسام 
الــدم  المــضــادة المعتمد على عينات 
التي تم جمعها عبر الأجهزة الثلاثة 
المتاحة تجاريا، حتى عندما يُترك 
الــــدم لــيــجــف ويُـــخـــزن لمــــدة أســبــوع 
تقريباً في درجة حــرارة الغرفة، أو 
عندما يتم شحن العينات بالبريد 

العادي من جنيف إلى لوزان.
وتـــقـــول إيـــزابـــيـــلا إيـــكـــرلـــي من 
قسم الأمراض المعدية بمستشفيات 
جامعة جنيف، والباحثة المشاركة 
بـــالـــدراســـة إن «أســـلـــوب جــمــع الـــدم 
بطريقة لامــركــزيــة عــن طــريــق وخز 
إصبع بسيط، ويمكن إجـــراؤه في 
المنزل، والمقايسة المخبرية المتطورة 
ذات الـــدقـــة الــتــشــخــيــصــيــة الــعــالــيــة 
تجعل هــذا الاختبار جذاباً للغاية 
للدراسات الوبائية واسعة النطاق، 
بــــل يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه لــلــمــنــاطــق 
النائية التي تفتقر إلى  الجغرافية 
الـــقـــدرات المــخــتــبــريــة الــكــافــيــة، على 
ســبــيــل المـــثـــال فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب 

الصحراء الكبرى».

فلسطين: ١٣ وفاة 
و٧١٨ إصابة جديدة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت وزيـــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــي الـــكـــيـــلـــة أمـــس 
(الــثــلاثــاء) تسجيل ١٣ وفــاة و٧١٨ 
بـــكـــورونـــا و١٥٠٢  إصـــابـــة جـــديـــدة 
حــــالــــة تــــعــــاف خــــــلال الــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 

الماضية.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة فـــي الــتــقــريــر 
الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة 
الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات الفلسطينية 
(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس 
كورونا المستجد في فلسطين بلغت 
المــائــة، فيما بلغت نسبة  ٤. ٩٣ فــي 
المــائــة،  الإصــابــات النشطة ٥. ٥ فــي 
المــائــة من  ونسبة الوفيات ١. ١ فــي 

مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود ١٢٩ مصابا 
في غرف العناية المكثفة، بينهم ٤١ 

على أجهزة التنفس الصناعي.

طائرة إماراتية تحمل
 لقاحات «كورونا» إلى سوريا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصـــــلـــــت إلـــــــى دمـــــشـــــق أمــــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء) طـــــائـــــرة مــــســــاعــــدات 
إماراتية على متنها كميات كبيرة 
مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس 

«كورونا» المستجد.
وقــالــت هيئة الــهــلال الأحــمــر 
الإمــــاراتــــي، المــســؤولــة عــن شحنة 
المــــــســــــاعــــــدات، فــــــي بـــــيـــــان أمــــــس، 
إن الــــطــــائــــرة هــــي الــــرابــــعــــة الــتــي 
تــنــقــل لــقــاحــات مــضــادة لــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» إلــــــى ســـــوريـــــا، لــدعــم 
الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي الـــــســـــوري فــي 
مــــــواجــــــهــــــة تـــــــداعـــــــيـــــــات جــــائــــحــــة 
«كـــــورونـــــا» وتـــعـــزيـــز الإجــــــــراءات 

الوقائية للحد من تفشيها.
وأضافت الهيئة أنه يتم نقل 
اللقاحات بالتنسيق مــع جمعية 
الهلال الأحمر السوري، وتستهدف 
الـــــشـــــحـــــنـــــة حــــــمــــــايــــــة الــــعــــامــــلــــين 
بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي 
على الساحة السورية، وأصحاب 
الحالات الإنسانية الصعبة وكبار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة، 

والأشـــخـــاص فــي أمــاكــن الــنــزوح، 
مـــن تــداعــيــات الــجــائــحــة وآثـــارهـــا 

الصحية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع في دولة الإمارات 
أمـــــــــس، تـــســـجـــيـــل حــــالــــتــــي وفــــــاة 
جـــديـــدتـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات 
جــراء الــوبــاء في البلاد إلــى ١٥٩٨ 

حالة.
وأشــــــــارت الـــــــــوزارة فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي أوردتـــــــــه وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الإمارات (وام)، إلى تسجيل ١٦٩٩ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى 

٥٢٧ ألفاً و٢٦٦ حالة.
إلــــى أن ١٦٨٦  الـــبـــيـــان  ولـــفـــت 
مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع 
إلــى ٥٠٧ آلاف  إجــمــالــي المتعافين 

و٧٠٦ حالات.
الــــوزارة إجـــراء نحو  وأعلنت 
١٧٩ ألف فحص جديد على فئات 
مختلفة مــن المجتمع باستخدام 
أفــضــل وأحــــدث تــقــنــيــات الفحص 

الطبي.

الإصابات الخطيرة في إسرائيل 
عند أدنى مستوى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بـــــــــأعـــــــــراض خـــــطـــــيـــــرة بـــــفـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا» فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى أقــل 
من ١٠٠ حالة، وذلــك للمرة الأولــى 
منذ نحو عشرة أشهر، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات نــشــرتــهــا 
الــلــيــلــة المــاضــيــة أن  وزارة الــصــحــة 
عـــــدد حــــــالات الإصــــابــــة الـــتـــي تــعــد 
إلــى ٩٧، وأن ٦٣  خطيرة تــراجــعــت 
مــريــضــاً يــتــنــفــســون بـــدعـــم أجــهــزة 

التنفس الصناعي.
وكانت المرة الأخيرة التي يقل 
فيها عدد حالات الإصابة الخطيرة 
«كورونا» في إسرائيل عن المائة  بـ
حالة، في السابع من يوليو (تموز) 

من عام ٢٠٢٠.

وكـــــــان الــــعــــدد قــــد وصـــــل إلـــى 
(كـــــانـــــون  يــــنــــايــــر  فـــــي ١٧  ذروتــــــــــه 
الــثــانــي)، عــنــدمــا وصـــل إلـــى ١١٩٢ 
ذت إسرائيل منذ ١٩ ديسمبر 

ّ
ونف

نـــاجـــحـــة  (كــــــانــــــون الأول) حـــمـــلـــة 
للتلقيح ضــد فــيــروس «كــورونــا»، 
مـــا قـــاد إلـــى تـــراجـــع حـــاد فـــي عــدد 
الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة والمــــرضــــى 
بشكل حــاد خــلال الأشــهــر الثلاثة 

الماضية.
وأظهرت بيانات رسمية أنه تم 
تسجيل ٥١ حالة إصابة جديدة فقط 
خــلال الــســاعــات الأربـــع والعشرين 
المــاضــيــة، بــنــســبــة إيــجــابــيــة بلغت 
٠٫٢٪ من بين نحو ٢٩ ألف فحص 

«كورونا» تم إجراؤها.
وقــــد رفـــعـــت إســـرائـــيـــل معظم 
الـــقـــيـــود الـــتـــي كـــانـــت قـــد فــرضــتــهــا 

للسيطرة على تفشي الفيروس.

حملة شملت أكثر من مليون مواطن في ١٠ محافظات

«الصحة» المصرية تواصل «التوعية الشعبية» لمجابهة «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين تواصل وزارة الصحة المصرية 
«الـــتـــوعـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» لمـــجـــابـــهـــة فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» فــــي ١٠ مــحــافــظــات، 
نــفــى مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري مـــا جـــاء في 
منشور متداول «حذر المصريين من الذهاب 
إلــــى المــســتــشــفــيــات حــــال الــشــعــور بــأعــراض 

الفيروس».
«الصحة»، فقد تم تسجيل  ووفق إفادة لـ
١٠٧٨ حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معملياً للفيروس، و٦٢ حالة وفــاة جديدة. 
وذكــرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فــي مصر بــالــفــيــروس، حتى مــســاء أول من 
أمس، هو ٢٣٠٧١٣ من ضمنهم ١٧٢٧٧٤ حالة 

تم شفاؤها، و١٣٥٣١ حالة وفاة.
وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس، 
أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت 
ألــف مواطن  التوعية الصحية لمليون و٥٠ 
بـ١٠ محافظات مصرية، وذلك منذ ٢٠ أبريل 

(نيسان) الماضي وحتى مساء أول من أمس. 
وأكدت استمرار حملات التوعية للمواطنين 
بجميع المحافظات، في إطار حرص الوزارة 
عــلــى نــشــر الــوعــي الــصــحــي لـــدى المــواطــنــين 
بــالإجــراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة 
الفيروس، بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد 
والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض 

معدل الإصابات بالفيروس.
وحسب خالد مجاهد، مساعد وزيــرة 
الــصــحــة والــســكــان لــلإعــلام والــتــوعــيــة، فــإن 
«القوى البشرية لفريق التواصل المجتمعي 
بالوزارة ما يقرب من ٥ آلاف مثقف صحي، 
و١٤ ألــفــاً مــن الـــرائـــدات الــريــفــيــات، مــوزعــون 
المــحــافــظــات ولــهــم زي مــخــصــص»،  بجميع 
مضيفاً فــي بــيــان أمـــس، أن «الـــفـــرق تجوب 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء المـــحـــافـــظـــات، حـــيـــث تــقــوم 
بـــالمـــرور عــلــى الأســــــواق الـــعـــامـــة، ومــحــطــات 
الــــعــــامــــة، ودور  الـــــقـــــطـــــارات، والمــــــواصــــــلات 
الــعــبــادة، وصــالــونــات الــحــلاقــة، والمــقــاهــي، 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، وأمــــاكــــن الــتــجــمــعــات، 

بالإضافة إلى المــرور على القرى بالتنسيق 
مــــع الـــعـــمـــد والمــــشــــايــــخ، لـــتـــقـــديـــم الــتــوعــيــة 
الصحية للمواطنين بــالإجــراءات الوقائية 
والاحترازية، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل 
الـــيـــديـــن، وأهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والــــوجــــود فـــي أمـــاكـــن جــيــدة 
الــتــهــويــة»، لافــتــاً إلــى أنــه «يــتــم تقديم شرح 
ارتـــــداء الكمامة  لــلــمــواطــنــين بكيفية  عملي 
بطريقة صحيحة، وكذلك كيفية التخلص 

منها بشكل آمن بعد استخدامها».
وأشــــــار مــجــاهــد إلــــى أن «الـــفـــرق تــقــوم 
بـــحـــث المــــواطــــنــــين عـــلـــى اتـــــبـــــاع الأســـالـــيـــب 
الصحية للوقاية من الإصابة بــأي أمــراض 
معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية 
التي تقدمها (الصحة المصرية)، وضــرورة 
المــشــاركــة والاســتــفــادة منها مــثــل مــبــادرات 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــوعــيــة 
لــلــوقــايــة من  بــالــتــغــذيــة السليمة  المــواطــنــين 
أمـــراض ســوء التغذية»، مضيفاً أن «الفرق 
تــقــوم بــتــوزيــع المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة على 

المواطنين وتشمل (الكمامات، والكحول)».
فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد مــجــلــس الــــوزراء 
المــــصــــري، أمـــــس، أنــــه «لا صــحــة لــلــمــنــشــور 
المــــنــــســــوب لـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة الــــــــذي يـــحـــذر 
المواطنين من عدم الذهاب إلى المستشفيات 
حال الشعور بأعراض فيروس (كورونا)»، 
موضحاً أن «المنشور المتداول مزيف وغير 
تابع للوزارة نهائياً». فيما أشارت «الصحة 
المصرية»، أمــس، إلى أنها «لم تقم بتوجيه 
أي فـــرق طبية تــابــعــة لــهــا لــلــمــنــازل لفحص 
المشتبه بإصابتهم بالفيروس»، مشددة على 
أن «كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال 
حالات (كورونا) على مستوى ربوع البلاد 
تــقــوم بــاســتــقــبــال جميع المــرضــى المصابين 
بــالــفــيــروس، مـــع إجـــــراء كــافــة الــفــحــوصــات 
والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول 
المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول 
العلاج حسب تصنيف الحالات حال التأكد 
من إصابتهم معملياً، أو العزل المنزلي في 

حالة الأعراض البسيطة».



٧ كورونا
Issue العدد ١٥٤٩٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٥/٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«كورونا» و١٥٣ مليون إصابة ٣٫٢١ مليون وفاة بـ
باريس: «الشرق الوسط»

تــــســــبــــب فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا بـــــوفـــــاة 
أبــلــغ  الــعــالــم مــنــذ  فـــي  ٣٫٢١٤٫٦٤٤ شــخــصــاً 
مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن 
ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية أمس 

(الثلاثاء).
وتأكدت إصابة أكثر من ١٥٣٫٤٠٣٫٣٨٠ 
شخصاً بالفيروس منذ ظــهــوره. وتعافت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن المــصــابــين، رغـــم أن 
البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد 

أسابيع أو حتى أشهر.
الــتــقــاريــر اليومية  إلــى  تستند الأرقــــام 
الــــصــــادرة عـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي كل 
بـــلـــد، وتــســتــثــنــي المـــراجـــعـــات الـــلاحـــقـــة من 
قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا 

وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا. وســجــلــت الاثــنــين 
١٠٣٤٠ وفـــــاة إضــافــيــة و٦٨٢٫٣٢٤ إصــابــة 

جديدة في العالم.
وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن 
الـــدول الــتــي سجلت أعــلــى عــدد وفــيــات هي 
الهند (٣٤٤٩)، والبرازيل (٩٨٣)، والأرجنتين 

.(٥٤٠)
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــي أكـــثـــر الــــدول 
الـــــوفـــــيـــــات (٥٧٧٫٥٠٠)  لـــنـــاحـــيـــة  تـــــضـــــرراً 
أرقــــام  وفــــق   ،(٣٢٫٤٧١٫١١٦) والإصـــــابـــــات 

جامعة جونز هوبكنز.
الــبــرازيــل بتسجيلها ٤٠٨٫٦٢٢  تليها 
الــهــنــد مع  وفـــاة و١٤٫٧٧٩٫٥٢٩ إصــابــة، ثــم 
إصـــابـــة)،   ٢٠٫٢٨٢٫٨٣٣) وفـــيـــات   ٢٢٢٫٤٠٨
فالمكسيك مــع ٢١٧٫٣٤٥ وفـــاة (٢٫٣٤٩٫٩٠٠ 
إصابة)، والمملكة المتحدة مع ١٢٧٫٥٣٩ وفاة 

(٤٫٤٢١٫٨٥٠ إصابة).
وتـــســـجـــل المـــجـــر أعـــلـــى مـــعـــدل وفـــيـــات 

نسبة إلــى عــدد السكان بلغ ٢٨٩ وفــاة لكل 
ألــف نسمة، تليها جمهورية تشيكيا   ١٠٠
(٢٧٥)، ثم البوسنة (٢٦١)، ومونتينيغرو 
الــشــمــالــيــة  (٢٤٠)، وجـــمـــهـــوريـــة مــقــدونــيــا 
(٢٣٨). وسجلت أوروبــا بالإجمال الثلاثاء 
حتى الساعة ١٠٫٠٠ ت غ ١٫٠٧٦٫٣٥٥ وفــاة 
من بين ٥٠٫٧٤٩٫٧٣١ إصابة، في حين سجلت 
الــلاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي ٩٢٩٫٧١٤  أمـــيـــركـــا 
وأحـــصـــت  إصـــــابـــــة)،   ٢٩٫١٢١٫٢٦٥) وفــــــاة 
الولايات المتحدة وكندا معاً ٦٠١٫٨١٩ وفاة 

(٣٣٫٧٠٩٫٩٥١ إصابة).
وســجــلــت آســـيـــا ٣٥١٫٣١٧ وفـــــاة (٢٧. 
٣٠٨. ٣٩٢ إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 
١٣١٫٨٢٤ وفاة (٧٫٨٨٧٫٨٦٠ إصابة). وسجلت 
أفريقيا ١٢٢٫٥٥٦ وفاة (٤٫٥٨٢٫٦٤٩ إصابة) 
وأحــــصــــت أوقـــيـــانـــيـــا ١٠٥٩ وفــــــاة (٤٣٥٣٣ 

إصابة).
ومــنــذ بـــدء تــفــشــي الـــوبـــاء، ازداد عــدد 

اخــتــبــارات الكشف بشكل كبير وتحسنت 
تقنيات الفحص والتعقب؛ ما أدى إلى زيادة 

عدد الإصابات المشخصة.
رغـــم ذلــــك، فـــإن عـــدد الإصـــابـــات المعلن 
قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي 
الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات 
الأقــــــل خــــطــــورة أو الـــتـــي لا تــظــهــر عــلــيــهــا 

أعراض، غير مكتشفة.
أعــــــدّت هــــذه الــحــصــيــلــة اســـتـــنـــاداً إلــى 
بــيــانــات جمعتها مكاتب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة 
وإلــــى مــعــلــومــات نــشــرتــهــا منظمة الصحة 

العالمية.
ونـــــظـــــراً لـــلـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي تــدخــلــهــا 
السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها 
في نشرها، فإن الأرقــام التي يتم تحديثها 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا تتطابق 

بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

ربع الأوروبيين تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى أكـــــثـــــر مــــــن ربــــــــع ســـكـــان 
الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على 
الأقل من اللقاح ضد «كوفيد - ١٩»، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
أمس (الثلاثاء)، وبــات أكثر من ٩٪ 
من سكانه مطعمين بالكامل، حسب 

تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــتــــبــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون ديــر لايــن، 
فـــي تــغــريــدة أن «الــتــلــقــيــح يــتــســارع 
في أوروبـــا: لقد تجاوزنا للتوّ ١٥٠ 
مليون لقاح (...) سيكون لدينا ما 
يــكــفــي مـــن الـــجـــرعـــات لــتــلــقــيــح ٧٠٪ 
مـــن الــســكــان الــبــالــغــين فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي في يوليو (تموز)».
وبالتفاصيل فإن ١٥٨,٨ مليون 

عــطــيــت لنحو ١١٢,٤ مليون 
ُ
أ جــرعــة 

شخص أي ٢٥,١٪ من سكان الاتحاد 
الأوروبي. هناك ٤١,٩ مليون شخص 
نـــــالـــــوا الــــجــــرعــــتــــين مـــــن الــــلــــقــــاح أو 
الجرعة الواحدة من «جونسون آند 
جونسون» وباتوا مطعمين بالكامل، 

أي ٩,٤٪ من السكان.
تراهن المفوضية المكلفة القيام 
بـــطـــلـــبـــيـــات الــــلــــقــــاح بـــــاســـــم الـــــــدول 
الأعــضــاء عــلــى تسليم مــا مجموعه 
٤١٠ مـــلايـــين جـــرعـــة عــلــى الأقـــــل في 
الــثــانــي (٢٥٠ مــلــيــون جرعة  الــفــصــل 
من «فايزر-بايونتيك» و٣٥ مليوناً 
مــــن «مـــــوديـــــرنـــــا» و٥٥ مـــلـــيـــونـــاً مــن 
«جـــونـــســـون آنــــد جـــونـــســـون»، و٧٠ 

مليوناً من «أسترازينيكا»).
وواجــــهــــت بـــروكـــســـل انـــتـــقـــادات 
شديدة لتأخرها في حملات التلقيح 

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي الناجمة عن 
مهل عمليات المصادقة من الهيئات 
الناظمة وتأخر «أسترازينيكا» في 
التسليم. ورغم التسارع الأخير فإن 
الاتحاد الأوروبي لا يزال متأخراً عن 
الولايات المتحدة التي طعّمت نحو 
٣٠٪ من سكانها بالكامل، وإسرائيل 

(٥٨٪) وبريطانيا (٢٣٪).
في فرنسا وحتى ٣ مايو (أيار) 
تم إعطاء نحو ٢٢,٨٢ مليون جرعة 
لـــنـــحـــو ١٦,١٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص أي 
الــســكــان، وبــيــنــهــم ٦,٧٥  ٢٣,٩٪ مـــن 
مين بالكامل (١٠٪  مليون باتوا مطعَّ

من السكان).
فــــي بــلــجــيــكــا، تــــم إعــــطــــاء ٣,٩٩ 
مــلايــين جــرعــة وهــنــاك أكــثــر مــن ٨٥٦ 
ألــــــف شـــخـــص مـــطـــعـــمـــون بـــالـــكـــامـــل 

(٧,٤٪ من السكان).

تفاوت بين دول أوروبا في تخفيف الإغلاق

«كورونا» الهند تتجاوز عتبة ٢٠ مليون إصابة بـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يــــــــزداد الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــي 
ا مـــع تــســجــيــلــهــا أكــثــر  الــهــنــد ســـــوء
(كــوفــيــد  مـــن ٢٠ مــلــيــون إصـــابـــة بـــ
(الـــثـــلاثـــاء) واكــتــظــاظ  أمــــس   (١٩ -
المستشفيات بالمرضى فيما خففت 
أوروبـــا والــولايــات المتحدة القيود 

مع تحسن الوضع الوبائي.
أحـــصـــيـــت أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ ألـــف 
إصابة جديدة الثلاثاء في الهند، 
في تراجع طفيف مقارنة مع ذروة 
٤٠٢ ألف حالة التي سجلت الأسبوع 
المــاضــي، بحسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وقال لاف أغراوال، وهو 
الــصــحــة:  فـــي وزارة  مـــوظـــف كــبــيــر 
«هناك مؤشر مبكر جدا إلى السير 
في الاتجاه الصحيح»، مبديا حذرا.

ســجــلــت الــهــنــد أكـــثـــر مـــن ٢٢٢ 
ألف وفاة، وهي حصيلة تعزى إلى 
الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
الــتــي ســمــح بــإقــامــتــهــا فـــي الأشــهــر 
الأخيرة وكذلك إلى تراخي حكومة 
ناريندرا مودي. ويعتقد خبراء أن 
الأرقام الفعلية للوباء الذي تسبب 
بوفاة أكثر من ٣٫٢ مليون شخص 

في العالم، أعلى من ذلك بكثير.
ويواجه النظام الصحي الذي 
يــفــتــقــر إلـــــى المـــــــــوارد وغـــيـــر المــهــيــأ 
الــوضــع نقصا كبيرا  لمواجهة هــذا 
فــي الأســـــرّة والأدويــــــة والأكــســجــين 
رغــم تــدفــق المــســاعــدات الــدولــيــة في 
الأيـــام الأخــيــرة. وتــم إرجـــاء بطولة 
الــهــنــدي للكريكت، إحــدى  الــــدوري 
أهـــم الــبــطــولات فـــي الــعــالــم للعبة، 

بــعــدمــا كـــان يــفــتــرض أن تــنــظــم في 
مــايــو (أيــــار) فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، 
«بــمــفــعــول فـــــوري» بــســبــب انــتــشــار 
(كوفيد - ١٩) كما أعــلــن المنظمون 

الثلاثاء.
المـــــــقـــــــابـــــــل، شــــــــــــارك آلاف  فـــــــي 
(الــثــلاثــاء)  المسلمين الشيعة أمــس 
في مسيرة دينية في لاهور بشرق 
بـــاكـــســـتـــان المــــــجــــــاورة، رغـــــم فـــرض 
إجــراءات التباعد الاجتماعي فيما 
تكافح البلاد من أجل احتواء وباء 

(كوفيد - ١٩).
في أستراليا، يتزايد الغضب 
ضـــد الــحــكــومــة حـــيـــال وضــــع آلاف 
الأســـتـــرالـــيـــين الــعــالــقــين فـــي الــهــنــد 
مــنــذ أن أغــلــقــت كــانــبــيــرا حــدودهــا 
أمام المسافرين القادمين من الهند، 
وبــيــنــهــم مــواطــنــوهــا، فــي مواجهة 
التفشي الحاد للوباء، ما أدى إلى 

موجة غضب في البلاد.
وغرد لاعب الكريكت الأسترالي 
مــايــكــل ســلايــتــر الـــعـــالـــق فـــي جــزر 
المالديف «إذا كانت حكومتنا تهتم 
بــســلامــة الأســـتـــرالـــيـــين، فستسمح 
لــنــا بــالــعــودة إلـــى الـــديـــار. إنـــه أمــر 
مـــــخـــــز!!! ســــيــــدي رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
بــالــدمــاء». وكانت  يـــداك ملطختان 
رت السبت مواطنيها 

ّ
أستراليا حذ

الــعــائــديــن مـــن الــهــنــد عــبــر رحـــلات 
تتضمن محطة في بلد ثالث، أنهم 
يواجهون خطر السجن لمدة خمس 
ســـنـــوات. وتـــراجـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون عن 
الثلاثاء  السجن  بعقوبة  التهديد 
لكنه بقي على قــراره بمنع العودة 

من الهند.
في غضون ذلك، تأخرت عملية 
تسليم اللقاحات في البرازيل، ثاني 
أكــثــر الــبــلــدان تــضــررا بــالــوبــاء بعد 

الهند.
وفي سبع مدن برازيلية كبرى، 

بما فيها بورتو أليغري، تم تعليق 
إعـــطـــاء الــجــرعــة الــثــانــيــة مـــن لــقــاح 
كورونا فاك الصيني بسبب نقص 
ــع أن تسمح 

ّ
الــجــرعــات. ومــن المــتــوق

الــــــولايــــــات المــــتّــــحــــدة مـــــن جــانــبــهــا 
بـــإعـــطـــاء لــــقــــاح فـــــايـــــزر- بــايــونــتــك 

(كوفيد - ١٩) للأولاد الذين  المضادّ لـ
تبلغ أعــمــارهــم ١٢ عاما ومــا فــوق، 
ا من الأسبوع المقبل كما أفادت  بدء

وسائل إعلام أميركيّة الاثنين.
فــــــي كــــــنــــــدا، أوصـــــــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي تـــقـــدم الاســـتـــشـــارة 

لــلــحــكــومــة حـــــول الـــلـــقـــاح، الاثـــنـــين 
بحصر إعطاء لقاح جونسون آند 
جونسون للأشخاص الذين تزيد 

أعمارهم على ٣٠ عاما.
أما الدنمارك، أول دولة أوروبية 
تخلت عــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا في 

أبريل (نيسان)، فقد أعلنت الاثنين 
أيــضــا أنــهــا أوقــفــت اســتــخــدام لقاح 
جونسون آند جونسون بسبب آثار 
جانبية خطيرة رغم موافقة الهيئة 
الناظمة الأوروبــيــة عليه ومنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة. كــــمــــا أعـــلـــنـــت 
الدنمارك الثلاثاء عن مراحل جديدة 
لإعادة فتح البلاد بفضل السيطرة 
عـــلـــى الــــوضــــع الــــوبــــائــــي وصــــــدور 
الـــجـــواز الــصــحــي الــــذي كــانــت أحــد 

رواده في أوروبا.
الـــســـيـــنـــمـــا  إلــــــــى جـــــانـــــب دور 
والمـــــــــســـــــــارح، ســـتـــتـــمـــكـــن الأنـــــديـــــة 
الــريــاضــيــة مــن إعـــادة فتح أبوابها 
اعــــتــــبــــارا مــــن الــخــمــيــس مــــع إبـــــراز 
الـــــجـــــواز الـــصـــحـــي الـــــــذي يــتــضــمــن 
فحصا سلبيا للكشف عن كورونا لا 
تزيد مدته على ٧٢ ساعة أو إثباتا 
على تلقي اللقاح أو شفاء من المرض 

في الآونة الأخيرة.
في فرنسا حيث رفعت القيود 
فــي ظــل الــتــراجــع الــبــطــيء فــي عــدد 
الـــحـــالات الــتــي تــحــتــاج إلـــى دخــول 
المـــســـتـــشـــفـــى، ســـيـــتـــعـــين الانـــتـــظـــار 
حــتــى ١٩ مـــايـــو لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة 
مــــن تــخــفــيــف الــــقــــيــــود، مــــع إعــــــادة 
فــتــح مـــحـــدود لــلــمــحــلات الــتــجــاريــة 
ودور السينما والمتاحف والمسارح 

وشرفات الحانات والمطاعم.
ومــن المقرر أن يــدرس مندوبو 
الــــدول الـــــ٢٧ الأعـــضـــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي الأربــعــاء اقتراحا قدّمته 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة يـــســـمـــح 
بـــمـــوجـــبـــه بــــدخــــول مـــســـافـــريـــن مــن 
دول ثالثة تلقوا الجرعات اللازمة 

من اللقاحات، إلى الكتلة. لكن رغم 
تــحــســن الــــوضــــع، ألـــغـــي مــهــرجــان 
البيرة الذي ينظم عادة في ميونيخ 
مـــن ١٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) حــتــى ٣ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ويــجــمــع 
الثالثة  ملايين الأشــخــاص، للسنة 

على التوالي بسبب الوباء.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــقــاطــعــة 
بافاريا ماركوس سودر إن الوضع 
الصحي لا يزال «غير أكيد» من أجل 

تنظيم هذا الحدث في الخريف.
فــي الــولايــات المــتــحــدة، الــدولــة 
الأكثر تضررا في العالم من حيث 
عـــــدد الــــوفــــيــــات، أعـــلـــنـــت فـــلـــوريـــدا 
الاثنين رفع كل قيود (كوفيد - ١٩) 
المــعــمــول بــهــا، مــشــيــرا إلـــى فاعلية 

اللقاحات وتوافرها في الولاية.
وتـــلـــقـــى نـــحـــو تـــســـعـــة مــلايــين 
شخص في فلوريدا التي يبلغ عدد 
ســكــانــهــا ٢٣ مــلــيــون نــســمــة جــرعــة 

لقاح واحدة على الأقل.
ــــــك، أعـــــلـــــن حـــــاكـــــم ولايــــــة  كــــــذل
نــيــويــورك الــتــي كــانــت سابقا بــؤرة 
الـــفـــيـــروس فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أنـــــدرو كــومــو الاثـــنـــين رفـــع الــعــديــد 
مــن الــقــيــود الــتــي فــرضــت للحد من 
انتشار فيروس «كورونا»، بما في 
ذلك استئناف عمل المترو في المدينة 

على مدار ٢٤ ساعة.
وقال كومو إنه اعتبارا من ١٩ 
مــايــو سيتم إلــغــاء نــســب الإشــغــال 
المـــحـــددة فـــي الــعــديــد مـــن المــنــشــآت 
الــتــجــاريــة والــثــقــافــيــة فـــي المــديــنــة، 
بما في ذلك المتاجر والمطاعم ودور 

السينما والمتاحف.

عمال يجهزون جثث ضحايا «كورونا» لحرقها في الهند (أ.ف.ب)

بسبب مقاومتها المناعة الطبيعية

الحالة الهندية تزيد هواجس الطفرات الجديدة
جنيف: شوقي الريّس

رفــــعــــت الــــســــلالــــة الــــهــــنــــديــــة مـــــن فــــيــــروس 
«كـــورونـــا» مــن درجــــة الــتــوجــس لـــدى الــجــهــات 
الصحية بشأن الطفرات الجديدة، ومدى قدرتها 
عــلــى مــقــاومــة المــنــاعــة الــطــبــيــعــيــة الــتــي تتولد 
اللقاحات.  بفعل الإصــابــة بالفيروس أو تلقي 
أفـــــادت دراســـــة عــلــمــيــة، أجـــراهـــا خـــبـــراء المــركــز 
الأوروبــي لمكافحة الأمــراض السارية والوقاية 
منها، بأن الطفرات الثلاث الأوسع انتشاراً في 
«كوفيد – ١٩»، البريطانية والجنوب  أوروبــا لـ
أفريقية والبرازيلية، تزيد من خطر العلاج في 
الــفــائــقــة، بصفة  الــعــنــايــة  المستشفى ووحــــدات 
الفئات العمرية الشابة، خصوصاً  عامة وبين 
تلك التي تتراوح بين ٢٠ و٣٠ عاماً وبين ٤٠ و٥٩ 

عاماً، لكنها لا تزيد من خطر الوفاة.
وأجـــــريـــــت هــــــذه الــــــدراســــــة عـــلـــى ٢٣ ألـــف 
«كوفيد» في سبع دول أوروبية؛ هي  مصاب بـ
إيطاليا والبرتغال وفنلندا وآيرلندا وإستونيا 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ وقــــبــــرص، وتـــنـــشـــرهـــا المــجــلــة 
العلمية الصادرة عن المركز في عددها الأخير. 

ويستفاد من النتائج المقارنة لهذه الدراسة أن 
الإصابات الناجمة عن طفرات غير هذه الثلاث 
تحمل خــطــراً للعلاج فــي المستشفى مضاعفاً 
ثــــلاث مـــــرات وضـــعـــف خــطــر الــحــاجــة لــلــعــنــايــة 
الفائقة للفئات العمرية الشابة. ويقول خبراء 
المــركــز إن هــذه النتائج هــي دعــوة موجهة إلى 
الــســلــطــات الــصــحــيــة والــســيــاســيــة والمــواطــنــين 
بعدم الإفراط في التفاؤل والمواظبة على تدابير 
الوقاية والاحتواء، ويضيفون أن هذه الطفرات 
الــثــلاث الــتــي تتميز بــســرعــة ســريــان أكــبــر من 
الطفرات الأخرى، يرجح أيضاً أنها أكثر مقاومة 
للمناعة الطبيعية التي تتولد بفعل الإصابة 

بالفيروس وتلك التي تنشأ عن تناول اللقاح.
وتؤكد الدراسة أن الطفرات الثلاث المذكورة 
الــتــي ظــهــرت بــين أواخــــر الــعــام الــفــائــت ومطلع 
العام الجاري تحمل قدرة سريعة على السريان 
يصعب تحديدها بدقة في الوقت الراهن، لكنها 
فـــي كـــل الـــحـــالات نــاشــئــة عـــن تــحــور فـــي المـــادة 
الــبــروتــيــنــيــة يــمــد الــفــيــروس بـــقـــدرة أكــبــر على 
اقتحام الخلايا ورفع شحنة الالتهاب ومعدل 
الــدراســة أن الطفرتين  التكاثر. كما يتبين مــن 

البرازيلية والــجــنــوب أفريقية تضعفان قــدرة 
مـــضـــادات الأجـــســـام عــلــى الــتــصــدي لــلــفــيــروس 
ومـــنـــعـــه مــــن الـــتـــكـــاثـــر بـــســـرعـــة فــــي الــقــصــبــات 
الهوائية، ما يؤدي إلى زيادة العوارض الخطرة 
للإصابة والحاجة للعلاج في المستشفى، حتى 
بالنسبة للشباب الذين يتمتعون بجهاز فعال 

للمناعة.
وتــخــلــص الـــدراســـة إلـــى الــقــول إن حملات 
التلقيح الجارية، التي تركز في المراحل الأولى 
على الفئات الأكثر تعرضاً للإصابات الخطرة، 
ســوف تــؤدي قريباً إلــى انخفاض ملحوظ في 
المــتــوســط الــعــمــري لــلإصــابــات والـــحـــالات التي 
تستدعي العلاج في المستشفى. ويشدد خبراء 
المركز في توصياتهم على أهمية مواصلة إجراء 
الــوراثــي للفيروس، لمراقبة التحور  التسلسل 
الطبيعي للفيروس وتأثره باللقاحات. وينكب 
خــبــراء المــركــز الأوروبــــــي مــنــذ أيــــام، بــالــتــعــاون 
الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، على دراسة 
الطفرة الجديدة التي ظـهرت مؤخراً في الهند 
وتأكد انتشارها حتى الآن فيما يزيد على ٤٠ 
دولة، كانت آخرها المكسيك التي أعلنت، أمس 

(الاثنين)، أنها رصدت ثلاث حالات في العاصمة 
مكسيكو.

وبينما تتسارع إمـــدادات الإغاثة الدولية 
لمساعدة الهند على مواجهة التسونامي الوبائي 
الذي يعصف بها بسبب الطفرة الجديدة، وفيما 
يسعى الخبراء إلى تحديد مصادر هذه الكارثة 
إلــى التسرع في  من ضعف المنظومة الصحية 
تخفيف تدابير الوقاية والاحتواء ورفعها بعد 
أن أعــلــن وزيـــر الــصــحــة الــهــنــدي أواخــــر فبراير 
(شباط) «نهاية المباراة» ضد الفيروس، كشفت 
معلومات، أمس، أن الحكومة الهندية تجاهلت 
تحذيراً علمياً في مطلع مارس (آذار) من طفرة 
جديدة للفيروس يمكن أن تنتشر بسرعة في 
البلاد، وتوصية بعدم التراخي في تدابير العزل 

والوقاية.
وكشفت المعلومات أن اللجنة العلمية التي 
شكلتها الحكومة فــي بــدايــة الجائحة لمراقبة 
الوباء والاسترشاد بتوجيهاتها، رفعت تقريراً 
إلى رئيس الحكومة ناريندرا مودي تنبه فيه 
مــن طفرة جــديــدة سريعة الــســريــان على وشك 
المــنــظــومــة الصحية  الـــبـــلاد، وأن  أن تــهــب عــلــى 

ليست مــجــهــزة لمــواجــهــتــهــا. لــكــن مــــودي، الــذي 
كان قد أعلن التعبئة العامة في صفوف حزبه، 
استعداداً لانتخابات حاسمة في إقليم البنغال 
الــغــربــي، تــجــاهــل التنبيه وفــتــح الأبــــواب على 
المــهــرجــانــات السياسية  مــصــاريــعــهــا لتنظيم 
والاحـــتـــفـــالات الــديــنــيــة الـــحـــاشـــدة والمـــبـــاريـــات 
الرياضية والتجمعات، التي توّجها الاحتفال 
السنوي التقليدي بالاغتسال في مياه «الغانج» 
المقدس، الذي توافد إليه عشرات الملايين من كل 
أنحاء البلاد، ثم عادوا إلى مناطقهم ينشرون 

فيها الطفرة الجديدة.
وفيما يراقب العالم بقلق عميق تطورات 
المـــشـــهـــد الـــوبـــائـــي فــــي الـــهـــنـــد، ويـــتـــوجـــس مــن 
تكراره في مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية، 
المــنــدديــن بسياسة الحكومة  تتعالى أصــــوات 
فــي إدارة الأزمــــة، والمــطــالــبــين بــإحــالــة رئيسها 
ناريندرا مودي إلى المحكمة الجنائية الدولية 
بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ومن بين 
المطالبين بمحاسبة الحكومة الهندية، إضافة 
إلــــى زعـــمـــاء الأحــــــزاب المـــعـــارضـــة والـــعـــديـــد من 
العلماء والشخصيات الفكرية البارزة، الكاتبة 

الــشــهــيــرة آرونـــداتـــي روي، الناشطة  الــهــنــديــة 
الــدفــاع عن البيئة وحقوق الإنسان،  أيضا في 
التي ذكرت أمس، كيف أنه عندما كانت الولايات 
المتحدة وأوروبا تواجهان أصعب مراحل الأزمة 
في ذروة الموجة الوبائية الثانية، كــان مودي 
يتباهى بإنجازاته وقدرات الهند وجهوزيتها 
لمواجهة الجائحة، من غير أن تصدر عنه كلمة 

عزاء أو تعاطف تجاه الدول الأخرى.
وتستحضر روي، في مقالة طويلة لها، 
التالي من الخطاب الذي ألقاه مودي  المقطع 
يومها «أحمل إليكم رسالة أمــل وتفاؤل ١٫٣ 
مــلــيــار هــنــدي، فــيــمــا الــخــوف يتملك جـــوارح 
الــعــالــم. قـــالـــوا لــنــا إن الــهــنــد ســتــكــون الـــدول 
الأكثر تضرراً بكوفيد، وإن تسونامي الوباء 
قد يؤدي إلى إصابة أكثر من نصف سكانها، 
وإن عــدد الضحايا قــد يزيد على المليونين. 
ونــصــيــحــتــي الـــيـــوم أنـــه لا نـــقـــارن بـــين نــجــاح 
الـــدول الأخــــرى. نحن  الهند ومــا نشهده فــي 
نشكل ١٨ في المائة من سكان العالم، وتمكنا 
من السيطرة على الفيروس وأنقذنا البشرية 

من كارثة ضخمة».

«الأدوية الأوروبية» 
تبدأ مراجعة لقاح «سينوفاك»

أمستردام: «الشرق الأوسط»

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية في إجراءات مراجعة 
لــقــاح «ســيــنــوفــاك» الصيني ضــد فــيــروس «كــورونــا». 
وقالت الوكالة في أمستردام أمس (الثلاثاء)، إنه سوف 
يتم تقييم البيانات عبر آلية المسار السريع بالوكالة.

وأرجع خبراء الوكالة قرارهم إلى النتائج الأولية 
من الدراسات السريرية والمعملية، وفق وكالة الأنباء 
الألمانية. وقالوا إنه من الواضح أن اللقاح يحفز إنتاج 
أجسام مضادة ضد فيروس «كورونا»، ولذلك يمكن 

أن يكون فعالاً في الحماية من الفيروس.
وتدرس الوكالة البيانات وفقاً لما يطلق عليها آلية 
مراجعة التداول. وهذا يتضمن تقييم جميع البيانات، 
حتى قبل استكمال التجارب وقبل التقدم بطلب رسمي 

للحصول على ترخيص تسويق.
وليس من الواضح الوقت الذي سوف تستغرقه 
عملية المراجعة. وقد تمت الموافقة على أربعة لقاحات 

في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

تأمل في بدء تلقيح جميع البالغين في الصيف

تركيا تعلن التعاقد على ٢٤٠ مليون جرعة لقاح
أنقرة: «الشرق الأوسط»

صــــرح وزيـــــر الــصــحــة الـــتـــركـــي فخر 
الدين قوجة بــأن تركيا تعتزم البدء في 
تطعيم جــمــيــع ســكــانــهــا الــبــالــغــين خــلال 
الصيف، والانتهاء من تلقيح جميع من 
هــم فـــوق ٤٠ عــامــاً بــحــلــول نــهــايــة يونيو 

(حزيران).
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
أمس (الثلاثاء) عن قوجة قوله إن تركيا 
وقعت عقوداً لشراء ٢٤٠ مليون جرعة من 
اللقاحات المضادة لكورونا، سيكون من 

بينها ١٠٠ مليون جرعة من سينوفاك.
كما من المفترض أن تسلم بيونتيك 
٣٠ مليون جرعة في يونيو من بين الكمية 
المتعاقد عليها والبالغة ٩٠ مليون جرعة، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وسيتم تسلم ٥٠ مليون جــرعــة من 

لقاح سبوتنيك الروسي على مدار الأشهر 
الستة المقبلة.

وأعـــــلـــــنـــــت تــــركــــيــــا أمــــــــس تــســجــيــل 
بــفــيــروس  ٢٤٧٣٣ حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة 
كورونا و٣٤٧ حالة وفاة، ليصل إجمالي 
الإصــابــات إلــى أربــعــة مــلايــين و٩٠٠ ألف 

حالة والوفيات إلى ٤١١٩١.
وقــــــررت تــركــيــا حــظــر بــيــع الألـــعـــاب 
والأدوات المكتبية وغيرها من السلع التي 
تعتبر «غير أساسية» اعتباراً من الجمعة 
المقبل، وذلك بموجب قواعد جديدة لعمل 
الأســـــواق والمــتــاجــر خـــلال الإغــــلاق الــعــام 

الساري حالياً.
وبــعــد حــظــر بــيــع المـــــواد الــكــحــولــيــة، 
الــثــلاثــاء  الـــيـــوم  الـــداخـــلـــيـــة  قـــــررت وزارة 
منع المتاجر من بيع السلع الإلكترونية 
والمــــــــلابــــــــس ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الـــــحـــــدائـــــق 

وأكسسوارات السيارات.

ويــجــري حــالــيــاً فـــرض إغـــلاق صــارم 
في تركيا، ومن المقرر أن يستمر حتى ١٧ 
مايو (أيــار)، وذلــك بهدف السيطرة على 
تفشي فيروس كورونا. ويشمل الإغلاق 

فترة عطلة عيد الفطر.
إلـــى أن السائحين  وتــجــدر الإشـــــارة 
الأجانب معفون من جميع التدابير. أما 
البقاء في المنازل،  السكان فيجب عليهم 
ويُــســمــح لــهــم بــالــتــســوق لـــشـــراء الــبــقــالــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــــــور الــــضــــروريــــة خـــلال 
ساعات محددة، كما أنهم يحتاجون إلى 

تصاريح للتنقل بين المدن.
ووفــقــاً لــلإخــطــار الــصــادر عــن وزارة 
الـــ٨١، فإنه سيتم  الداخلية لكل الولايات 
إيـــــقـــــاف بـــيـــع مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل 
والــعــطــور، لــكــن ســيــظــل بــإمــكــان الــســكــان 
شــراء مــواد البقالة ومنتجات التنظيف 

من حملة التلقيح في تركيا (أ.ف.ب)وأغذية حيواناتهم.



أسبوع حكومي حاسم في لبنان 
واعتذار الحريري وارد

بيروت: كارولين عاكوم

تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار فــــي لــبــنــان 
إلـــــى مــــا ســتــحــمــلــه زيـــــــارة وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لودريان إلى بيروت والتي ستبدأ 
مساء اليوم، وانعكاساتها على 
جــهــود تأليف الحكومة فــي ظل 
اتــه،  الــتــكــتــم الــــذي يــحــيــط بــلــقــاء
تــتــراوح المعلومات بين أن  حيث 
تقتصر على رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
نبيه بري أو أن تشمل شخصيات 

سياسية وقيادات أخرى.
وفيما بــات مؤكدا أن جولة 
لـــــــــودريـــــــــان ســــتــــتــــمــــحــــور حـــــول 
مــــــوضــــــوع تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
المتعثر تجمع مــصــادر الطرفين 
الأســاســيــين المعنيين بالتأليف، 
أي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» و«الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر»، عـــلـــى أن هـــذا 
الأســــبــــوع ســيــكــون حــاســمــا في 
ملف الحكومة لا سيما مــع بدء 
الـــحـــديـــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة اعـــتـــذار 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الــحــريــري بعدما كــان هــذا الأمــر 

مستبعدا في المرحلة السابقة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، أكـــــد 
الـــحـــريـــري، مصطفى  مــســتــشــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  عـــلـــوش لــــ
هـــذا الأســـبـــوع ســيــكــون حاسما 
حــكــومــيــا، إمـــا أن تــفــرج وإمـــا أن 
يـــقـــدم الــرئــيــس المــكــلــف اعـــتـــذاره 
لأنــه لن ينتظر إلــى ما لا نهاية، 
لا سيما أن الوضع مقفل بالكامل 
نــتــيــجــة تــصــلــب الـــرئـــيـــس عـــون 
ورئــيــس «الــتــيــار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل بحجج 
مختلفة، مرة تحت عنوان الثلث 
المعطل ومرة عند مشكلة تسمية 
الوزراء المسيحيين، مشيرا كذلك 
إلــى أن «الوساطات تلف وتــدور 
فـــي مــكــانــهــا والــنــتــيــجــة أنـــهـــم لا 
يــــريــــدون الـــحـــريـــري فـــي رئــاســة 

الحكومة».
وانطلاقا من المعلومات التي 
تــشــيــر إلـــى أن لـــقـــاءات لـــودريـــان 
ستقتصر على عون وبري وعما 
إذا كان «تيار المستقبل» قرأ في 
ذلــك رسالة سياسية للحريري، 
قــــال عـــلـــوش: «لــــم نــقــرأهــا كــذلــك 
ونــــأمــــل أن تـــنـــجـــح زيـــــارتـــــه فــي 
تــلــيــين مـــوقـــف عــــون وقــــد يــكــون 
الــحــريــري إذا حصل،  استثناؤه 
لــقــاء شخصيات  كـــي يــتــحــاشــى 

أخرى ومنها باسيل».
وفــــيــــمــــا لــــفــــت عـــــلـــــوش إلــــى 
تــحــرك ألمـــانـــي دخـــل أخـــيـــرا على 
خــــط الـــتـــألـــيـــف إنـــمـــا لــــم تــتــضــح 
الـــســـاعـــة، رد على  مــعــالمــه حــتــى 
ســؤال حول طرح أسماء جديدة 
لـــتـــولـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة ومـــن 
بينها نواف سلام بالقول «طرح 
قبل ذلــك وكشفت التقديرات أنه 
لــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ١٥ 
صوتا، وفي كل الأحوال إذا أمنوا 
حصول أي مرشح على الأكثرية 

فليمشوا به».
المــــــوقــــــف نـــفـــســـه عـــــبّـــــر عــنــه 
الـــنـــائـــب فــــي «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
هادي حبيش الذي قال في حديث 
تـــلـــفـــزيـــونـــي إن خـــيـــار الاعــــتــــذار 
مــــن الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة أمــــام 
الــحــريــري، إلا أنــه لــم يــقــرره بعد 

يـــزال متمسكاً بالمبادرة  وهــو لا 
الفرنسية، لافتا كذلك إلى أنه «إذا 
فــرضــت عــلــى الــحــريــري خــيــارات 
في تشكيل الحكومة لا تتناسب 
مــع خــيــاراتــه فهو سيتوجه إلى 
الاعــتــذار». وعــن لقاء لــودريــان - 
الـــحـــريـــري قــــال حــبــيــش: «حــتــى 
الساعة ليس هناك موعد محدد 
بـــيـــنـــهـــمـــا لـــكـــنـــه قـــــد يـــطـــلـــب فــي 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، مـــشـــدداً على 
أن الـــربـــط بـــين إمــكــانــيــة اعـــتـــذار 
الحريري واللقاء غير صحيح».

فـــي المــقــابــل، ومـــع تــقــديــرهــا 
أيـــضـــا أن يـــكـــون هـــــذا الأســـبـــوع 
حاسما حكوميا تلفت مصادر 
في «التيار» مطلعة على موقف 
رئاسة الجمهورية، إلى أن جدول 
لــــقــــاءات لــــودريــــان غــيــر نــهــائــي، 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  لـــ مشيرة 
أن الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة تــتــكــتّــم 
بالكشف عن البرنامج، والمؤكد 
حـــتـــى الـــســـاعـــة هــــو مـــوعـــد عـــون 
وبــــــري يـــــوم غــــد الـــخـــمـــيـــس، مــع 
لــــقــــاءات  لـــــه  تـــرجـــيـــح أن تــــكــــون 
خاصة في السفارة أو في منزل 

السفير الفرنسي».
وعـــــمـــــا يـــحـــمـــلـــه لــــــودريــــــان 
تقول المصادر إن الأجــواء تشير 
المــوفــد الفرنسي سيقوم  إلــى أن 
بــمــحــاولــة أخــيــرة رغـــم أنـــه ليس 
هناك أي تأكيد أنه يحمل أفكارا 
محددة على غرار إمكانية جمع 
بــــاســــيــــل والـــــحـــــريـــــري وهـــــــو مــا 
استبقه «المستقبل» رافضا الأمر، 
وتتوقف المصادر عند ما وصفته 
بالكلام اللافت عن شخصيات في 
«المستقبل» لجهة إمكانية اعتذار 
الــحــريــري بعدما كــانــوا يقولون 
إن هــذا الأمــر غير وارد. وتقول: 
«الأمر يتوقف على نتائج زيارة 
لـــودريـــان، إذا اســتــطــاع أن يفتح 
ثغرة في جدار الحكومة الصلب 
تـــكـــون هـــنـــاك حلحلة  مــمــكــن أن 
أو ستبقى الأمــور على حالها»، 
مؤكدة في الوقت عينه على أنه 
«يــجــب انــتــظــار الـــزيـــارة والــكــلام 

يأتي بعدها».
وفـــي الإطـــــار، نــفــســه، اعتبر 
الــنــائــب يــاســين جــابــر مــن «كتلة 
التنمية والتحرير» التي يرأسها 
بري، أن «الفرنسيين لم يصابوا 
بــالــيــأس بعد ووزيـــر الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان لا 
يـــزال مهتما بــوضــع لبنان، كما 
فرنسا، ومحاولة وقف الانهيار 
مـــن خـــلال حـــث الــلــبــنــانــيــين على 
إنــــقــــاذ بـــلـــدهـــم»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
«مــن المــؤســف جــداً أن ليس لدى 
كبار المسؤولين اللبنانين الغيرة 

لوقف الهدر».
فــــــي حـــديـــث  ورأى جـــــابـــــر 
تــلــفــزيــونــي أن «الــــفــــراغ سيمتد 
تـــــدريـــــجـــــيـــــاً إلــــــــــى الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
المــــؤســــســــات، والـــــوضـــــع يـــتـــردى 
بــشــكــل مـــذهـــل، مـــع ذلـــك مـــا زلــنــا 
نقف على وزيـــر بــالــزائــد ووزيــر 
بـــــالـــــنـــــاقـــــص»، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
«مــبــادرة رئــيــس مجلس الــنــواب 
نــبــيــه بـــــري اصـــطـــدمـــت بــحــائــط 
بــالــوزيــريــن  متمثل بــمــن يسمى 
وباسيل  المتبقيين،  المسيحيين 
لـــم يــكــن خــجــولا حـــين طـــرح هــذا 
الــســؤال فــي مــؤتــمــره الصحافي 

الأخير».
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قالت إن تشكيل الحكومة يسهّل الخروج من المأزق

مصارف لبنان ترفض التعرض لها وتستنكر القرارات القضائية بحقها
بيروت: «الشرق الأوسط» 

رفضت جمعية المــصــارف ما 
قالت إنه «تعرض دائم للمصارف 
والمــصــرفــيــين»، معتبرة أن بعض 
الــــــقــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الــــصــــادرة 
أخـــــيـــــراً حـــمـــلـــت فـــــي مــضــامــيــنــهــا 
بـــعـــض الــــشــــوائــــب، وقـــــد تــتــســبــب 
بمضاعفات سلبية على الاقتصاد 
اللبناني، وذلك في إشارة إلى قرار 
القاضية أماني سلامة، الأسبوع 
المــــــاضــــــي، الـــــــــذي قــــضــــى بـــوضـــع 
إشـــارة منع تصرف على عقارات 
جميع المصارف وعقارات رؤساء 

مجالس الإدارة.

ومـــــــع تــــأكــــيــــد الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
بيان إثــر اجتماع مجلس إدارتها 
«احــــــتــــــرامــــــهــــــا الــــــــدائــــــــم لـــلـــقـــضـــاء 
والـــــتـــــزامـــــهـــــا المــــطــــلــــق بــــالــــقــــانــــون 
وأحــــكــــامــــه»، اعـــتـــبـــرت أن «بــعــض 
القرارات القضائية الصادرة أخيراً، 
حـــمـــلـــت فـــــي مـــضـــامـــيـــنـــهـــا بــعــض 
الــشــوائــب الــتــي مـــن شـــأن تسليط 
الضوء عليها وتعميمها أن تلحق 
أفـــــــدح الأضــــــــــرار والمــــخــــاطــــر عــلــى 
الــقــطــاع اجتماعياً  مــا يمثله هـــذا 
واقتصادياً، مع ما قد يتسبب به 
ذلــك مــن مضاعفات سلبية، ليس 
على هذا القطاع فحسب، إنما على 

الاقتصاد اللبناني كله».

تـــأكـــيـــدهـــا «أن مــطــالــب  ومـــــع 
الــــنــــاس حــــق وحــــقــــوق المــــودعــــين 
اعـــتـــبـــرت «أن تــعــرض  مـــقـــدســـة»، 
القيادات المصرفية لحملات منظمة 
من التجني والتشهير، كاتهامها 
بتهريب المال وتبييضه، من شأنه 
أن يــشــوه ســمــعــة لــبــنــان ونــظــامــه 
المصرفي، وأن يحرمه لفترة غير 
محددة من أي تواصل مع الأسواق 
والأوساط المالية الدولية، ويجعل 
تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي 

المنال».
واعتبرت الجمعية أن المخرج 
المـــأزق الحالي يكمن  الوحيد مــن 
فــــــي إعــــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الـــســـلـــطـــات 

كـــافـــة، والـــحـــل يــكــمــن فـــي تشكيل 
حـــكـــومـــة، وقــــالــــت: «الــــكــــل يـــــدرك، 
فــي الــداخــل والــخــارج، أن تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة مـــوثـــوقـــة وذات 
كـــــفـــــاءة وصــــدقــــيــــة هـــــو الـــخـــطـــوة 
الأولــــــى والأســـاســـيـــة عــلــى طــريــق 
الـــنـــهـــوض، وهــــي خـــطـــوة لا غنى 
عــنــهــا لـــلـــشـــروع فــــي وضـــــع خــطــة 
إنقاذ اقتصادي تشترك فيها كل 
القطاعات، وفــي مقدمها القطاع 
المصرفي، ولمباشرة التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي ومع حاملي 
الــــســــنــــدات الـــســـيـــاديـــة، ولإطـــــلاق 
جــمــلــة مــن الإصـــلاحـــات الحيوية 
الـــتـــي طـــــال انـــتـــظـــارهـــا. عــنــدهــا، 

وعــنــدهــا فــقــط ســيــكــون بــالإمــكــان 
الــبــدء عملياً، وتدريجياً، بإعادة 

ما للناس للناس».
القرار القضائي الأخير  وعن 
المـــصـــارف، قــالــت الجمعية:  بــحــق 
«كيف يعقل أن تصبح المصارف 
الــلــبــنــانــيــة بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا، 
وبـــــــــقـــــــــرارات داخـــــلـــــيـــــة فـــجـــائـــيـــة، 
لــقــواعــد العمل المصرفي  مخالفة 
السليم ولمعايير مكافحة تبييض 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب؟ وأيــن 
الموضوعية في تحميل المصارف 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة مـــــــا اســـــتـــــجـــــد عـــلـــى 
الساحتين الداخلية والإقليمية من 
تطورات سياسية واقتصادية؟».

ومع تشديدها على أن الودائع 
ســتــبــقــى حـــقـــاً لأصـــحـــابـــهـــا مــهــمــا 
طـــال الـــزمـــن، تــوجــهــت إلـــى السلك 
القضائي والمواطنين، بالقول: «إن 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــوجــيــه مــثــل هــذه 
الاتـــهـــامـــات مـــن شـــأنـــه أن يقضي 
عــلــى عـــلاقـــة المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
مـــع المـــصـــارف المــراســلــة وســيــكــون 
بــمــثــابــة الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة عــلــى 
لبنان المقيم والمنتشر؛ خصوصاً 
أن للمصارف اللبنانية حضوراً في 
أكثر من ٣٠ دولة»، طالبة «أخذ ذلك 
في الاعتبار عند إصــدار أي قــرار، 
والــتــبــصــر الــحــكــيــم فـــي احــتــســاب 

انعكاساته المحلية والدولية».

الأمم المتحدة تريد نتائج {سريعة وحيادية}

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب صور الأقمار الصناعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــددت الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــدعـــوة 
إلـــى إجــــراء تحقيق ســريــع وحــيــادي 
ومــســتــقــل فـــي جــريــمــة تــفــجــيــر مــرفــأ 
بـــيـــروت، بــعــد ٩ أشــهــر عــلــى وقــوعــه، 
بــــمــــوازاة مــطــالــب أهـــالـــي الــضــحــايــا 
بـــــالإســـــراع فــــي إنــــجــــاز الــتــحــقــيــقــات 

ومحاسبة المتورطين.
وســـــطـــــر المــــحــــقــــق الـــــعـــــدلـــــي فــي 
جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق 
البيطار أمــس، ١٣ استنابة قضائية 
أقــمــاراً صناعية فوق  إلــى دول تملك 
لــبــنــان، طالباً تــزويــده بما تملك من 

صــــور لمــوقــع المـــرفـــأ، وذلــــك فـــي إطـــار 
استكمال التحقيقات التي يقوم بها، 
بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى 
شــهــود جــدد لــم يسبق أن مَــثــلــوا من 

قبل للإدلاء بإفاداتهم.
وقـــالـــت نــائــبــة المــنــســق الــخــاص 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي لــــبــــنــــان نـــجـــاة 
رشــــدي: « بعد ٩ أشــهــر عــلــى تفجير 
مــــرفــــأ  بـــــيـــــروت المـــــــأســـــــاوي، لا تـــــزال 
عائلات الضحايا وجميع المتضررين 
لـــة.  مــنــه يــنــتــظــرون الـــعـــدالـــة والمـــســـاء
والتباطؤ في تحقيق العدالة لا يلبث 
يزيد من معاناتهم». وأضافت رشدي 
في تغريدة نشرتها عبر حسابها في 

«تــويــتــر»: «مـــن أجـــل الــطــفــل إســحــاق 
والــطــفــلــة ألــكــســنــدرا والــشــاب إلــيــاس 
وكل ضحايا هذا التفجير المأساوي، 
أكرر دعوتي إلى إجراء تحقيق سريع، 

ومستقل وحيادي اليوم وكل يوم».
ومــضــى ٩ أشــهــر على الانفجار 
الضخم الـــذي وقــع فــي مــرفــأ بيروت 
في ٤ أغسطس (آب) الماضي، وذهب 
ضحيته نحو ٢٠٠ شخص. ولا يزال 
الــقــضــاء يــوقــف مــســؤولــين رسميين 
بـــيـــنـــهـــم مـــــــديـــــــرون عـــــــامـــــــون، ضــمــن 
الــتــي يــجــريــهــا لمحاكمة  التحقيقات 
المـــســـؤولـــين بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 

آثار الانفجار في مرفأ بيروت في ٤ أغسطس الماضي (أ.ب)مباشر عن الانفجار ومسبباته.

مصدر نيابي: الضغط على سلامة مرتبط برفضه التجاوب مع دياب

تمويل البطاقة التموينية يهدد ما تبقى من أموال المودعين في «المركزي» اللبناني
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر نيابي أن الضغط 
الذي يتعرض له حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة يعود سببه إلى رفضه 
تــمــويــل الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة الــتــي 
ستخصص لمساعدة الأسر اللبنانية 
الأكــثــر فــقــراً لتجزئة رفــع الــدعــم عن 
الــــســــلــــة الــــغــــذائــــيــــة والمـــــحـــــروقـــــات، 
شــرط أن يصار إلــى ترشيده، وقال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه لــيــس في  لــــ
مــعــرض الــدفــاع عــن ســلامــة وخــرقــه 
النقد والتسليف بمقدار ما  لقانون 
أن تمويل هــذه البطاقة سيتم مما 
تبقى من احتياطي المصرف بالعملة 
الصعبة والعائد إلى أموال المودعين 

في المصارف اللبنانية.
ولــــفــــت المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي إلـــى 
خطورة ما كان أعلنه رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال حــــســــان ديـــــاب 
فــــي شـــــأن تـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل الــبــطــاقــة 
التموينية التي يُفترض أن تستفيد 
منها حوالى ٧٥٠ ألف أسرة لبنانية 
ــف فــي خــانــة الــعــائــلات الأكــثــر 

ّ
تــصــن

فقراً مما تبقى من احتياطي مصرف 
لبنان بالعملة الصعبة والتي تبلغ 
تــكــلــفــتــهــا ســـنـــويـــاً حـــــوالـــــى مــلــيــار 
ونصف مليار دولار، وقال إن مجرد 
ــي مــوقــفــه يــعــنــي تلقائياً أن ما 

ّ
تــبــن

تبقى مــن أمـــوال المــودعــين بــالــدولار 
أصبح في خبر كان.

ديــــــــاب هــو  اقــــــتــــــراح  أن  ورأى 
محاولة للهروب إلى الأمام، وسأل: 
ق بين حرصه على حماية 

ّ
كيف يوف

المودعين من جهة وبين إصراره على 
التفريط بودائعهم في خطوة غير 
مدروسة ومحفوفة بالمخاطر، وإن 
ــى منها الكسب الشعبي، 

ّ
كــان تــوخ

اقــــــتــــــراحــــــه ســـيـــصـــطـــدم  وقـــــــــــال إن 
الــــوزراء الأعضاء  بمعارضة معظم 
في اللجنة المولجة بإعداد البطاقة 
التموينية والــتــي ستنسحب على 
الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة فـــي حــــال تــقــرّر 
طرحه على الهيئة العامة في البرلمان 

لمناقشتها وإقرارها.
واعتبر المصدر نفسه أن دياب 
أقــحــم نــفــســه فــي مـــزايـــدة شعبوية، 
آخـــــذاً بــعــين الاعـــتـــبـــار أن حــكــومــتــه 
المستقيلة ستبقى تــقــوم بتصريف 
الأعــمــال ولـــن تــذهــب إلا مــع «العهد 
القوي» فور انتهاء الولاية الرئاسية 
لــلــرئــيــس مــيــشــال عـــون انــطــلاقــاً من 
تقديره بــأن حكومة مهمة لن تولد 
المـــنـــظـــور، إلا إذا تــمــكــن  المــــــدى  فــــي 
وزير الخارجية الفرنسية جان إيف 
لودريان الذي يصل مساء اليوم إلى 
بــيــروت مــن تسجيل اخــتــراق يعيد 
الاعتبار للمبادرة الفرنسية لإنقاذ 

لــبــنــان ويــفــتــح الـــبـــاب مـــجـــدداً أمـــام 
تحريك مــشــاورات التأليف بضغط 

فرنسي.
وســــــــــــأل كـــــيـــــف يــــجــــيــــز ديـــــــاب 
لنفسه من خــلال تجزئة رفــع الدعم 
بــدءاً بترشيده بــأن تحصل الأســرة 
اللبنانية الأكثر فقراً على مساعدة 
مالية شهرية بالدولار، فيما تمتنع 
المصارف اللبنانية عن تأمين الدولار 
للمودعين الذين يشكون من اقتطاع 
ودائــعــهــم بــعــدمــا تــراجــعــت قــدرتــهــا 
الشرائية أكثر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 

قيمتها؟
كما سأل دياب: بأي حق تؤمن 
الــتــكــلــفــة المــالــيــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة 
لــتــمــويــل الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة مــن 
الاحتياطي في مصرف لبنان وبما 
تبقى من «اللحم الحي» للمودعين 
فــي المــصــارف بـــدلاً مــن الــتــوجــه إلــى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــتــفــاوض 
الــــقــــيــــمــــين  مـــــــعـــــــه؟ خـــــصـــــوصـــــاً أن 
عـــلـــيـــه يــــلاحــــقــــون أصــــحــــاب الـــشـــأن 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة لمـــعـــاودة 
المفاوضات التي كانت توقفت منذ 
فترة طويلة، خصوصاً أن القرض 
الـــذي حصل عليه لبنان مــن البنك 
الـــــدولـــــي لا يـــكـــفـــي لـــتـــأمـــين تــمــويــل 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، مـــع أن أعـــداد 
الــــلــــوائــــح الـــخـــاصـــة بــالمــســتــفــيــديــن 

منها لن ينتهي على الأقل في المدى 
المنظور.

وأكد أن الحكومة المستقيلة لم 
تنجز حتى الساعة مشروع قانون 
مــوازنــة الــعــام الــحــالــي لإحــالــتــه إلى 
الـــبـــرلمـــان لــلــتــصــديــق عــلــيــه، مـــع أن 
المـــــشـــــروع كـــمـــا أعــــــد حـــالـــيـــاً يــحــمــل 
أرقاماً مالية منفوخة بخلاف الواقع 
المالي الحالي لخزينة الدولة، وقال 
إن الـــحـــل الأفــــضــــل لـــتـــأمـــين تــمــويــل 
البطاقة التموينية يكون في الإسراع 

بتشكيل الحكومة العتيدة.
المــــصــــدر أن تــشــكــيــل  وأضــــــــاف 
حكومة بــأي ثمن لن يفي بالغرض 
المطلوب لأنه سيعيق استعادة ثقة 
المجتمع الدولي بلبنان، وبالتالي لن 
تشكل الممر الإلزامي للحصول على 
مساعدات مالية واقتصادية تؤمن 
للبنان الانــتــقــال مــن مــرحــلــة الــتــأزّم 
الــدولــة في  التي اقتربت من سقوط 
حــالــة مـــن الــفــوضــى الــتــي يــمــكــن أن 
تدفع باتجاه «تشريع» الفلتان على 

كافة المستويات.
ورأى أن تشكيل حــكــومــة مثل 
ســابــقــاتــهــا مـــن الــحــكــومــات سيرتد 
سلباً على البلد لأن المجتمع الدولي 
لن يتردد في إعادة مثل هذه «الهدية 
المــلــغــومــة» إلـــى أصــحــابــهــا، إصـــراراً 
منه على عدم توفير الغطاء الدولي 

لــــهــــذه الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي لــــن تــحــظــى 
برعاية دولية وإقليمية.

كما أن اقتراح دياب هو قفزة في 
المجهول لأن تداعياته ستفتح الباب 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــــام المـــضـــاربـــات 
المالية التي ستُفقد الليرة اللبنانية 
مــا تبقى مــن قــدرتــهــا الــشــرائــيــة في 
ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف 
الدولار الذي لن توقفه الاجتماعات 
الــتــي يــدعــو لــهــا الــرئــيــس عـــون ومــا 
يــصــدر عــنــهــا مـــن قــــــرارات «رادعـــــة» 
تبقى غير قابلة للصرف لأنــهــا لن 
تعيد للعملة الوطنية الحد الأدنى 

من قدرتها الشرائية.
لذلك لا مفر من تشكيل حكومة 
بالمواصفات التي حــددهــا الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وإلا 
النار ستكبر وستحرق ما  فإن كرة 
تبقى من اخضرار بالمعنى السياسي 
«العهد  للكلمة، وبالتالي يُفترض بـ
الــــقــــوي» أن يـــتـــواضـــع ويــــبــــادر إلــى 
د بخريطة الطريق الفرنسية  التقيُّ
الـــتـــي تـــقـــود لـــبـــنـــان لــلــتــصــالــح مــع 
الــدولــي ومحيطه العربي  المجتمع 
وصــولاً إلــى التفاوض مع صندوق 
النقد متسلحاً ببرنامج إصلاحي 

واضح.
ويبقى الــســؤال: هل ديــاب أراد 
الــحــجــر عــلــى طــريــق تهبيط  تكبير 

الــــحــــيــــطــــان مــــلــــوّحــــاً بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بـــالاحـــتـــيـــاطـــي فــــي مـــصـــرف لــبــنــان 
للضغط مــن أجــل الإســـراع بتشكيل 
الــحــكــومــة، خــصــوصــاً أنـــه أعــلــم من 
غــــيــــره بـــــأن اســـتـــخـــدامـــه لـــقـــســـم مــن 
الاحــتــيــاطــي ســيــصــطــدم بــالــبــرلمــان 
حتى لو اجتاز الحاجز الأول المتمثل 

باللجنة الوزارية.
وعـــلـــيـــه فـــــإن ديــــــاب ربـــمـــا لــجــأ 
إلـــــى اســـتـــخـــدام «الــــســــلاح الــثــقــيــل» 
بــوضــع الــيــد عــلــى بــعــض مـــا تبقى 
مــن مـــدّخـــرات المــودعــين فــي مصرف 
لبنان فــي مــحــاولــة لحشر المعنيين 
بتشكيل الحكومة لدفعهم إلى تبادل 
تــقــديــم الـــتـــنـــازلات لــتــأمــين ولادتــهــا 
لتستعيد مـــن حــكــومــتــه المستقيلة 
«كـــرة الــنــار»، أم أنــه بــات على يقين 
بــأن حكومته باقية وأنـــه لا حــل إلا 
بــالاســتــعــانــة بــالاحــتــيــاطــي لتمويل 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة مـــراهـــنـــاً على 
الــبــرلمــان سيتراجع تحت ضغط  أن 
فــقــراً، علماً  اللبنانية الأشـــد  الأســـر 
بأن تعثر إيجاد البديل لتمويلها إلا 
بالاعتماد على «المــركــزي» سيلحق 
الضرر بسمعة لبنان المالية عالمياً 
وعــربــيــاً مــع أن مصداقيته فــي هــذا 
المــــجــــال قــــد اهـــــتـــــزّت لـــــدى امــتــنــاعــه 
عــن تسديد ســنــدات «الــيــوروبــونــد» 

المستحقة على الدولة اللبنانية.

ر
ّ
تدخل أميركي سهّل استئنافها بعد ٥ أشهر من التعث

«ليونة» وجلسات مفتوحة في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــســـمـــت الـــجـــولـــة الــــجــــديــــدة مــن 
المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين 
الـــلـــبـــنـــانـــي والإســــرائــــيــــلــــي لــتــرســيــم 
الحدود البحرية، بأنها مكثفة حيث 
عُـــقـــدت جــلــســات مــتــتــالــيــة أمـــــس، في 
مـــســـعـــى لــتــحــقــيــق تــــقــــدم فــــي الــــنــــزاع 
الــحــدودي، مــا يتيح للبنان التنقيب 
عـــن الــطــاقــة فـــي مــيــاهــه الاقــتــصــاديــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. وأشـــــــــــارت المـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي ســــرت قــبــل جـــولـــة المـــفـــاوضـــات 
إلــى «لــيــونــة» ومــواقــف أقــل حــدة عند 
الطرفين، وذلك بعد التدخل الأميركي.

وعـــقـــدت الــجــلــســة الــخــامــســة من 
المفاوضات أمس، بوساطة أميركية، 
وبرعاية الأمم المتحدة، وتحت علمها، 
وفي مبنى تابع لها في الناقورة في 
أقــصــى جــنــوب غــربــي لــبــنــان، وقــالــت 
«الشرق  مصادر مواكبة للمفاوضات لـ
الأوســــــــــــــط» إن جــــلــــســــات مـــفـــتـــوحـــة 
عـــقـــدت أمــــس فـــي الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
مــن المــفــاوضــات الــتــي اســتُــؤنــفــت بعد 
٥ أشـــهـــر عــلــى تــعــلــيــقــهــا إثــــر ســقــوف 
المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان 
في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب 
الأمـــيـــركـــي، وهــــو الـــوســـيـــط فـــي هــذه 

المفاوضات، ليسهل استئنافها.
وبـــــــــــدأ الـــــــــوفـــــــــدان اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا 
بحضور الوسيط الأمــيــركــي السفير 
جون ديروشير عند الساعة العاشرة 

صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش) 
فـــي بــلــدة الـــنـــاقـــورة الـــحـــدوديـــة الــتــي 
جرت فيها جولات التفاوض السابقة 
العام الماضي، وانتهت الجلسات بعد 
الـــظـــهـــر. وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــشــهــر المـــاضـــي أن فــريــقــهــا بــرئــاســة 
ديروشير، الذي اضطلع بدور الميسر 
فـــــي الـــــجـــــولات الــــســــابــــقــــة، ســيــتــولــى 
الوساطة بين وفدي لبنان وإسرائيل، 
بـــدءاً مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء). واعــتــبــرت 
واشـــنـــطـــن «اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
خـــطـــوة إيــجــابــيــة بــانــتــظــار حـــل طــال 

انتظاره».
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام لــبــنــانــيــة 
أن الــوفــد الأمــيــركــي وصــل فــي موكب 
ســـــيـــــارات بــــــراً مــــن بـــــيـــــروت، والــــوفــــد 
الـــعـــســـكـــري الــلــبــنــانــي بــمــروحــيــتــين. 
وشــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة إجــــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة للجيش واليونيفيل من مقر 
إلــى غرفة  الناقورة  الأمــم المتحدة في 

الاجتماعات في رأس الناقورة.
وتــدور المفاوضات حول مساحة 
المــيــاه تبلغ ٢٢٩٠  مــتــنــازع عليها مــن 
الــوفــد  كيلومتراً مــربــعــاً؛ حــيــث يــصــرّ 
اللبناني على أن ينطلق البحث في 
جــلــســات الـــتـــفـــاوض مـــن الــنــقــطــة ٢٩ 
الحدودية التي تكبر حجم النزاع إلى 
بــدلاً مــن النقطة ٢٣  ٢٢٩٠ كيلومتراً، 

التي تحصر النزاع بـ٨٦٠ كيلومتراً.
المـــفـــتـــرض أن تقتصر  وكـــــان مـــن 
المــفــاوضــات على مساحة بحرية من 

نحو ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً، بناء على 
خريطة أرسلها لبنان فــي ٢٠١١ إلى 
الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً 
أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات 
خـــاطـــئـــة، ويـــطـــالـــب الــــيــــوم بــمــســاحــة 
إضافية تبلغ ١٤٣٠ كيلومتراً مربعاً، 

وتــشــمــل أجــــــزاء مـــن حــقــل «كـــاريـــش» 
الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح 
اللبناني  الــطــرح  إســرائــيــل. ويُـــعـــرف 
الحالي بالخط ٢٩. واتهمت إسرائيل 
لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع 

مساحة المنطقة المتنازع عليها.

لــكــن المــعــلــومــات الــتــي ســـرت قبل 
جلسة استئناف المفاوضات، أظهرت 
مــواقــف أقــل حــدة عند الطرفين حيال 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات، وذلــــــك بــعــد 
الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي، وقـــالـــت مــصــادر 
لــبــنــانــيــة إن الـــطـــرف الــلــبــنــانــي يــرغــب 

إلــى نتيجة، وأكــدت  حتماً بالتوصل 
أن رفـــع ســقــف المــطــالــب اســتــنــاداً إلــى 
لــم يكن  حيثيات قانونية وجغرافية 
بــهــدف عــرقــلــة المــفــاوضــات بــتــاتــاً، بل 
بــــهــــدف تـــحـــصـــيـــل الــــحــــقــــوق. وقـــالـــت 
المصادر إن كل طرف له طرحه ويتمسك 
بــه، وطبيعي أن يكون هناك تفاوت، 
لــــذلــــك تـــعـــقـــد جــــلــــســــات المــــفــــاوضــــات 

للتوصل إلى حلول.
وعـــقـــد الـــبـــلـــدان عــــدة جـــــولات من 
المـــحـــادثـــات، انــطــلــقــت فـــي ١٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، استضافتها 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي قـــــاعـــــدة لــــقــــوات 
«يونيفيل» في جنوب لبنان، تتويجاً 
لجهود دبلوماسية بذلتها الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى مــــدى ٣ ســــنــــوات. لكن 
المفاوضات تعثرت بعد أن قدم كل طرف 
لــلــحــدود المقترحة  خططاً متناقضة 
زادت من حجم المنطقة المتنازع عليها.
ــع رئيس 

ّ
وفــي الشهر المــاضــي، وق

حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال ووزيــــــرا 
الــــدفــــاع والأشــــغــــال مـــرســـومـــاً يقضي 
الـــبـــحـــريـــة. إلا أن  الـــــحـــــدود  بـــتـــعـــديـــل 
المرسوم ما زال يحتاج توقيع رئيس 
الــعــمــاد ميشال عــون كي  الجمهورية 
يصبح سارياً، وهو ما لم يحصل بعد.

وأعاق الخلاف الحدودي البحري 
التنقيب في منطقة يُحتمل أن تكون 
غنية بالغاز. وفيما تضخ إسرائيل 
الـــــغـــــاز بـــالـــفـــعـــل مـــــن حــــقــــول بــحــريــة 
ضــخــمــة، لـــم يــكــتــشــف لــبــنــان بــعــد أي 

احــتــيــاطــات غــــاز كــبــيــرة فـــي مــيــاهــه، 
وهو بأمسّ الحاجة لأمــوال المانحين 
الأجــــانــــب، فــيــمــا يـــواجـــه أســـــوأ أزمـــة 

اقتصادية منذ ٣٠ عاماً.
ــع لبنان أول عقد 

ّ
وفــي ٢٠١٨، وق

للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين 
مــن مياهه الإقليمية، تعرف إحداها 
بـــالـــبـــلـــوك رقـــــم ٩، وتــــقــــع فــــي الـــجـــزء 

المتنازع عليه مع إسرائيل.
ومـــســـاء أمــــس اســتــقــبــل الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عـــــون الــــوفــــد الــلــبــنــانــي إلـــى 
المــفــاوضــات، بعد عـــودة أعــضــائــه من 
الناقورة. واطلع من أعضاء الوفد على 
المــــداولات الــتــي تمت خــلال الاجتماع 
الــذي طلب  بمشاركة الوفد الأميركي 
رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً 
فــقــط بــين الــخــط الإســرائــيــلــي والــخــط 
اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، 
الــــبــــالــــغــــة ٨٦٠  المــــســــاحــــة  أي ضــــمــــن 
كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح 
اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من 

دون شروط مسبقة من جهة ثانية.
وأعطى الرئيس عون توجيهاته 
إلى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض 
مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد 
القانون الــدولــي الــذي يبقى الأســاس 
لضمان استمرار المفاوضات للوصول 
إلى حل عــادل ومنصف يريده لبنان 
حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا 
اللبنانيين  والاستقرار، وعلى حقوق 

في استثمار ثرواتهم.

عناصر من الوحدة الإيطالية العاملة مع قوات «يونيفيل»، وجنود لبنانيون في بلدة الناقورة التي جرت فيها المفاوضات أمس (أ.ب)
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رون لاقتحام الأقصى
ِّ

المستوطنون يحض

الفلسطينيون والإسرائيليون يستعدون لأسبوع ساخن في القدس
رام الله: كفاح زبون

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد الـــــطـــــرفـــــان 
الفلسطيني والإسرائيلي، لتصعيد 
محتمل في مدينة القدس يوم الاثنين 
الــرئــيــس الفلسطيني  قــــال  المــقــبــل، 
محمود عباس، إن القدس والدفاع 
عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
هو العنوان الأبرز للمشروع الوطني 

الفلسطيني.
وتــحــدى عــبــاس خـــلال تــرؤســه 
جلسة للحكومة الفلسطينية، أمس 
الــــثــــلاثــــاء، أن تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل 
الــطــابــع الفلسطيني لمدينة  تغيير 
الـــــقـــــدس، رغـــــم مـــشـــاريـــع الــتــهــويــد 
هناك. ووجه الرئيس الفلسطيني، 
حكومته، بتنفيذ المزيد من المشاريع 
الــتــي تــدعــم صــمــود الفلسطينيين 
«في مدينة القدس المحتلة عاصمة 
دولــــتــــنــــا الــفــلــســطــيــنــيــة الأبـــــديـــــة». 
الـــصـــمـــود  أمـــــــام هـــــذا  أنـــــه  وأردف، 
الفلسطيني، لن نتراجع ولن نقبل 
بــــــإجــــــراء انــــتــــخــــابــــات فــلــســطــيــنــيــة 
الـــــقـــــدس، تــرشــيــحــاً  دون مـــشـــاركـــة 
ودعـــايـــة وانــتــخــابــاً، داخـــل الــقــدس، 
لأنها العنوان السياسي لقضيتنا 
الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، 
وبدونها لن يكون هناك فلسطين».

وجــاءت دعــوات عباس للدفاع 
الـــقـــدس، فــي وقـــت يستعد فيه  عــن 
الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، 
إلـــى تــصــعــيــد مــحــتــمــل فـــي المــديــنــة، 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــرات المــســتــمــرة 
هناك وتهديدات مستوطنين بأوسع 
اقتحام للمسجد الأقصى في يوم ٢٨ 
من رمضان الحالي، الذي يصادف 
احـــــتـــــفـــــالات الإســــرائــــيــــلــــيــــين بـــيـــوم 
«تــوحــيــد الـــقـــدس» (احـــتـــلال الــشــق 
الــشــرقــي حــســب الــتــقــويــم الــعــبــري)، 
ويـــصـــادف ذلـــك الأيــــام الــتــي يحيي 

فيها المسلمون ليلة القدر كذلك.
وأكد الشيخ عبد العظيم سلهب 
رئيس مجلس الأوقـــاف الإسلامية 
فــي الــقــدس، أن الــوضــع فــي المدينة 
خــطــيــر ولا يــمــكــن الـــســـكـــوت عــنــه. 
واتـــهـــم ســلــهــب إســرائــيــل بــمــحــاولــة 
جـــــر المــــديــــنــــة إلــــــى مــــربــــع الــــصــــراع 
الديني، محذراً من الاقتحام الواسع 
للأقصى يــوم الاثنين المقبل، داعياً 
الأمة العربية والإسلامية للانتفاض 
للدفاع ودعم صمود المقدسيين في 

المسجد الأقصى.
دعــــــــــوة ســــلــــهــــب تـــــضـــــاف إلــــى 
دعـــــــــوات فــلــســطــيــنــيــة كــــثــــيــــرة، مــن 
أجــــل الــنــفــيــر والــــربــــاط فـــي المــســجــد 

القليلة المتبقية  الأقصى في الأيــام 
من رمضان.

ودعـــت الفصائل الفلسطينية 
المـــســـلـــحـــة فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة، أمـــــس، 
الــفــلــســطــيــنــيــين، إلــــــى الـــــربـــــاط فــي 
المسجد الأقصى لمواجهة مخططات 
المستوطنين، وأكـــدت الفصائل في 
مــؤتــمــر صــحــافــي «ضــــــرورة العمل 
عــلــى إفـــشـــال مــخــطــطــات الاحـــتـــلال 
بــتــقــســيــم المــســجــد الأقـــصـــى زمــانــيــاً 
ومــكــانــيــاً، ومــقــاومــة تــفــريــغ الــقــدس 

من سكانها».
ودعــــــــــا الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 
حـــــــمـــــــاس، إســـــمـــــاعـــــيـــــل رضــــــــــــوان، 
الــفــلــســطــيــنــيــين، إلــــــى «الاعــــتــــكــــاف 

والــــربــــاط فـــي الأقـــصـــى خـــاصـــة في 
الثامن والعشرين من رمضان  يوم 
لمواجهة قطعان المستوطنين الذين 
يتوعدون باقتحام المسجد، وليكن 
يوماً لإشعال الثورة والانتفاضة». 
ودعـــــــــــــا فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صـــــحـــــافـــــي، 
إلـــــى إســــنــــاد المـــهـــدديـــن بــالــتــرحــيــل 
العنصري القصري في حي الشيخ 
ر «الــعــدو الصهيوني 

َّ
جــــرّاح، وحــــذ

من مغبة الإقدام على هذه الجريمة 
الــــنــــكــــراء»، وأردف «مــعــركــتــنــا مــع 
الاحـــتـــلال فـــي الـــقـــدس عــلــى الــهــويــة 

وعلى الوجود».
هـــــــــــــذا، وتـــــحـــــضـــــر مــــنــــظــــمــــات 
«الـــــهـــــيـــــكـــــل» المـــــتـــــطـــــرفـــــة لاقــــتــــحــــام 

واســـــــع يــــــوم الاثــــنــــين المــــقــــبــــل، رغـــم 
الــــقــــرار الإســـرائـــيـــلـــي بــمــنــع دخــــول 
المـــســـتـــوطـــنـــين لـــلأقـــصـــى، بــــــدءاً مــن 
أمــس الــثــلاثــاء وحــتــى إشــعــار آخــر، 
في محاولة لتجنب تصعيد التوتر 
فــي آخــر أيـــام رمــضــان. وقـــال إعــلان 
لمــنــظــمــات «الــهــيــكــل»، إنـــه سيسمح 
بالدخول إلى الأقصى يوم الاثنين، 

داعياً اليهود إلى أوسع مشاركة.
وكانت السلطات الإسرائيلية 
قـــد قــــررت مــنــع دخــــول الــيــهــود إلــى 
الأقـــصـــى بــــدءاً مـــن الــثــلاثــاء وحــتــى 
إشــعــار آخـــر لتجنب الاحــتــكــاك في 
العشر الأواخــــر مــن رمــضــان ووفــق 
تـــــقـــــديـــــرات حـــــــول تـــفـــجـــر مــحــتــمــل 

لــــلأحــــداث، ولــــم يــتــضــح بــعــد كيف 
ســتــتــصــرف الـــشـــرطـــة يــــوم الاثــنــين 

المقبل.
وتـــعـــتـــقـــد المــــؤســــســــة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية أن الرئيس عباس دفع 
إلى مواجهات سابقة في المدينة قبل 
إلغاء الانتخابات وقد يدعم مواجهة 

كهذه مرة أخرى.
ـــــــت صــــحــــيــــفــــة هـــــآرتـــــس  وقـــــــال
الـــعـــبـــريـــة، أمـــــــس، إن ســلــســلــة مــن 
الأحــــــداث المــتــوقــعــة فـــي الـــقـــدس قد 
تدفع باتجاه تجدد المواجهات في 
المدينة، بعد أيام من الهدوء النسبي 
وإزالــــة الــحــواجــز ونــقــاط التفتيش 
مـــن ســـاحـــة بــــاب الـــعـــامـــود. وأكــــدت 
الصحيفة أن الاحــتــفــالات المرتقبة 
بــيــوم «تــوحــيــد الــقــدس» فــي العشر 
الأواخـــــــر مـــن رمــــضــــان، إلــــى جــانــب 
الأحـــداث في حي الشيخ جــراح، قد 
تــــؤدي إلـــى تــأجــيــج المــواجــهــات في 
المدينة. وزادت الشرطة الإسرائيلية، 
بحسب الصحيفة، من حالة اليقظة 
والاســـتـــعـــداد فـــي المـــديـــنـــة وأبــلــغــت 
نشطاء «جبل الهيكل» بأنه ممنوع 

عليهم اقتحام الأقصى.
يـــشـــارك آلاف من  ويـــتـــوقـــع أن 
الـــيـــهـــود المـــتـــشـــدديـــن، يــــوم الاثــنــين 
المــقــبــل، فـــي احـــتـــفـــالات ســتــمــر عبر 
شـــــــوارع الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة بــاتــجــاه 
الأقـــــصـــــى. وتـــحـــولـــت المـــديـــنـــة إلـــى 
ساحة مواجهات ليلية في الميادين 
والــــشــــوارع والأزقـــــة وأمـــــام بــوابــات 
المسجد الأقصى قبل نحو ١٠ أيام 
لأسباب أقــل من ذلــك، بعدما تدافع 
الــفــلــســطــيــنــيــون لــصــد مــجــمــوعــات 
كبيرة من اليمين المتطرف تظاهروا 
فـــي المـــديـــنـــة وهــــم يــهــتــفــون «المــــوت 
لـــلـــعـــرب»، ثــــم تـــدحـــرجـــت الأحــــــداث 
لمـــــواجـــــهـــــات فـــــي الــــضــــفــــة وإطـــــــلاق 

صواريخ من غزة.

عباس مع رئيس حكومته أشتية بعد مشاركته في اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)

٢٢ قائمة انتخابية فلسطينية
تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل

غزة - لندن: «الشرق الأوسط» 

أعلنت ٢٢ قائمة انتخابية 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــــس الاثـــــنـــــين، 
عــــن تــشــكــيــل مـــجـــلـــس تــنــســيــقــي 
لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات 
التشريعية التي كانت مقررة هذا 

الشهر.
وقــال بيان مشترك للقوائم 
جرت تلاوته، في مؤتمر صحافي 
مـــتـــزامـــن بـــين مــديــنــتــي رام الــلــه 
وغـــــــزة، إن المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
بــلــورة مــواقــف للدفع  يستهدف 
بــــاتــــجــــاه اســــتــــئــــنــــاف الــعــمــلــيــة 
الانتخابية التي جرى تعطيلها 

مؤخراً.
وأبـــــــــــــرز الــــــبــــــيــــــان، بـــحـــســـب 
(وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة)، أن 
الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة ستسعى 
إلــى تكثيف الضغط لاستكمال 
العملية الانتخابية، باعتبارها 
حقاً دستورياً ووطنياً وشعبياً، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه مــن غــيــر المــبــرر 
تــعــطــيــل الانــتــخــابــات لأي سبب 
كــــان. كــمــا أشــــار إلـــى أن الــقــوائــم 
اتــفــقــت عــلــى اســـتـــمـــرار الــضــغــط 
لاستكمال العملية الانتخابية، 
والـــــتـــــشـــــاور مـــــع بـــقـــيـــة الـــقـــوائـــم 
لتوحيد جهود تلبية طموحات 
وتطلعات الشعب الفلسطيني في 
الممارسة الديمقراطية والتعبير 
الحر عن الرأي واختيار ممثليه 
عبر صناديق الاقتراع وتجديد 

الشرعيات الفلسطينية.
الــرئــيــس الفلسطيني  وكـــان 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، قـــــــد أعـــــلـــــن، 
الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، تـــأجـــيـــل 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
كــانــت مــقــررة فــي ٢٢ مــن الشهر 
الــجــاري، لحين موافقة إسرائيل 

على إجرائها فــي شــرق القدس، 
الأمـــــــر الـــــــذي قــــوبــــل بـــانـــتـــقـــادات 
مـــن فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة ودول 
أوروبية. ولم يجر الفلسطينيون 
أي انتخابات عامة منذ عام ٢٠٠٦ 
حين عقدوا انتخابات تشريعية 
فــــــازت فــيــهــا «حـــــمـــــاس»، بــيــنــمــا 
سبق ذلك بعام إجراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة فــــاز فــيــهــا عـــبـــاس (٨٥ 
عـــــامـــــاً) بـــــولايـــــة يــــفــــتــــرض أنـــهـــا 

تستمر لأربعة أعوام.
قـــــرار  ويــــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي إرجــــــاء 
الانتخابات الأولى منذ ١٥ عاماً، 
الــبــاب لتوتر العلاقات  قــد يفتح 
مــــــجــــــدداً بــــــين حــــركــــتــــي «فــــتــــح» 
الــتــي يتزعمها محمود عباس، 
و«حــــمــــاس» الــتــي تــســيــطــر على 
قطاع غزة، بعد أن شكل تحديد 
مــوعــد الاقــــتــــراع نــقــطــة لانــطــلاق 

المصالحة بينهما.
ورفـــضـــت حـــركـــة «حـــمـــاس» 
الـــــتـــــأجـــــيـــــل واعــــــتــــــبــــــرت الــــــقــــــرار 
«انــــــقــــــلابــــــاً» عــــلــــى الــــتــــوافــــقــــات 
الفلسطينية. وخرج فلسطينيون 
فــي رام الــلــه وقــطــاع غـــزة يومي 
الــجــمــعــة والــســبــت إلـــى الــشــوارع 

للاحتجاج على القرار.
ووصـــــــــــــــف مــــــــديــــــــر المــــــركــــــز 
الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمــــســــحــــيــــة، خـــلـــيـــل الـــشـــقـــاقـــي، 
قــرار عباس بأنه «هزيمة كبيرة 
للفلسطينيين». وأضاف لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــيــســت 
إسرائيل التي تهزم الفلسطينيين 
بل عباس هو الذي يتخذ القرار»، 
مــضــيــفــاً «مـــن الـــواضـــح أن الأمـــر 
يتعلق بشكل أكبر بتوقع نتائج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ولـــــيـــــس بــقــضــيــة 

القدس».

تهديدات بقتل رئيس تحالف {يمينا}

الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــــــاول فــيــه 
الـــوزراء الإسرائيلي المكلف،  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، حــتــى اللحظة  بــنــيــامــين 
الأخيرة، منع سقوط حكمه، لدرجة 
أنــــه نــظــم لـــقـــاء بـــين رئـــيـــس الــقــائــمــة 
الموحدة للحركة الإسلامية، منصور 
عبّاس، مع الرئيس الروحي لليمين 
المـــتـــطـــرف، والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
حاييم دروكــمــان، فقد تلقى رئيس 
تــحــالــف «يــمــيــنــا»، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
تهديدات بالقتل جعلت المخابرات 

تضعه تحت حراسة مشددة.
وبنيت أصبح أقوى المرشحين 
لخلافة نتنياهو، في رئاسة الوزراء، 
فــي حــال فشلت جــهــود الليكود في 
حماية حكمه. وبسبب تقدم جهود 

بنيت فــي تشكيل حكومة مــع قوى 
الـــوســـط والـــيـــســـار تــضــمــن رئــاســتــه 
نـــصـــف دورة بــرلمــانــيــة،  لــلــحــكــومــة 
يــنــاصــبــه الــيــمــين المــتــطــرف الـــعـــداء. 
وتــــــم إرســــــــال عــــــدة رســــائــــل تـــهـــدده 
بالقتل في الأيــام الأخــيــرة، وبسبب 
جـــديـــة هــــذه الـــتـــهـــديـــدات، تـــم وضــع 
حراسه مستمرة في منزله بمدينة 
رعنانا، شمالي تل أبيب، وتم تعزيز 

الحراسة المرافقة له.
ويــأتــي هــذا التطور مــع انتهاء 
فـــتـــرة تــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو بــتــشــكــيــل 
الحكومة، (منتصف ليلة الثلاثاء - 
الأربعاء)، التي استغرقت ٢٨ يوماً، 
فــشــل خــلالــهــا فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
يمين مدعومة من الحركة الإسلامية. 
ولم يستسلم نتنياهو، حتى الدقيقة 
الأخيرة، لفشله في تركيب حكومة، 

وحاول اتخاذ عدة إجراءات لتغيير 
الــــواقــــع والـــتـــخـــريـــب عـــلـــى مــعــســكــر 
القرار  لــه. وأصبح  المــنــاوئ  التغيير 
بيدي رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، 
ليحسم الخطوات القادمة. ويباشر 
رفلين من اليوم الأربــعــاء اتصالاته 
ومـــــشـــــاوراتـــــه مــــع الأحــــــــــزاب لــيــقــرر 
الخطوات القادمة. ومــع أن مقربين 
مــنــه يـــؤكـــدون أنــــه ســيــتــخــذ خــطــوة 
احتجاجية يعبر فيها عــن غضبه 
مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
بــالــتــهــرب مــن مسؤولية  ويتهمهم 
تشكيل حكومة وإلقاء العبء عليه، 
وسيعيد الكرة إلى ملعبهم ويسلم 
إلـــى الكنيست (الــبــرلمــان)  التكليف 
لــيــقــرر تــشــكــيــل حــكــومــة أو الــذهــاب 
إلى الانتخابات للمرة الخامسة، إلا 
أن هناك من يغلب احتمال أن يلقي 

مهمة التكليف على يائير لبيد.
ويسعى لبيد من جهته لتوسيع 
حلقة المؤيدين له، والبالغ حالياً ٤٥ 
نــائــبــاً، وقــــد تـــوجـــه إلــــى الــقــائــمــتــين 
العربيتين، المشتركة برئاسة النائب 
أيـــمـــن عــــــودة والـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
بــرئــاســة عـــبـــاس، طــالــبــاً الانــضــمــام 
إلى مجموعة مؤيديه، مقابل التعهد 
بسن قوانين واتــخــاذ قـــرارات لوقف 
ســيــاســة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ضد 
الــــعــــرب، وتــغــيــيــر قــــانــــون الــقــومــيــة 
اليهودية ومكافحة العنف وتحريك 
الـــســـلام مـــع الفلسطينيين.  عــمــلــيــة 
وستعقد القائمة المشتركة جلسة، 
اليوم الأربعاء، للبت في الموضوع، 
علماً بأنها لم توص على أي مرشح 
لرئاسة الحكومة في الجولة الأخيرة 

من المشاورات.

ويـــســـعـــى نــتــنــيــاهــو إلـــــى مــنــع 
الــحــركــة الإســلامــيــة مـــن دعـــم لبيد، 
وتثبيتها في حلفه اليميني، إذ نظم 
اجتماعا غير عادي بين عباس وبين 
الحاخام دروكــمــان، المعروف كأحد 
أشد معارضي تشكيل حكومة بدعم 
عربي، وهو يقول صراحة إنه لا يريد 
حــكــومــة يــمــين مــدعــومــة مـــن الــعــرب 
مـــؤيـــدي الإرهــــــــاب، حــتــى لـــو سقط 
حكم الــيــمــين. وقــد حـــاول عــبــاس أن 
لــدروكــمــان بأنه ليس مؤيداً  يشرح 
لــلإرهــاب وليس معادياً لإسرائيل، 
وأن كل ما يريده هو تحسين حياة 
المواطنين العرب وتحصيل حقوقهم 
في المساواة. وقال دروكمان، أمس، 
إن لــقــاءه مــع عــبــاس كــان جــيــداً وإن 
الرجل تــرك لديه انطباعاً إيجابياً، 
وأنه لا يمانع في أن يكون جزءاً من 

حــكــومــة يــمــين. ولــكــن هـــذا لـــم يغير 
رأيـــه المــبــدئــي فــي مــعــارضــة حكومة 
تستند استناداً أساساً على العرب. 
وأضاف: «إن يكون معنا، هذا جيد، 
ولـــكـــن أن يـــكـــون ســنــدنــا الأســـاســـي 
في الحكومة وتكون بيده العصمة 
لإسقاط الحكومة متى يشاء، فهذا 

غير مقبول».
وقـــــال بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش، 
الــصــهــيــونــيــة الدينية  رئــيــس حـــزب 
التابع لدروكمان، إنه لم يغير رأيه 
فــي رفــض دعــم القائمة الإســلامــيــة. 
وحــتــى عــنــدمــا أعــلــن عــبــاس شجبه 
لـــعـــمـــلـــيـــة إطـــــــــلاق الــــــرصــــــاص عــلــى 
مستوطنين يهود في الضفة الغربية 
نفذها فلسطيني (زعترة)، لم يغير 
سموترتش موقفه، وأعلن أنه ما زال 
يــرى فــي الحركة الإسلامية بقيادة 

عـــبـــاس حـــركـــة مـــنـــاصـــرة لـــلإرهـــاب. 
علما بـــأن مــوقــف عــبــاس هـــذا، أثــار 
انتقادات واسعة في الضفة الغربية، 
وفـــي صــفــوف المــواطــنــين الــعــرب في 

إسرائيل (فلسطينيي ٤٨).
الــــجــــديــــر ذكـــــــــره أن مــعــســكــر 
المــنــاوئ لنتنياهو، تقدم  التغيير 
عــــدة خـــطـــوات نــحــو الاتــــفــــاق على 
تشكيل حكومة تضع حداً لحكمه. 
فقد تم الاتفاق على أن يتناوب لبيد 
وبنيت على رئاسة الحكومة، سنة 
وثلاثة أشهر لكل منهما، على أن 
يــبــدأ الاتــفــاق بنفتالي بنيت. كما 
اتــفــقــا عــلــى تــقــاســم المـــنـــاصـــب في 
الحكومة، نصفا بنصف، وبقيت 
هــنــاك خـــلافـــات فـــي تـــوزيـــع بعض 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة. وبــســبــب ذلــك 
يهاجم اليمين الإسرائيلي المتطرف 

نــفــتــالــي بــنــيــت، بـــشـــدة، ويــعــتــبــره 
خائناً لليمين.

أيــيــلــت  بـــنـــيـــت،  وردت رفـــيـــقـــة 
شـــكـــيـــد، عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة، وهــاجــمــت 
«ديكتاتور  نتنياهو، واصفة إياه بـ
مــســتــبــد»، وقــــالــــت، إن هــــذا الــرجــل 
مــهــووس بالحكم يغلب مصلحته 
الــشــخــصــيــة عــلــى مــصــلــحــة الـــدولـــة، 
وأضافت: «يجب استبدال نتنياهو. 
أنـــه عــلــى عــكــس أرئـــيـــل شــــــارون. ما 
يهتم به فقط هو وجوده في رئاسة 
الحكومة. هذا أمر بالنسبة له فوق 
كل اعتبار، لذلك يجب أن يذهب من 
الحكم. إنه شخص مصاب بجنون 
الــعــظــمــة لــلــغــايــة، لــذلــك هــو خــائــف، 
يــريــد الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة والــحــكــم، 
هــو وزوجـــتـــه، مــثــل الــطــغــاة، ليسوا 

مستعدين للرحيل».

ذ عملية إطلاق النار على المستوطنين يحاول الخروج من مخبئه
ّ
توقعات بأن منف

إسرائيل تحاصر عقربا وتحولها إلى {مقر تحقيق}
رام الله: كفاح زبون

فــــرضــــت إســــرائــــيــــل حـــصـــاراً 
بــلــدة عقربا جنوب  محكماً على 
نـــابـــلـــس وبـــــــدأت حــمــلــة مــلاحــقــة 
واسعة داخل البلدة، للوصول إلى 
الــنــار على  منفذي عملية إطـــلاق 
حاجز زعترة القريب، قبل يومين، 
ما أدى إلى إصابة ٣ مستوطنين؛ 
مـــنـــهـــم اثـــــنـــــان فـــــي حــــالــــة حـــرجـــة 
وخطيرة، فيما تعتقد إسرائيل، 
بــحــســب مــحــلــلــين عــســكــريــين، أن 
«المـــــــــارد الــــحــــمــــســــاوي»، يـــحـــاول 
الـــخـــروج مـــن مــخــبــئــه فـــي الضفة 

الغربية.
وأكــــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
و«جهاز الأمن العام (الشاباك)»، 
اعتقال عــدد مــن المشتبه بهم في 
إطار ملاحقة منفذي عملية إطلاق 
الــنــار، الأحــد المــاضــي، عند مفرق 
تـــبـــواح جـــنـــوب نــابــلــس بــالــضــفــة 
ـــــقـــــل المـــشـــتـــبـــه بــهــم 

ُ
الــــغــــربــــيــــة، ون

للاستجواب من قبل «جهاز الأمن 
الداخلي (الشاباك)».

وجرت معظم الاعتقالات في 
عقربا وأيضاً في بلدة ترمسعيا 
التي اقتحمها الجيش على نطاق 
واسع، وأثناء ذلك جرت مصادرة 
السيارة التي استخدمها منفذو 
الــعــمــلــيــة ووجـــــــدت مـــركـــونـــة فــي 
عقربا. وعُثر على المركبة من قبل 
فلسطينيين أضــرمــوا فيها النار 
قبل وصول الجيش الإسرائيلي، 

لإخفاء أي أدلة محتملة.
وصــرح الجيش الإسرائيلي 
بأن القوات استولت على السيارة 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــهـــجـــوم، وهــي 
ســـــيـــــارة مـــــن نــــــوع «هــــيــــونــــداي» 
رمــاديــة الــلــون، وقــد شــوهــدت في 
فيديو سابق تتوقف عند الحاجز 

وتطلق النار تجاه المستوطنين ثم 
تنطلق من جديد. وأفادت «القناة 
١٢» بأن الأجهزة الأمنية تعتقد أن 
السيارة تابعة لعضو في حركة 

«حماس» يعيش في عقربا.
وأكــــــــــــــــــد مــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــاســــــم 
«الشاباك» الاعتقالات على خلفية 
الـــعـــمـــلـــيـــة، لـــكـــنـــه لــــم يــــحــــدد عـــدد 
الفلسطينيين المعتقلين. وبحسب 
وســـائـــل إعـــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــإن 
منفذ العملية ليس بين المعتقلين، 
لــــكــــن يـــشـــتـــبـــه بــــقــــيــــام المــعــتــقــلــين 
بمساعدته، بحسب إذاعــة «كان» 
الــعــامــة. وكـــان الــجــيــش قــد صــرح 
فــي البداية بأنه يُعتقد أن هناك 
منفذاً واحـــداً فقط وراء الهجوم، 
لكنه أعلن، الاثنين، أنه يبحث عن 

أكثر من شخص.
وحــول الجيش الإسرائيلي؛ 
بــلــدة عقربا إلى  منذ فجر أمـــس، 
ثكنة عسكرية يمنع الوصول إليها 

أو مغادرتها، وحول منازل هناك 
إلى مقرات للتحقيق الميداني مع 
المــواطــنــين، فــي عملية يبدو أنها 
ليست قصيرة لحين الوصول إلى 
المــنــفــذ، أو ورود معلومات حول 
وجــوده في مكان آخــر. واستعان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــوحـــدات 
«يمام» الخاصة، وأطلق مناطيد 
لــلــتــصــويــر، وصــــــادر تــســجــيــلات 
كــامــيــرات المــراقــبــة، وأطــلــق كلاباً 
الــبــلــدة، فيما ظلت  بوليسية فــي 
«درون» الإسرائيلية تحلق في  الـــ

سماء المنطقة.
ومـــــــــن بـــــــين الأمــــــــاكــــــــن الــــتــــي 
تــعــرضــت لاقــتــحــام داخـــل عقربا، 
الــذي احتجزت  مسجدها الكبير 
إســــــــرائــــــــيــــــــل فــــــيــــــه مـــــصـــــلـــــين ثـــم 
اقــتــحــمــتــه واســتــجــوبــتــهــم كــذلــك. 
ونــددت وزارة الأوقــاف والشؤون 
الدينية باقتحام قــوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي المــســجــد الــكــبــيــر في 

بلدة عقربا، بعد محاصرته وقت 
صـــــلاة الـــظـــهـــر ومـــنـــع الإمـــــــام مــن 
الدخول إليه. وقال وكيل الوزارة، 
حسام أبو الــرب، في بيان، إن ما 
جرى بالمسجد الكبير في عقربا، 
هو «تدنيس واضــح لمكان عبادة 
مــقــدس» مــن قبل قـــوات الاحــتــلال 
التي حاصرت المسجد واقتحمته 
وأجرت تفتيشاً داخله، واعتقلت 
عدداً من المصلين، «فيما كان جنود 
الاحــتــلال يلبسون أحذيتهم؛ في 
تــصــرف يــتــنــاقــض وأبــســط القيم 
الدينية والإنسانية في التعامل 
مع المساجد وأماكن العبادة، كما 
تم إقرارها في المواثيق والقوانين 

الدولية».
إلــى  وفـــي ترمسعيا؛ الأقــــرب 
رام الله، اقتحمت قوة إسرائيلية 
كــبــيــرة الـــبـــلـــدة، وفـــرضـــت إغــلاقــاً 
كــامــلاً عليها، واعتقلت وحققت 

مع فلسطينيين هناك.

وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
قـــــوات  أمــــــــس، إن  الإســــرائــــيــــلــــي، 
كـــبـــيـــرة لا تـــــــزال تـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
مــــلاحــــقــــة المــــنــــفــــذيــــن. وجــــــــاء فــي 
تـــقـــاريـــر تــلــفــزيــونــيــة إســرائــيــلــيــة 
أن منفذ عملية حــاجــز «زعــتــرة» 
أصـــيـــب بـــجـــراح خــــلال الــعــمــلــيــة، 
وأنــــه يــوجــد تــعــاون مــع الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية حــول الأمــر، 
لــكــن لــم يــتــســن الــتــأكــد مــن صحة 
المــعــلــومــات. وقــــال مــوقــع «والــــلا» 
العبري إن التقديرات الإسرائيلية 
تشير إلى أن منفذ العملية يتبع 
حــركــة «حـــمـــاس»، وإنــــه مــعــروف 
لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 

وجار تضييق الخناق عليه.
وتــعــتــقــد إســـرائـــيـــل، بحسب 
مــحــلــلــين عـــســـكـــريـــين، أن «المــــــارد 
الحمساوي» يحاول الخروج من 
مخبئه في الضفة الغربية خلال 

الفترة الأخيرة.
وهـــجـــوم حــاجــز زعـــتـــرة جــاء 
فــي وقــت حساس للغاية بعد أن 
أعلنت السلطة الفلسطينية إلغاء 
الانتخابات الفلسطينية إلى أجل 
غير مسمى بسبب منع إسرائيل 
القرار  إجراءها في القدس، وهو 
الــــــذي أغـــضـــب حـــركـــة «حـــمـــاس» 
بشدة. وكان الجيش الإسرائيلي 
استنفر قواته في الضفة الغربية 
حتى قبل وقـــوع العملية خشية 
تصعيد ناجم عن الإلغاء الفعلي 

للانتخابات الفلسطينية.
وعــــبــــرت الأوســـــــــاط الأمـــنـــيـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــــن خـــشـــيـــتـــهـــا 
مـــــن انـــــــــدلاع مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن 
الــعــمــلــيــات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والــقــدس بتشجيع مــن «حماس» 
إلــى تسخين الضفة  التي تسعى 

الغربية.

جنود إسرائيليون يبحثون عن منفذي إطلاق نار في بلدة عقربا أمس (أ.ب)

اليمين يسابق لقطع الطريق على أي حكومة قادمة

لجنة في الكنيست تصادق 
على شرعنة الاستيطان العشوائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـبـــاق مــــع الــــزمــــن ومـــن 
خلال الشعور بأن اليمين سيخسر 
الحكم، صادقت اللجنة المنظمة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، عـــلـــى عــــــدد مــن 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تـــدفـــع بــمــشــاريــع 
الاستيطان اليهودي في الضفة 
الــغــربــيــة، وبــيــنــهــا قـــانـــون يتيح 
إضفاء الشرعية القانونية على 
الــبــؤر الاستيطانية العشوائية، 
وإلــغــاء الــقــانــون الـــذي نــص على 
الانسحاب الإسرائيلي من شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وإزالــــــــــة أربـــــع 
مستوطنات فيها. وكلها تصوت 
الــعــامــة للكنيست  عليها الهيئة 
الـــــيـــــوم. وادعــــــــى حـــــزب الــلــيــكــود 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
بــــأن هــــذه المـــشـــاريـــع جـــــاءت لكي 
تــــضــــع عـــــراقـــــيـــــل أمــــــــــام حـــكـــومـــة 
يـــســـار مــحــتــمــلــة، يــعــمــل الــيــســار 
على إقامتها بشراكة مع حزبي 
«يمينا» (بقيادة نفتالي بنيت) 
وأمـــــل جـــديـــد» (بـــقـــيـــادة غــدعــون 
ســـــاعـــــر). ولـــكـــن الــنــتــيــجــة لــهــذه 
الــقــوانــين هــي إعــطــاء دفــعــة قوية 
لمشاريع الاستيطان التي تعرقل 
الــتــســويــة الــســلــمــيــة لــلــصــراع في 
الشرق الأوسط، على أساس حل 

الدولتين.
المـــعـــروف أن إســرائــيــل تقيم 
الـــضـــفـــة  فــــــي  ١٣٢ مــــســــتــــوطــــنــــة 
الغربية بشكل مناقض للمواثيق 
الـــــدولـــــيـــــة، ويــــعــــتــــرف الــــقــــانــــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــهــــا ويـــعـــتـــبـــرهـــا 
«شرعية». ولكن هناك ١٣٥ بؤرة 
استيطان عشوائية تعتبر غير 

شـــرعـــيـــة حـــتـــى حـــســـب الـــقـــانـــون 
الإسرائيلي ويفترض إخلاؤها. 
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد عــلــى 
إلزام مختلف الوزارات الحكومية 
ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر 
الاستيطانية العشوائية بخدمات 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــكـــهـــربـــاء، 
والــطــرقــات، والمــيــاه والاتــصــالات 
القانون  يــلــزم  والمـــواصـــلات. كما 
الــحــكــومــة بمنح مــكــانــة قانونية 
وشــرعــنــة الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة، 
بموجب قــرار صــادر عن المجلس 
الــــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي المــصــغــر 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
(كابينيت) في عام ٢٠١٧. وحتى 
الــــوزارات  شرعنتها يتعين على 
الـــحـــكـــومـــيـــة تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الأساسية للمستوطنين بالبؤر 

الاستيطانية.
وتــشــيــر إحــصــائــيــات حــركــة 
«الــســلام الآن» الإســرائــيــلــيــة، إلى 
ألــــف مــســتــوطــن في  وجـــــود ٦٦١ 
مستوطنات الضفة الغربية، بما 
الــقــدس المحتلة التي تضم  فيها 
١٣ مستوطنة، يقيم فيها ٢٢٠ ألف 
الــقــوانــين التي  مستوطن. وأحـــد 
بـــدأ تــشــريــعــهــا بــوتــائــر ســريــعــة، 
أمس، يضفي الشرعية القانونية 
عليها. وإضافة إلى ذلك، هناك ٤ 
مستوطنات قائمة شمال الضفة 
الــغــربــيــة تـــم إخــــلاؤهــــا فـــي سنة 
٢٠٠٦ بموجب قرار الانفصال عن 
قطاع غزة، والقانون الذي صودق 
عــلــيــه يــقــضــي بـــإلـــغـــاء إخــلائــهــا 
وإعـــــادة توطينها بمستوطنين 

يهود.
وهـــــنـــــاك قـــــانـــــون آخـــــــر عــلــى 
جــــدول الــلــجــنــة المــنــظــمــة، يجعل 

انـــتـــخـــاب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة فــي 
إســـــرائـــــيـــــل انــــتــــخــــابــــا مــــبــــاشــــرا، 
مــــــفــــــصــــــولا عــــــــن الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
البرلمانية. وقانون رابع تم سنه، 
أمــس، ينص على ضــرب الجهاز 
القضائي والالتفاف على قرارات 
المــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــلــيــا. 
ويــقــيّــد الــقــانــون ســلــطــة المحكمة 
الــعــلــيــا فــيــمــا يــخــص الاعـــتـــراض 
على قوانين الكنيست، أو إعلانها 
غـــيـــر دســـتـــوريـــة وتـــتـــنـــاقـــض مــع 
قــوانــين أســــاس. وهــنــاك مــشــروع 
قــــــانــــــون خـــــامـــــس يـــــفـــــرض حــكــم 
الإعــــدام على فلسطينيين نفذوا 
تل فيها إسرائيليون، 

ُ
عمليات ق

وقــــانــــون ســـــادس يــحــظــر دخـــول 
مــتــســلــلــين، وقـــانـــون ســابــع يــزيــد 
من تدخل الكنيست والسياسيين 
في تعيين قضاة المحكمة العليا، 

والمدعي العام.
وقـــــــد جــــلــــب الــــلــــيــــكــــود هــــذه 
القوانين بغية إحداث بلبلة وشرخ 
فــــي صــــفــــوف مــعــســكــر الــتــغــيــيــر 
المــــنــــاوئ لــنــتــنــيــاهــو، وجـــــاء بها 
بطريقة تشبه البازار في السوق. 
وبــالــفــعــل، حــصــلــت جــلــبــة كبيرة 
خـــلال المــــــداولات حـــول الــقــوانــين. 
وأعـــلـــن «يــمــيــنــا» و«أمـــــل جــديــد» 
عــــن تـــأيـــيـــدهـــمـــا لـــهـــذه الـــقـــوانـــين 
وصوتا مع الليكود. لكن الحركة 
الإســـــلامـــــيـــــة بــــرئــــاســــة مـــنـــصـــور 
عباس صوتت ضد هذه القوانين، 
ومع ذلك جرى تمريرها بأكثرية 
نــائــبــا مــعــارضــا.  ١٦ مــقــابــل ١٣ 
وصوتت الكنيست عليها ونالت 
الأكــــثــــريــــة. لـــكـــن هـــــذا الــتــصــويــت 
لــم يحقق هــدف تفتيت المعسكر 

المناوئ حتى مساء أمس.
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برلمان تونس في محاولة جديدة
 لحل «أزمة المحكمة الدستورية»

تونس: المنجي السعيداني

بــــدأ الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي أمــس 
مــنــاقــشــة ثـــانـــيـــة لمــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الأســــــــاســــــــي، المــــتــــعــــلــــق بـــالمـــحـــكـــمـــة 
الـــدســـتـــوريـــة، بــعــد رفـــضـــه مـــن قبل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد، 
وهـــــــو مــــــا خـــــلّـــــف جـــــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً 
حـــاداً، خاصة بعد أن قــدم الرئيس 
تــبــريــراً دســتــوريــاً مــفــاده أن الآجــال 
الدستورية لم تحترم وتم تجاوزها.

وتــــــشــــــكــــــل قـــــضـــــيـــــة المــــحــــكــــمــــة 
الدستورية أحد الخلافات الرئيسية 
بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان 
عــــلــــى طـــــرفـــــي نـــقـــيـــض فـــــي تــــأويــــل 
الــنــص الــدســتــوري بــشــأن وضعها. 
الـــــواضـــــح مــــا إذا كـــان  ولــــيــــس مــــن 
الــتــصــويــت بــالمــوافــقــة عــلــى مــشــروع 
التعديل سيدفع الرئيس سعيد إلى 
توقيعه لأنــه أشــار ضمنا إلــى عدم 
دستوريته بسبب خرق الآجال. وقد 
تسبب غياب المحكمة في عدة مآزق 
قانونية ودستورية سابقة، بينها 
التعديل الحكومي المعطل منذ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، والخلاف 
حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة 

والأمنية معاً.
وخــــــــــــلال جــــلــــســــة أمــــــــــس كـــــان 
حـــــضـــــور عـــبـــيـــر مــــــوســــــي، رئـــيـــســـة 
الحزب الدستوري الحر المعارض، 
لافتاً للانتباه بعد أن دخلت قاعة 
الجلسات مرتدية سترة واقية من 
الرصاص، وواضعة خوذة بيضاء 
على رأسها، وذلك بعد منع المرافقين 
الأمــنــيــين لــهــا مـــن دخــــول الــبــرلمــان، 
وقــالــت إنــهــا اتــخــذت هـــذه الخطوة 

لأن «حياتها مهددة».
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب سمير 
ديلو، عن حركة النهضة، إن الأزمة 
«لا تتعلق بمعركة تأويل الدستور، 
وإنــمــا هــي أزمـــة ســيــاســيــة، ويجب 
إيجاد حل لها. والبرلمان لن يمكنه 

إرغـــــــام الـــرئـــيـــس عـــلـــى شـــــــيء». فــي 
إشارة إلى إمكانية امتناع الرئيس 

مجدداً عن توقيع القانون.
ولتبديد المخاوف من إمكانية 
توظيف المحكمة الدستورية لعزل 
الرئيس سعيد، قال الصحبي عتيق، 
النائب عن حركة النهضة، إن تعامل 
القانون «يدخل  سعيد مع مشروع 
ضـــمـــن صـــلاحـــيـــاتـــه الــــتــــي مــنــحــهــا 
لــــه الـــدســـتـــور الـــتـــونـــســـي، ورئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة يــمــثــل أحــــد ضــمــانــات 
تطبيق دســتــور ٢٠١٤». مــؤكــداً أن 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة «لا يــمــكــن أن 
تكون بأي حال من الأحوال لمواجهة 
يــروج له  الــرئــاســة، مثلما  مؤسسة 

البعض».
في المقابل، اتهم النائب زهير 
المــــــغــــــزاوي، رئـــيـــس حـــركـــة الــشــعــب 
المعارضة، الائتلاف الحاكم بتنظيم 
جلسة لمحاكمة رئيس الجمهورية، 
وقال إن التداول مجدداً في مشروع 
قــــانــــون المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
جلسة ثانية «يــعــدّ خطأ إجــرائــيــاً؛ 
لأن الأصــــل أن تــتــم إعـــــادة مــشــروع 
إلــى لجنة التشريع العام،  القانون 
بعد رده من رئيس الجمهورية، لا 
أن تتم إعادته للجلسة العامة بغاية 
واضحة، وهي تخصيصها لمحاكمة 

رئيس الجمهورية».
ووفــق عــدد من خبراء القانون 
الدستوري، فــإن البرلمان التونسي 
بــات مطالباً بالمصادقة مــرة أخرى 
عــلــى المـــشـــروع الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
الــقــانــون المتعلق  لــتــنــقــيــح، وإتـــمـــام 
بــالمــحــكــمــة الــــدســــتــــوريــــة بــأغــلــبــيــة 
ثــــلاثــــة أخـــــمـــــاس أعـــــضـــــاء المــجــلــس 
(١٣١صــــوتــــاً)، وفـــق مــا يــنــص عليه 
الــدســتــور، بعد رده  الفصل ٨١ مــن 

من الرئيس سعيد.
وتـــتـــلـــخـــص أهـــــم الــتــنــقــيــحــات 
المـــدخـــلـــة عـــلـــى الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
الــدســتــوريــة فــي إمكانية  للمحكمة 

انــــتــــخــــاب بـــقـــيـــة أعـــــضـــــاء المــحــكــمــة 
بأغلبية ثــلاثــة أخـــمـــاس، فــي ثــلاث 
يــتــمــكــن  لــــم  إذا  مـــتـــتـــالـــيـــة،  دورات 
المترشح من الحصول على الأغلبية 
المــطــلــوبــة (١٤٥ صـــوتـــاً) بــعــد ثــلاث 
دورات. بالإضافة إلى إلغاء أحكام 
الــفــقــرة الفرعية الأولـــى مــن الفصل 
١١ من قانون المحكمة الدستورية، 
المــتــعــلــقــة بــتــقــديــم الــكــتــل الــنــيــابــيــة 

مرشحين لعضوية المحكمة.
ويـــتـــوقـــع عـــــدد مــــن المــتــابــعــين 
للمشهد التونسي أن يحصل القانون 
المتعلق بالمحكمة الدستورية على 
أغلبية ثلاثة أخماس النواب، ليحال 
من جديد على رئيس الجمهورية، 
ومــــن المــنــتــظــر أن يــحــظــى بــمــوافــقــة 
كتلة النهضة (٥٤ صــوتــاً)، وحــزب 
قلب تــونــس (٣٠ صــوتــاً)، وائــتــلاف 
الـــكـــرامـــة (١٨صـــــوتـــــاً). إضـــافـــة إلــى 
كــتــلــة الإصــــلاح (١٨ صــوتــاً) وكتلة 
تحيا تونس (١٠ أصــوات) والكتلة 
الوطنية (٩ أصوات)؛ وهو ما يجعل 
عدد الأصوات الداعمة لمشروع هذا 

القانون في حدود ١٣٩ صوتاً.
من جهة أخرى، قال عبد الحميد 
لجلاصي، القيادي السابق في حركة 
النهضة، إن حــل الأزمـــة السياسية 
والدستورية، التي تعيشها تونس 
حــالــيــاً، يكمن بيد حــركــة النهضة؛ 
وذلــك مــن خــلال تجميعها مختلف 
الأطـــــــــــــراف الــــســــيــــاســــيــــة وتـــشـــكـــيـــل 
حــكــومــة إنــقــاذ وطــنــي، يــكــون فيها 
للنهضة الأغــلــبــيــة. نافياً أن يكون 
حل الأزمة بيد رئيس الجمهورية، 
الـــرأي  إنـــه وراء «تغليط  قـــال  الـــذي 
الــدولــة ورهــنــهــا».  الــعــام، وتقسيم 
كما طالب هشام المشيشي رئيس 
الــحــكــومــة بــالــتــخــلــي عـــن الــســلــطــة 
ليكون بدوره جزءاً من الحل، خاصة 
بعد استحالة مــواصــلــة العمل مع 
رئيس الجمهورية في ظل الصراع 

الحاد بينهما.

وا تنازل وزير الداخلية عن صلاحياته للشرطة «مؤشراً غير إيجابي» 
ّ

المتظاهرون عد

الأمن الجزائري يقمع «الحراك الطلابي» بالقوة... والاعتقالات
الجزائر: بوعلام غمراسة

اعتقلت قــوات الأمــن الجزائرية 
أمس عشرات الأشخاص بالعاصمة، 
قبل بداية مظاهرة طلاب الجامعات 
التي منعتها بالقوة للمرة الثانية 
بـــعـــد الــــثــــلاثــــاء المــــــاضــــــي. وانـــتـــشـــر 
رجــال الأمــن بكثافة في كل الشوارع 
الــتــي تعود  والــفــضــاءات الرئيسية، 
طلاب الجامعة تنظيم احتجاجاتهم 

بها منذ بداية الحراك قبل عامين.
وأكــــد نــاشــطــون ســيــاســيــون أن 
الـــطـــالـــب الـــقـــيـــادي فــــي المـــظـــاهـــرات، 
عـــبـــد الــــنــــور آيــــــت ســـعـــيـــد، كــــــان مــن 
بــين المــعــتــقــلــين، إضــافــة إلـــى الطالب 
الـــنـــاشـــط فــــــاروق شـــريـــح، وســفــيــان 
حداجي وهو عضو نشط بالحراك، 

ومتابع قضائياً هو أيضاً.
وكان لافتاً منذ الصباح الباكر 

أن رجال الشرطة عازمون على حظر 
الاحتجاج الأسبوعي، وظهرت على 
تصرفاتهم صــرامــة كــبــيــرة، تعكس 
وجــود أوامــر من أعلى السلطة لمنع 
أي تــجــمــع لأشـــخـــاص فـــي أي مــكــان 
الــدرك  بالعاصمة. كما وضــع رجــال 
نقاط مراقبة أمنية عند كل مداخل 
العاصمة، وتم تفتيش كل السيارات 
والحافلات مخافة أن تكون محملة 
بمتظاهرين. فيما فتش رجــال أمن 
بـــزي مــدنــي الــكــثــيــر مـــن الأشــخــاص 
«ســاحــة الــشــهــداء»، مــكــان انــطــلاق  بـــ
المــظــاهــرة، وصـــــادروا لافــتــات كتبت 
عــلــيــهــا شـــعـــارات مــعــاديــة للسلطة، 
وللانتخابات التشريعية المقررة في 

١٢ يونيو (حزيران) المقبل.
ومع ذلك وقع احتكاك بين رجال 
الشرطة وطــلاب يقودون المظاهرات 
بالقرب من «مسجد الرحمة»، الذي 

أيــام  ينطلق منه أوائـــل المتظاهرين 
الــجــمــعــة، بــاتــجــاه ســـاحـــات الــحــراك 
وســـــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة. ولـــــــذلـــــــك بـــــات 
المــســجــد مــنــذ أســـابـــيـــع مـــصـــدر قلق 
للسلطات الأمنية. وأفـــادت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  حــكــومــيــة لــــ
وزير الداخلية، كمال بلجود، فوض 
صـــلاحـــيـــاتـــه الــــواســــعــــة بــخــصــوص 
تــســيــيــر الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــشـــارع 
لمــديــر عــام جــهــاز الــشــرطــة، فــريــد بن 
شـــيـــخ، ســــــواء تــعــلــق الأمــــــر بـــحـــراك 
الــطــلاب يوم  الجمعة، أم مــظــاهــرات 
الثلاثاء، أو الاحتجاجات «الفئوية» 
الــتــي ينظمها عــمــال ومــوظــفــون في 
قطاعات تعرف استياءً بالغاً من سوء 
المعيشة. وعــدّ ناشطون معارضون 
للحكومة تنازل وزيــر الداخلية عن 
صــلاحــيــاتــه الأمــنــيــة لمــديــر الــشــرطــة 
«مــــؤشــــراً غـــيـــر إيـــجـــابـــي» بــالــنــســبــة 

لمصير تحركاتهم الاحتجاجية، ذلك 
أنــه منذ توليه المسؤولية منتصف 
اعــتــقــال  تـــم  المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار) 
المــتــظــاهــريــن بالعاصمة  المــئــات مــن 
وهران (غرب) خاصة، وإحالة الكثير 
مــنــهــم إلـــــى الـــقـــضـــاء، أمـــــا فــــي المــــدن 
فــبــات مستحيلاً تنظيم  الــصــغــيــرة، 
أي مظاهرة. وأطلقت الشرطة الأحد 
المــاضــي الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع ضد 
أفــراد الدفاع المدني، بعد  المئات من 
أن نظموا مــظــاهــرة كبيرة للتعبير 
عــن تذمرهم مــن تدني الأجـــور. وتم 
ذلك بأوامر من بن شيخ، الذي يعتبر 
خبيراً في مكافحة الإرهاب. وأعلنت 
فـــصـــل ٢٣٠ مــنــهــم،  الــــداخــــلــــيــــة عـــــن 
وإطــلاق متابعات قضائية ضدهم. 
وكـــــرد فــعــل عــلــى ذلـــــك، صــعــد أفــــراد 
المــدنــي أمـــس موقفهم بغلق  الــدفــاع 
عدة وحــدات للدفاع المدني بمناطق 

كثيرة في البلاد. 
ودان الحزب الإســلامــي «حركة 
مجتمع السلم» فــي بــيــان «التعامل 
مـــــع الإضــــــــرابــــــــات والاحــــتــــجــــاجــــات 
والمظاهرات السلمية بالمنع والقمع»، 
وقــــــال إن ذلـــــك «مــــرفــــوض قــانــونــيــاً 
وسياسياً في كل الأحـــوال»، مشدداً 
على أن الاحتجاج «حق من الحقوق 
المشروعة». وعد الحزب حالة التوتر 
في البلاد «نتيجة طبيعية لتراجع 
الــــــقــــــدرة الـــــشـــــرائـــــيـــــة، بـــســـبـــب غــــلاء 
المعيشة والتضخم، والندرة ومشاكل 
الــــســــيــــولــــة، وتـــــدنـــــي قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة... فـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــهـــش هـــو محصلة  والاجـــتـــمـــاعـــي 
طــبــيــعــيــة لــلانــهــيــارات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا عـــشـــريـــات مــن 
الــفــســاد والــنــهــب والــتــبــذيــر، والعمل 

لصالح اقتصاد الأجانب».

«الاستقلال» المغربي: التفاوتات تفاقمت في عهد «العدالة والتنمية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال نـــــزار بـــركـــة، الأمـــــين الــعــام 
لــــــحــــــزب «الاســــــــتــــــــقــــــــلال» المــــغــــربــــي 
المعارض، إن التفاوتات الاجتماعية 
في المغرب تفاقمت خلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي قــــــاد فـــيـــهـــا حـــزب 
«الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» (مـــرجـــعـــيـــة 

إسلامية) الحكومة.
وعدّ بركة، خلال استضافته من 
طــرف «مؤسسة الفقيه التطواني» 
بمدينة ســلا، الليلة قبل الماضية، 
إلــى مستوى  أن التفاوتات وصلت 
المــغــرب، حسب تقارير  قياسي فــي 
«المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط» 
(هيئة الإحـــصـــاء)؛ حيث بلغت ٤٦ 
فــي المــائــة، وهــي نسبة «لــم يصلها 
المغرب منذ الاستقلال، في حين أن 

النسبة المقبولة اجتماعياً لا ينبغي 
أن تتجاوز ٤٢ في المائة. كما ارتفعت 
الفوارق في العالم الحضري إلى ١٧ 
في المائة، و٤٠ في المائة في الوسط 

القروي».
المـــائـــة  فــــي  بـــركـــة إن ٢٠  وقــــــال 
مــن المــغــاربــة يــســتــحــوذون عــلــى ٥٣ 
في المائة من ثــروة البلاد، في حين 
لـــم تــكــن هــــذه الــنــســبــة تــتــجــاوز ١٤ 
فــي المــائــة ســنــة ٢٠١٤، مــوضــحــا أن 
الأوضاع الاجتماعية جعلت ٧٠ في 
المائة من الشباب المغربي يفكر في 

الهجرة إلى الخارج.
كــــــمــــــا أشـــــــــــــار بـــــــركـــــــة إلـــــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة الـــتـــي شـــارك 
فيها حــزب «الاســتــقــلال» أو قادها 
«ســــعــــت إلــــــى تــقــلــيــص الــــــفــــــوارق»، 
مــن خـــلال تخفيض الــضــريــبــة على 

الدخل ورفع أجور الموظفين، ودعم 
الــوســطــى، ووضــع البرامج  الطبقة 
الاجتماعية، فــي حــين أن الحكومة 
الحالية التي يقودها حزب العدالة 
والتنمية «لها منطق مغاير»، عادّاً 
أنها تدعم فئة معينة من أصحاب 
المــــقــــاولات، مــقــابــل مــســهــا بــالــقــدرة 

الشرائية للطبقة الوسطى.
وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــار بركة 
إلى قرار تحرير أسعار المحروقات، 
الــذي جــرى سنة ٢٠١٥، والــذي أدى 
«لارتفاع أربــاح شركات المحروقات 
على حساب المواطن»، وقال إنه «رغم 
لــم تتدخل الحكومة  هــذا الارتــفــاع، 
لــضــبــط الأســـعـــار، رغـــم أن الــقــانــون 
يعطيها هـــذا الــحــق، واســتــمــر هــذا 
الوضع إلى أن خاض المغاربة حملة 
مــقــاطــعــة ضـــد مــجــمــوعــة مـــن المـــواد 

الاستهلاكية، ومنها المــحــروقــات»، 
والـــتـــي «أدت إلــــى تــقــلــيــص هــامــش 
أربـــــاح الـــشـــركـــات»، وعـــــدّ بـــركـــة أنــه 
حــان الوقت لاعتماد «تــوزيــع عادل 

للثروة».
وبــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، عــدّ 
بركة أن من رهانات المرحلة المقبلة 
استعادة «الثقة في العمل السياسي 
والمــــؤســــســــات المـــنـــتـــخـــبـــة»، مــشــيــراً 
إلـــى أن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
ستجرى فيها انتخابات جماعية 
(بــلــديــة) وجــهــويــة وبــرلمــانــيــة «فــي 
الـــــيـــــوم نــــفــــســــه»، بـــحـــيـــث ســـيـــكـــون 
هـــنـــاك «انـــســـجـــام فـــي الــتــصــويــت»؛ 
الــــســــابــــق  فــــــي  كــــــــان  الـــــنـــــاخـــــب  لأن 
يـــصـــوت فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
على حزب معين، وفي الانتخابات 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــلــــى حـــــــزب آخــــــــر... 
أمــــا الــــيــــوم؛ فـــإنـــه «ســـيـــصـــوت على 
حـــــزب واحــــــد فــــي كــــل مــــن الاقــــتــــراع 
المـــحـــلـــي والـــتـــشـــريـــعـــي، وســـيـــكـــون 
لــذلــك وقـــع إيــجــابــي»، مــوضــحــاً أنــه 
«سيتم تجديد كافة المؤسسات في 
الــيــوم نــفــســه»، وســتــكــون للمواطن 
الناخب «مسؤولية كبرى»، عادّاً أن 
الانتخابات ستكون فرصة «لتقوية 
وضعية المغرب، والتوجه نحو بناء 
اتحاد مغاربي حقيقي»، خصوصاً 
أن المغرب «يلعب دوراً في حل أزمة 
ليبيا»، ويعمل على «تقوية علاقاته 
مـــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا وتـــــونـــــس، ويـــــده 
مــمــدودة لــلــجــزائــر»، رغــم المشكلات 
القائمة. وشــدد على الــقــول إنــه في 
ظـــل الـــوبـــاء «لا بـــد مـــن خــلــق تكتل 

مغاربي لرفع نسب النمو».

«الوجود التركي» الدبيبة يتعرض لضغوط لإقالة المنقوش بسبب موقفها الرافض لـ

«بوادر انقسام» في المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بشأن «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

فـــي السلطة  كــشــفــت مـــصـــادر 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــلــيــبــيــة الـــنـــقـــاب عــن 
وجــود «تباينات واضحة للعيان 
وبــــــوادر انـــقـــســـام» داخــــل المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي، الــــــذي يــــقــــوده مــحــمــد 
المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، بخصوص 
مــســتــقــبــل الــــعــــلاقــــات مــــع تــركــيــا، 
وذلك على خلفية الزيارة التي قام 
بها وفد تركي رفيع المستوى إلى 

العاصمة طرابلس.

«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» إن هذا الانقسام يعود إلى 
وجــود خلافات في وجهات النظر 
بــــين الـــدبـــيـــبـــة ووزيــــــــرة خــارجــيــتــه 
نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش مـــن جـــهـــة، وبــين 
المــنــفــي والــدبــيــبــة مـــن جــهــة أخـــرى 
حـــيـــال الـــطـــريـــقـــة، الـــتـــي يــجــب بها 
التعامل بها مع تركيا لحملها على 
إنهاء وجودها العسكري، وسحب 
المرتزقة السوريين الموالين لها من 
الليبية. وكشفت النقاب  الأراضــي 
عــن ضــغــوط يتعرض لها الدبيبة 
لإقـــــالـــــة المــــنــــقــــوش مـــــن مــنــصــبــهــا، 

وســـط مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة عن 
تلقيها تهديدات هاتفية من بعض 
المحسوبين على تركيا في معسكر 

حكومة «الوحدة».
وأظـــــهـــــرت الــــصــــور الــرســمــيــة 
لاجـــتـــمـــاعـــات الـــدبـــيـــبـــة مــــع الـــوفـــد 
التركي حفاوة استقباله الشخصي 
والـــرســـمـــي لــلــوفــد، بــيــنــمــا عكست 
صـــور اجــتــمــاع المــنــفــي مــع أعــضــاء 

الوفد موقفاً مغايراً.
الــــدبــــيــــبــــة مــــســــاء أول  وأقــــــــــام 
أمــس، مــأدبــة إفــطــار للوفد التركي 
الزائر بأحد فنادق العاصمة، ضم 

وزيــري الخارجية مولود جاويش 
أوغـــلـــو، والــــدفــــاع خــلــوصــي أكــــار، 
ورئيس الأركان التركي يشار غولر، 
ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان 
فيدان، ونائب رئيس حزب «العدالة 
والتنمية» أفقان آلا، وسفير تركيا 
فــي طــرابــلــس كــنــعــان يــلــمــاز. فيما 
غاب عنها رئيس المجلس الرئاسي.

من جانبه، اكتفى محمد المنفي 
بالإشارة إلى أنه ناقش مع وزيري 
الخارجية والدفاع التركيين، خلال 
اجــتــمــاعــه بــهــمــا مـــســـاء أول أمــس 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 

وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، 
وتحديات المرحلة الانتقالية وسُبل 

تذليلها.
الــدفــاع التركي،  وتعهّد وزيـــر 
بـــلاده أنشطتها  أمـــس، بــمــواصــلــة 
فــي شـــرق المــتــوســط، وفـــق الاتــفــاق 
ــع مــع ليبيا، معتبراً 

َّ
المــوق البحري 

مـــــحـــــاولات الــــيــــونــــان تــــجــــاوز هـــذا 
الاتفاق «غير مجدية». وقال خلال 
لـــقـــائـــه عــــــدداً مــــن قــــــوات بــــــلاده فــي 
ليبيا إن أنقرة ستعمل على حفظ 
الــســلام فــي ليبيا حتى انتخابات 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

لــيــبــيــا  فــــي  الـــتـــركـــي  الــــوجــــود  وأن 
«مهمّ للغاية» لحماية مصالحها 
وحقوقها في شرق البحر المتوسط، 
مشدداً على أن أنقرة «ستستمر في 
أنشطتها شرقي المتوسط، بما في 
ذلــــك اتــفــاقــيــة مــنــاطــق الــصــلاحــيــة 
الــبــحــريــة مـــع لــيــبــيــا». مــعــتــبــراً أن 
مــســاعــي الــيــونــان مـــن أجـــل إبــطــال 

هذه الاتفاقية «عقيمة».
في غضون ذلك، تباينت ردود 
الأفعال بخصوص الخلاف العلني 
بــــين وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة 
الوحدة مع نظيرها التركي خلال 

المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي المــــشــــتــــرك، 
الـــــذي عـــقـــداه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد أن 
دعــت المنقوش تركيا للتعاون مع 
حكومة الوحدة لتنفيذ اتفاق وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الـــقـــوات الأجنبية  بــرلــين، وإخـــــراج 
والمرتزقة من الأراضــي الليبية في 
إطار دعم سيادة ليبيا. لكن وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي ردّ فــي المؤتمر 
الـــــــذي أعــــقــــب الـــلـــقـــاء مــــع الــدبــيــبــة 
م مـــن بـــلاده  بــقــولــه إن الـــدعـــم المـــقـــدَّ
لقوات حكومة الوفاق السابقة في 

طرابلس، هو الذي منع وقوع حرب 
أهلية، وأوقف الحرب بين الأشقاء، 
بــــذلــــت جــــهــــداً مــكــثــفــاً  بــــــــلاده  وإن 
لإحــلال الــســلام الــدائــم والاســتــقــرار 

والرفاهية بليبيا.
وبــــــــعــــــــد انــــــــتــــــــهــــــــاء المــــــؤتــــــمــــــر 
الـــصـــحـــافـــي انــــتــــشــــرت مــعــلــومــات 
غير رسمية تــؤكــد تلقي المنقوش 
تــــــهــــــديــــــدات هــــاتــــفــــيــــة مــــــن بــعــض 
المحسوبين على تركيا في معسكر 
حــكــومــة «الـــــوحـــــدة». فــيــمــا أيــدهــا 
بــقــوة الــرافــضــون لــلــوجــود التركي 

في ليبيا.

وفد مصري يتفقد مطارات ليبيا 
تمهيداً لاستئناف الرحلات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال مدير عام شركة الخطوط 
الجوية الأفريقية خليل المجمعي، 
الـــســـلـــطـــات  أمــــــــس، إن «وفـــــــــداً مـــــن 
المـــصـــريـــة ســــوف يــتــفــقــد المـــطـــارات 
الــلــيــبــيــة خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، ثم 
تُــســتــأنــف الـــرحـــلات بـــين الــبــلــديــن، 
بـــــواقـــــع ٣٥ رحــــلــــة أســـبـــوعـــيـــاً مــن 
مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا 
الدولية إلى مطار القاهرة الدولي».
المــجــمــعــي إدارة مــطــار  وأبـــلـــغ 
معيتيقة بنتائج زيارته رفقة وفد 
إلــــى مصر  المــــواصــــلات  مـــن وزارة 
أخــيــراً، حيث عقد عــدة اجتماعات 
مــــع مـــســـؤولـــي مــصــلــحــة الـــطـــيـــران 
المدني المصري، حسب بيان إدارة 
المـــطـــار عــلــى صــفــحــتــهــا فـــي مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك» 
أمـــس. وتــنــاول الــلــقــاء مــع الجانب 
المـــــصـــــري «الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــخـــاصـــة 

بعودة تسيير الرحلات الجوية من 
المطارات الليبية إلى مطار القاهرة، 
والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مــــــجــــــالات الأمــــــن 
والسلامة والنقل والملاحة الجوية، 
والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية 

العاملة بقطاع الطيران».
وكـــــــانـــــــت حـــــكـــــومـــــة الــــــوحــــــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، بـــرئـــاســـة عبد 
الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، قـــــد أصــــــدرت 
بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً فــــي خـــتـــام زيـــــارة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء المــصــري 
إلــى العاصمة  مصطفى مدبولي، 
طرابلس الشهر الماضي، وأعلنت 
اســتــئــنــاف الــــرحــــلات الـــجـــويـــة مع 
مــصــر. وقـــال مــدبــولــي حينها إنــه 
«وجّه وزير الطيران المدني محمد 
منار، بالسماح الفوري باستقبال 
رحــلات الطيران القادمة من المدن 
الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، 
والاتــــفــــاق عــلــى وضــــع الــضــوابــط 

الخاصة بهذا الملف».

تقرير أميركي يتوقع استمرار
 «عدم استقرار» الأوضاع في ليبيا

القاهرة: خالد محمود

رســــم تــقــريــر أمـــيـــركـــي حــديــث 
قــاتــمــة لمستقبل الأوضــــاع  صــــورة 
في ليبيا، وسط مخاوف من قدرة 
حكومة عبد الحميد الدبيية على 
الـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والأمنية، مع المضي 
قدماً في عملية المصالحة الوطنية.

وتــــوقــــعــــت لـــجـــنـــة المــــخــــابــــرات 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي في 
تــقــريــرهــا الــســنــوي اســتــمــرار عــدم 
الاستقرار في ليبيا، وخطر تجدد 
القتال وانـــدلاع الــحــرب هــذا العام، 

«الـــتـــقـــدم  مــــحــــذرةً مـــمـــا وصـــفـــتـــه بــــ
الــســيــاســي والاقــتــصــادي والأمــنــي 
المــــحــــدود، الـــــذي لـــن يــمــنــع خـــروج 
الأوضــاع عن السيطرة، وانتقالها 
إلــــــى صــــــــراع أوســـــــــــع». واعـــتـــبـــرت 
اللجنة أن سبب الأزمة هو مواصلة 
القوى الخارجية، خصوصاً تركيا 
وروســـيـــا، نــفــوذهــا وتــأثــيــرهــا في 
الليبي، مع تقديمها دعماً  الداخل 
مــالــيــاً وعــســكــريــاً لــوكــلائــهــا على 
الأرض، ما يعني وجود بؤرة توتر 
مــرتــبــطــة بـــمـــدى الـــتـــزام الــجــانــبــين 
بــالــهــدنــة، وإنـــهـــاء وجـــــود الـــقـــوات 

الأجنبية.

ردّاً على المطالب الدولية بالانسحاب وتصريحات المنقوش

تركيا تتمسك بوجودها العسكري في ليبيا... وترفض «دعوات الخروج»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجهت تركيا رسالة حاسمة 
وصــريــحــة إلــــى حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية في ليبيا بشأن بقائها 
فــي لــيــبــيــا، وعــــدم ســحــب قــواتــهــا 

من هناك.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
أكـــار، أمــس إن الوجود  خلوصي 
العسكري التركي في ليبيا «جاء 
من أجــل حماية حقوق ومصالح 
الليبيين ومساعدتهم، وكذلك من 
أجــــل حــمــايــة مــصــالــح تــركــيــا في 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط»، مــؤكــداً 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أهــمــيــة ســيــادة 

واستقلال ليبيا.
وأضـــــــــــاف أكـــــــــــار، فــــــي كــلــمــة 
خـــــــلال لــــقــــائــــه أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) 
العسكريين الأتـــراك العاملين في 
قـــادة عسكريين  ليبيا، بــحــضــور 
لـــيـــبـــيـــين، وعــــلــــى رأســــهــــم رئــيــس 
الأركـــان محمد الــحــداد، أن تركيا 
«ســتــواصــل الـــوقـــوف إلـــى جــانــب 
الــبــلــدان الشقيقة والــصــديــقــة في 
قــضــايــاهــا الــعــادلــة ودفــاعــهــا عن 
حقوقها ومصالحها». مشيراً إلى 
أن تركيا وليبيا «يملكان تاريخاً 
وقيماً مشتركة، ووجــود الجنود 
الأتـــراك فــي ليبيا أســاســه حماية 
حقوق وقوانين إخوانهم الليبيين 

ومساعدتهم».
وتـــــــابـــــــع الـــــــــوزيـــــــــر الــــتــــركــــي 
مــوضــحــاً أن «ســـيـــادة واســتــقــلال 
ليبيا أمــر مهم، وقــد كانت هناك 
بعض المــشــاكــل عند قــدومــنــا إلى 
لــيــبــيــا، لكننا بــذلــنــا كــل الجهود 
الممكنة من أجل إزالة هذه المشاكل، 
وحـــصـــلـــنـــا عـــلـــى نـــتـــائـــج مــهــمــة، 
وتـــركـــيـــا مـــع أشــقــائــهــا الــلــيــبــيــين 
ستواصل العمل جنباً إلى جنب 
من أجل تحديث وتنظيم القوات 

المسلحة الليبية».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 

الدفاع التركي لتؤكد رفض أنقرة 
مــطــالــب لــيــبــيــا والـــــــدول الــغــربــيــة 
المــــــتــــــكــــــررة بـــــانـــــســـــحـــــاب جـــمـــيـــع 
الــقــوات الأجنبية مــن الــبــلاد، بما 
فــيــهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة والمــرتــزقــة 
السوريين، الذين أرسلتهم تركيا 
إلــى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز 
السراج، بموجب مذكرة التفاهم 
الـــتـــي وقـــعـــهـــا الـــجـــانـــبـــان فــــي ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٩، 
تــأكــيــد وزيـــر الخارجية  وآخــرهــا 
فـــي الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، عـــقـــب لــقــائــهــا 
نظيرها التركي مولود جاويش 
أوغلو في طرابلس أول من أمس، 

أنها طالبت تركيا بتقديم الدعم 
لانسحاب جميع القوات الأجنبية 
والمــــرتــــزقــــة مــــن بـــــلادهـــــا. مــعــربــة 
عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن تــتــخــذ تــركــيــا 
خــــطــــوات لــتــنــفــيــذ كــــل مــخــرجــات 
مــؤتــمــر بــرلــين، وقــــــرارات مجلس 
الأمن بشأن ليبيا، ومؤكدة التزام 
بلادها بخريطة الطريق، المنبثقة 
عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي، 
وصــــولاً إلـــى انــتــخــابــات رئــاســيــة 

وبرلمانية بنهاية العام الحالي.
والتقى الوفد التركي المؤلف 
مـــن وزيـــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
التركيين، مولود جاويش أوغلو 
وخلوصي أكــار، ورئيس الأركــان 
يــشــار جـــولار ورئــيــس المــخــابــرات 

هـــاكـــان فـــيـــدان، رئــيــس الــحــكــومــة 
الــدبــيــبــة ورئــيــس  الليبية محمد 
الــرئــاســي الليبي محمد  المجلس 
المــنــفــي، وتـــم بــحــث الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن، والــتــفــاهــمــات الــســابــقــة 
المــــوقــــعــــة بـــــين تــــركــــيــــا وحـــكـــومـــة 
السراج. وخلال اللقاء أكد جاويش 
أوغـــــلـــــو تـــمـــســـك بــــــــلاده بــتــنــفــيــذ 
جميع التفاهمات، وفي مقدمتها 
مذكرتا التفاهم للتعاون الأمني 
والـــعـــســـكـــري وتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــبــحــريــة، المــوقــعــتــين مــع الــســراج 

في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.
وقـــــــال أكـــــــار إن الأمـــــــر المــهــم 
حالياً «يتمثل في إحلال السلام 
والـــهـــدوء فـــي لــيــبــيــا، واســتــمــرار 

سريان اتفاق وقف إطلاق النار». 
مــضــيــفــاً: «لــــم ولــــن نــنــســى مقتل 
٢٦ شـــابـــاً فـــي الــكــلــيــة الــحــربــيــة، 
والمقابر الجماعية في ترهونة، 
ومن جانب آخر سنقوم بما نقدر 
عليه، بما في ذلك أنشطة التدريب 
والمــــــســــــاعــــــدة والاســـــــتـــــــشـــــــارات، 
وعلى رأســهــا إعـــادة الحياة إلى 
طبيعتها، وتطهير المناطق من 

العبوات الناسفة والألغام».
كما أشار أكار إلى أن تركيا 
قــدمــت إلـــى الــيــوم خــدمــات طبية 
إلـــى لــيــبــيــا، شــمــلــت أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف مــعــايــنــة وعــــلاج للمرضى 
الـــلـــيـــبـــيـــين، إضــــافــــة إلـــــى إبـــطـــال 
عـــبـــوات  و٤٠٧  آلاف   ٤ مـــفـــعـــول 

ناسفة. مشدداً على ضرورة دعم 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، وبـــذل تركيا 
كل ما بوسعها من أجل استمرار 
مناخ الهدوء في ليبيا، إلى حين 
إجـــراء الانــتــخــابــات فــي ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
واستهدفت الزيارة المفاجئة 
لـــلـــوفـــد الـــتـــركـــي إلـــــى طـــرابـــلـــس، 
الــتــي جــــاءت بــعــد أقــــل مـــن شهر 
مــــن زيــــــــارة الـــدبـــيـــبـــة عـــلـــى رأس 
أنـــقـــرة،  إلــــى  وفــــد وزاري ضــخــم 
الــتــأكــيــد عــلــى أن تــركــيــا عــازمــة 
على تثبيت وجودها في ليبيا، 
بـــعـــد تـــصـــاعـــد المـــطـــالـــب بــســحــب 
قــواتــهــا، والمــخــاوف مــن التقارب 
بين حكومة الوحدة الوطنية مع 
قـــائـــد الــجــيــش الـــوطـــنـــي، المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، وزيــــــادة حــضــور 

مصر في الشأن الليبي.
وتــضــاعــفــت مــخــاوف تركيا 
مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــت 
الليبية،  الــخــارجــيــة  بــهــا وزيــــرة 
نــجــلاء المــنــقــوش، فـــي ٢٣ أبــريــل 
(نيسان) الماضي خــلال زيارتها 
للعاصمة الإيطالية روما، حيث 
أعلنت بدء حوار مع تركيا بشأن 
خــروج قواتها مــن ليبيا، قائلة: 
«نحن مصممون على انسحابها 
مـــــن الــــــبــــــلاد»، وهــــــو الـــتـــصـــريـــح 
الـــــــذي انــــتــــقــــده رئــــيــــس المــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة الـــلـــيـــبـــي، خــالــد 
أكـــد أن الحكومة  الــــذي  المـــشـــري، 
الــحــالــيــة «لــيــســت لديها  الليبية 
صــلاحــيــات لإلــغــاء أي اتفاقيات 
سابقة»، مؤكداً أن ليبيا «تحترم 

الاتفاقيات الموقعة مع تركيا».
وتتمسك تركيا بأن وجودها 
العسكري في ليبيا جاء بموجب 
اتــــفــــاق مــــع الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
(حكومة السراج)، وأنها لا تعتزم 
الانسحاب من ليبيا، ومتمسكة 
بالتفاهمات الموقعة مع الحكومة 

السابقة.

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها التركي في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
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اجتماعات وزراء الخارجية في لندن تختتم اليوم

«العدوانية المتزايدة» من الصين وروسيا... وإيران مجموعة السبع تتصدى لـ
واشنطن: علي بردى

خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  عـــــــــــرض 
مجموعة السبع للدول الصناعية 
الكبرى، في اجتماع هو الأول لهم 
وجـــهـــاً لـــوجـــه مــنــذ زهـــــاء عــامــين، 
التحديات التي تواجهها بلدانهم 
وبقية أعضاء المجتمع الدولي في 
الــتــهــديــدات للصحة  ظــل تصاعد 
الـــعـــامـــة والازدهـــــــــار الاقـــتـــصـــادي 
ومــبــادئ الديمقراطية والقانون 
الدولي، وما يعتبرونه نشاطات 
«عــدوانــيــة مــتــزايــدة» مــن روســيــا 
والصين وكوريا الشمالية وإيران.

واســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــلـــقـــمـــة الـــتـــي 
تــعــقــد الــشــهــر المــقــبــل فـــي المــمــلــكــة 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــحـــــضـــــور الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، شـــارك في 
الــتــي تستضيفها  الاجــتــمــاعــات 
لـــنـــدن وتــخــتــتــم الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
دومينيك راب والأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن والـــفـــرنـــســـي جـــــان ايـــف 
لـــودريـــان والألمـــانـــي هــايــكــو مــاس 
لـــويـــجـــي دي مـــايـــو  والايـــــطـــــالـــــي 
والياباني توشيميتسو موتيجي 
والكندي مــارك غــارنــو. كما دعي 
الــخــارجــيــة  إلـــى الاجــتــمــاع وزراء 
الأسترالية ماريس باين والهندي 
سوبرامنيام جيشنكار والكوري 
الـــجـــنـــوبـــي جـــيـــونـــغ ايــــــوي يــونــغ 
والجنوب أفريقي ناليدي بانكور 
والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة والأمــــــن 
المشترك جوزيب بوريل، بالإضافة 
إلــى ممثل عن رابطة دول جنوب 

شرقي آسيا، «آسيان».
وفــــي مــســتــهــل الاجــتــمــاعــات 
أمس، وصف راب رئاسة بريطانيا 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة هــــــذا الـــــعـــــام بــأنــهــا 
لــلــجــمــع بـــين مجتمعات  «فـــرصـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــنــفــتــحــة وإظــــهــــار 
الـــــــوحـــــــدة فــــــي وقــــــــت تــــمــــس فــيــه 
الحاجة إلــى مواجهة التحديات 

المشتركة والتهديدات المتزايدة».
ويـــنـــاقـــش الــــــــــوزراء الــطــريــقــة 
المــثــلــى لإتـــاحـــة لـــقـــاحـــات فــيــروس 
«كــــورونــــا» فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 

فــي ظــل تــــردد دولــهــم فــي التخلي 
عــــن مـــخـــزونـــاتـــهـــا الــثــمــيــنــة حــتــى 
تـــقـــوم بــتــلــقــيــح ســـكـــانـــهـــا. وأشـــــار 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
إلــى أن المحادثات ستركز  بلينكن 
أيــضــاً عــلــى الــصــين الــتــي اتهمها 
بأنها تتبع نهجاً «أكثر عدوانية» 
مــــع الـــــخـــــارج و«أكـــــثـــــر قـــمـــعـــاً» فــي 
الداخل. وأعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية أن المجموعة ستناقش 
أيــضــاً «الــنــشــاط الخبيث المستمر 
لروسيا»، بما في ذلك حشد القوات 
الروسية على الحدود مع أوكرانيا 
وســــــجــــــن الـــــســـــيـــــاســـــي المــــــعــــــارض 
أليكسي نافالني. وتشمل أجندة 
المــحــادثــات الانــقــلاب فــي ميانمار 
وأزمة تيغراي في إثيوبيا والوضع 
غير المستقر في أفغانستان مع بدء 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وتــلــك الــتــابــعــة 
لـــــقـــــوات حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الــنــاتــو) عملية انسحاب مــن هذا 
الـــوزراء ملفات  البلد. كما يناقش 
إيـــران وكــوريــا الشمالية وســوريــا 
ولـــيـــبـــيـــا والـــــصـــــومـــــال والـــســـاحـــل 
والبلقان و«مشاكل جيوسياسية 
مــــلــــحــــة تــــــقــــــوض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

والحريات وحقوق الإنسان».

الحليف الأقرب
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي أشــــــــــــــاد بــــالمــــمــــلــــكــــة 

المتحدة باعتبارها أقــرب حليف 
لــبــلاده. لكنه نبه بلطف مضيفه 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلــــــى أهـــمـــيـــة إيـــــلاء 
«الاستقرار» في آيرلندا  الأولوية لـ
الشمالية وســط التوتر فــي شأن 
تــــأثــــيــــر خـــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 

الاتحاد الأوروبي.

وفـــــــــــــي مــــــــعــــــــرض إشــــــــارتــــــــه 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع راب، قــال 
بـــلـــيـــنـــكـــن: «وقــــفــــنــــا كـــتـــفـــاً بــكــتــف 
لــنــحــو ٢٠ عــــامــــاً، ونـــتـــشـــارك فــي 
مهمة ونساند بعضنا البعض. 
لن ننسى ذلــك أبـــداً»، مضيفاً أنه 

«لــيــس لــلــولايــات المــتــحــدة حليف 
أقــرب ولا شريك أقــرب من المملكة 
المــتــحــدة». وأضــــاف أنـــه «مـــع بــدء 
تنفيذ أحكام بروتوكول آيرلندا 
الــــشــــمــــالــــيــــة المــــتــــعــــلــــق بـــــخـــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
سنواصل تشجيع المملكة المتحدة 

على إعــطــاء الأولــويــة للاستقرار 
الـــســـيـــاســـي والاقــــــتــــــصــــــادي» مــع 

آيرلندا الشمالية.
وبــــــذلــــــت المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة جــهــدهــمــا 
لــتــأكــيــد تــضــامــنــهــمــا مــنــذ تــولــي 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن مــنــصــبــه، 

وســـتـــكـــون زيـــــارتـــــه إلـــــى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة لــحــضــور قــمــة مجموعة 
السبع الشهر المقبل جزءاً من أول 

رحلة خارجية له كرئيس.

«لا صفقة» مع إيران
وبينما ندد وزيرا الخارجية 
بـــــاحـــــتـــــجـــــاز إيـــــــــــــــران لمــــواطــــنــــين 
بــريــطــانــيــين وأمــيــركــيــين، تجنب 
راب إعــطــاء أي أمــل بــقــرب إطــلاق 
المـــواطـــنـــة الــبــريــطــانــيــة الإيــرانــيــة 
الأصــل نــازانــين زاغـــاري راتكليف 
المسجونة هناك منذ عــام ٢٠١٦. 
الــــتــــقــــاريــــر عـــــن إطـــــلاق  وقـــــــال إن 
وشيك لها «غير دقيقة». وكذلك 
أعلن بلينكن أن بلاده مصرة على 
«إعـــــادة كــل أمــيــركــي محتجز في 
إيران إلى بلاده»، واصفاً التقارير 
عن حصول صفقة مع إيران بأنها 

«غير صحيحة».
وركز راب أيضاً على مقاربة 
مشتركة فــي شــأن الــصــين، واعــداً 
«بـــــالـــــوقـــــوف» أمـــــــام بـــكـــين بــشــأن 
حقوق الإنــســان فــي الــوقــت نفسه 
مـــع الانــــخــــراط مــعــهــا فـــي قضية 

تغير المناخ.
وكــــذلــــك اتـــهـــم بــلــيــنــكــن بــكــين 
بأنها تتبع نهجاً «أكثر عدوانية» 
مــــع الــــخــــارج و«أكــــثــــر قـــمـــعـــاً» فــي 
الداخل، بيد أنه استبعد مواجهة 
عــســكــريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

والصين على رغم تزايد التوترات 
بينهما خــلال السنوات الأخيرة. 
وقــال فــي مقابلة مــع شبكة «سي 
لــلــتــلــفــزيــون  بـــي إس» الأمــيــركــيــة 
الــواثــقــة بشكل متزايد  الــصــين  إن 
تتصرف «بــعــدوانــيــة أكــبــر خــارج 
حـــــدودهـــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مـــا 
شهدناه خــلال السنوات العديدة 
المــاضــيــة هــو أن الــصــين تتصرف 
بــشــكــل أكـــثـــر قــمــعــيــة فـــي الـــداخـــل 
الــخــارج. هذه  وأكثر عدوانية في 

هي الحقيقة». 
وسئل عن الهدف البعيد الأمد 
لــبــكــين، فــــأجــــاب: «تـــؤمـــن الــصــين 
بأنها - مع الوقت - يمكن أن تكون، 
ويجب أن تكون، وستكون الدولة 
الــعــالــم»، مستبعداً  المهيمنة فــي 
حصول مواجهة عسكرية لبلاده 
مــــع الــــصــــين، لأن «الـــــوصـــــول إلـــى 
هـــذه الــنــقــطــة أو حــتــى الــســيــر في 
هــذا الاتــجــاه يتعارض بــشــدة مع 
مصالح كل من الصين والولايات 
المــتــحــدة»، عــلــمــا بـــأن الــصــين هي 
«الــــــدولــــــة الــــوحــــيــــدة فـــــي الـــعـــالـــم 
الــتــي لــديــهــا الـــقـــدرات الــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لتقويض أو تحدّي النظام القائم 
عــلــى قـــواعـــد نــتــمــسّــك بــهــا بــشــدّة 
ومــصــمــمــون عــلــى الــدفــاع عنها». 
وأوضــح أن «هدفنا ليس احتواء 
الصين أو كبحها أو تقييدها، بل 
هو الحفاظ على هذا النظام القائم 
على قواعد تشكّل الصين تحدّياً 

لها».
وتــــأتــــي هـــــذه الــتــصــريــحــات 
بـــعـــدمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جو بايدن في أول خطاب له أمام 
الــكــونــغــرس الأســبــوع المــاضــي أن 
إدارتـــــــه «لا تــســعــى إلــــى الـــصـــراع 
مـــع الـــصـــين» ولــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نــفــســه «عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــدفــاع 
عـــن المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فـــي كل 

المجالات».
وشـــــــــــدد بـــلـــيـــنـــكـــن عـــــلـــــى أن 
«واشـــنـــطـــن لا تــتــطــلــع للتصعيد 
مع موسكو»، ولكن سيتم التركيز 
على أفعال «روسيا والمسار الذي 

ستختاره».

صورة تذكارية لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في «لانكاستر هاوس» بلندن أمس (رويترز)

مواجهة أميركية ـ صينية الجمعة في مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

يــشــارك وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن، بــعــد غــد الــجــمــعــة، في 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن بــرئــاســة نظيره 
الصيني وانغ يي، بشأن تعزيز التعاون 
الــدولــي والـــدور الرئيسي للأمم المتحدة 
فـــي الــعــمــل مـــن أجــــل مــعــالــجــة الــنــزاعــات 

والأزمات العالمية.
وأعلن المندوب الصيني الدائم لدى 
الأمــم المتحدة تشانغ جــون، في مستهل 
تولي بــلاده رئــاســة مجلس الأمــن خلال 

مـــايـــو (أيــــــــار) الـــحـــالـــي، أن عــــــدداً كــبــيــراً 
الــخــارجــيــة سيحضرون  آخـــر مــن وزراء 
الاجــتــمــاع الــــذي ســيــعــقــد عــبــر الــفــيــديــو، 
نــظــراً إلـــى الإجـــــراءات المــعــتــمــدة فــي المقر 
الرئيسي للأمم المتحدة بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩». وستكون هــذه المواجهة 
الأولــى من نوعها في مجلس الأمــن بين 
بلينكن ووانغ، وهي تأتي في ظل تصاعد 
التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

كان بلينكن ومستشار الأمن القومي 
الأميركي جايك سوليفان عقدا اجتماعات 
في ألاسكا في ١٨ مارس (آذار) الماضي مع 

كبير المسؤولين عن الشؤون الخارجية في 
الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، 
بــالإضــافــة إلـــى وانــــغ. وبــعــد الاجــتــمــاع، 
سلطت التصريحات التي تم الإدلاء بها 
الضوء على السياسات المتباينة بشدة 
بين البلدين. وحمل بلينكن أخيراً على 
بـــكـــين، قـــائـــلاً إنـــهـــا «تـــــــزداد عـــدائـــيـــة في 
الــخــارج وتــــزداد قمعاً فــي الـــداخـــل»، في 
تــرداد لما تؤكده إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن عــن اســتــعــدادهــا مــع الحلفاء 
لمــقــاومــة «الاســــتــــبــــداد» المـــتـــزايـــد للصين 
ومواجهة أفعالها في هونغ كونغ وضد 

تايوان وأقلية الأويغور في شينجيانغ 
وفي بحر الصين الجنوبي.

وقــــال المـــنـــدوب الــصــيــنــي لـــدى الأمــم 
المــتــحــدة خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، «صــار 
من الواضح أكثر فأكثر أنه في معالجة 
الأزمات العالمية الحالية، تمثل التعددية 
السبيل الصحيح». وذكر بالإعلان الذي 
اعتمده زعماء العالم في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي احــــتــــفــــالاً بــــالــــذكــــرى الــســنــويــة 
الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، الذي 
جاء فيه أنه عقب جائحة «كوفيد - ١٩»، 
فــإن «تــعــدديــة الأطـــراف ليست خــيــاراً بل 

ضرورة لأننا نبني بشكل أفضل من أجل 
إقامة أكثر مساواة ومرونة وعالم أكثر 
اســتــدامــة. يجب أن تــكــون الأمـــم المتحدة 
في قلب جهودنا». وأمل في أن ينعكس 
ذلك على اجتماع الجمعة، مع أن «تتاح 
للأعضاء الفرصة لإعــادة تأكيد دعمهم 
للتعددية، وممارسة التعددية الحقيقية، 
ومــــن ثـــم تــقــديــم دعــــم أقـــــوى لـــــدور الأمـــم 
المتحدة والدفاع عن النظام الدولي. مع 
وضـــع الأمـــم المــتــحــدة فــي المــركــز، وكــذلــك 
دعم النظام الدولي القائم على القانون 

الدولي».

بايدن يرفع سقف قبول اللاجئين
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أنه سيضاعف العدد الإجمالي لدخول 
اللاجئين للولايات المتحدة إلى ٦٢٥٠٠ 
لاجئ هذا العام، بما يعد أربعة أضعاف 
العدد الذي حدده سلفه الرئيس دونالد 

ترمب بحوالي ١٥ ألفاً.
وقــــــــال بـــــايـــــدن فـــــي بــــيــــان أصــــــدره 
الــبــيــت الأبــيــض مــســاء الاثـــنـــين، «إنــنــي 
أقــــوم بــمــراجــعــة الــحــد الأقـــصـــى لقبول 
الـــلاجـــئـــين فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
الــعــدد  ٦٢٥٠٠ شـــخـــص، وهـــــذا يــمــحــو 
المنخفض تاريخياً الذي حددته الإدارة 
السابقة البالغ ١٥ ألف شخص، والذي 
لم يكن يعكس قيم أميركا كدولة ترحب 
بـــالـــلاجـــئـــين وتـــدعـــمـــهـــم». وأشـــــــار إلـــى 
جهود لتوسيع قدرة الولايات المتحدة 
على قبول مزيد من اللاجئين والوصول 
إلـــى هـــدف قــبــول ١٢٥٠٠٠ لاجـــئ خــلال 

السنة المالية المقبلة.
وأضاف بايدن في بيانه: «من المهم 
اتخاذ هذا الإجــراء اليوم لإزالة أي شك 
بـــاقٍ فــي أذهــــان الــلاجــئــين حـــول العالم 
الذين عانوا الكثير، والذين ينتظرون 
بـــفـــارغ الــصــبــر بـــدء حــيــاتــهــم الــجــديــدة 
(...) الحقيقة المحزنة هي أننا لن نحقق 
الـــعـــام. نــحــن نعمل  قــبــول هـــذا   ٦٢٫٥٠٠

بسرعة للتراجع عن الأضرار التي لحقت 
بالسنوات الأربــع الماضية. سيستغرق 
الأمر بعض الوقت، لكن هذا العمل جار 

بالفعل».
ويـــحـــدد الـــقـــرار تــوزيــعــاً جــغــرافــيــاً 
مــــحــــدداً لـــقـــبـــول طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــولايــات المتحدة بشكل شرعي، حيث 
يـــحـــدد قـــبـــول ٢٢ ألـــــف لاجـــــئ مــــن دول 
أفـــريـــقـــيـــا، وســـتـــة آلاف مـــن دول شــرق 
آســيــا، وأربــعــة آلاف مــن أوروبـــا وآسيا 
الـــوســـطـــى، وخــمــســة آلاف مـــن أمــيــركــا 
ألفاً  اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و١٣ 
مــــن الــــشــــرق الأوســـــــط وجــــنــــوب آســـيـــا، 
إضافة إلى ١٢٫٥٠٠ من مختلف المناطق 
الأخرى. وخلال حملته الانتخابية، وعد 
بايدن برفع سقف قبول اللاجئين إلى 

١٢٥ ألف شخص.
وبــــعــــد صـــــــدور الــــــقــــــرار، تــبــايــنــت 
بــــين مـــرحـــب ومـــعـــارض  الـــفـــعـــل  ردود 
ومــنــتــقــد. فــفــي فــريــق المــرحــبــين، قــالــت 
الـــنـــائـــبـــة بــــرامــــيــــلا جــــايــــابــــال رئــيــســة 
الــكــونــغــرس في  الــتــقــدمــي فــي  التجمع 
بــيــان: «عــلــيــنــا أن نــواصــل إعــــادة بناء 
نظام اللاجئين وإصلاح نظام الهجرة 
بــطــريــقــة إنــســانــيــة تــركــز عــلــى الــكــرامــة 
والاحـــتـــرام ووحــــدة الأســـــرة». ووصــف 
رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــــلاجــــئــــين الــــدولــــيــــة 
إريـــك بــي شــوارتــز، إعـــلان بــايــدن، بأنه 

«لــحــظــة فــخــر وقـــــرار تـــاريـــخـــي»، وقـــال 
إن «الــتــرحــيــب بــالــلاجــئــين لــيــس فقط 
واجـــبـــاً أخـــلاقـــيـــاً، ولــكــنــه أيـــضـــاً يــعــزز 
الأمن القومي للولايات المتحدة، ويعزز 

اقتصادنا، ويثري مجتمعاتنا».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــرضــــت «لـــجـــنـــة 
الـــــدراســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة» - وهـــــي أكــبــر 
تــجــمــع مــحــافــظ فـــي مــجــلــس الـــنـــواب - 
على هذه الخطوة. وانتقد عضو لجنة 
القوات المسلحة بمجلس النواب النائب 
القرار،  الجمهوري سكوت ديغارلايس 
مشيراً إلى أن بايدن التزم الشهر الماضي 
بــالــحــفــاظ عــلــى ســقــف قــبــول الــلاجــئــين 
الذي حدده ترمب، ووصف قرار الرئيس 
بــــزيــــادة عــــدد الـــلاجـــئـــين بـــأنـــه «تــهــديــد 

مباشر للأمن القومي الأميركي».
وكتب على «تويتر»: «خلال أعلى 
مستوى لتدفق للهجرة غير الشرعية 
شهدته بــلادنــا منذ ٢٠ عــامــاً، قــام جو 
بايدن برفع سقف قبول اللاجئين إلى 
أكثر من ٤٠٠ في المائة. لنكن واضحين: 
هــذه الأزمـــة الــذاتــيــة مــقــصــودة تماماً». 
وكـــتـــب الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري تـــوم 
كـــوتـــون عــلــى «تـــويـــتـــر»: «زيـــــادة سقف 
قــــبــــول الــــلاجــــئــــين ســــيــــعــــرض لــلــخــطــر 
وظــــــائــــــف الأمـــــيـــــركـــــيـــــين وســــلامــــتــــهــــم، 
ويجب أن تركز إدارة بايدن على إعادة 

الأميركيين إلى العمل».

حليف لإردوغان يعلن عن مشروع دستور جديد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــقــت تــركــيــا تــصــريــحــات جــديــدة 
فيما يتعلق باستمرارها في التنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــــي شـــــرق الــبــحــر 
ــع 

ّ
المــتــوســط اعـــتـــمـــاداً عــلــى تــفــاهــم مــوق

الــرفــض اليوناني   
ً
مــع ليبيا، متحدية

والأوروبــي. جاء ذلك فيما كشف حزب 
الحركة القومية، الحليف لحزب «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم ضـــمـــن «تــحــالــف 
الــشــعــب»، عـــن مـــشـــروع دســـتـــور جــديــد 
للبلاد، بعدما بــدأ منذ أشهر الترويج 
لحاجة تركيا إلى دستور جديد وإعلان 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 
مطلع فبراير (شباط) الماضي عن البدء 
في أعمال إعداد «دستور مدني» للبلاد.

وأكــــــــــدت تــــركــــيــــا أنــــهــــا ســـتـــواصـــل 
أعمالها في مجال التنقيب عن مصادر 
الــــطــــاقــــة فـــــي شـــــــرق الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 
بموجب اتفاق سابق للحدود البحرية 
مــع الــســلــطــات الليبية، فــي إشــــارة إلــى 
ــعــة بــين إردوغــــان 

ّ
مــذكــرة الــتــفــاهــم المــوق

ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية 
الــســابــقــة فــائــز الــســراج فــي ٢٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وذلك على الرغم 
من الموقف اليوناني الرافض لاستمرار 

هذه الأنشطة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 

أكار، خلال لقائه القوات التركية العاملة 
فـــي لــيــبــيــا أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فـــي الــيــوم 
لــزيــارتــه لليبيا التي  الــثــانــي والأخـــيـــر 
رافقه في جانب منها وزيــر الخارجية 
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، ورئــــيــــس 
المخابرات هاكان فيدان أول من أمس، 
إن وجــــود تــركــيــا الــعــســكــري فـــي ليبيا 
ل أهمية من حيث حماية حقوقها 

ّ
يمث

في شرق البحر المتوسط.
وأضـــــــــاف أكـــــــــار: «مــــســــتــــمــــرون فــي 
مــهــامــنــا ضــمــن إطـــــار مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــبــحــريــة المــبــرمــة مع  الــحــدود  لترسيم 
لــيــبــيــا... جــمــيــع المـــحـــاولات الــتــي تقوم 
بها اليونان لإبطال المذكرة مع ليبيا لن 
تؤتي أي ثمار، ونحن نؤكد دعمنا لمبدأ 
إلــى القانون  حــل المشكلات بالاستناد 

الدولي والحوار وبشكل سلمي».
وسبق أن طالبت اليونان حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية برئاسة محمد 
الــدبــيــبــة، والمــجــلــس الــرئــاســي بــرئــاســة 
مــحــمــد المــنــفــي، بــإلــغــاء مـــذكـــرة التفهم 
عة مع تركيا بسبب عدم قانونيتها، 

ّ
الموق

إلــى توقيع اتفاقية لترسيم  كما سعت 
الحدود البحرية مع ليبيا إلا أن المنفي 
أكــد أن الحكومة الحالية غير مخوّلة 

بتوقيع أي اتفاقيات دولية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــــلــــن رئــيــس 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة دولــــت بهشلي 

عــن مــشــروع دســتــور جــديــد مــكــون من 
١٠٠ مادة.

وقال بهشلي، في مؤتمر صحافي 
عــقــده فــي مقر الــحــزب فــي أنــقــرة أمــس، 
إنــه بــات مــن الــواجــب الوطني بعد الآن 
الاتــفــاق وإعـــداد دســتــور جــديــد للبلاد، 
مـــضـــيـــفـــاً: «أتـــمـــمـــنـــا مـــرحـــلـــة الــتــجــهــيــز 
لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 
١٠٠ مـــادة، وبـــات مــن الــواجــب الوطني 
بعد الآن الاتفاق وإعــداد دستور جديد 
للبلاد، على جميع الأحــزاب السياسية 
المشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد 
بمعزل عن الأحكام المسبقة والتشكيكات 

والشبهات».
وأكــــــــــد بـــهـــشـــلـــي وجــــــــــوب تـــتـــويـــج 
مئوية الجمهورية التركية التي تحل 
عــام ٢٠٢٣ بدستور مدني جديد يليق 
بـــالـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــــي الــــبــــلاد خـــلال 
الآونــة الأخــيــرة، محذراً من أن الجهات 
السياسية التي ستتهرب من المشاركة 
فــــي إعـــــــداد الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد لــلــبــلاد 
بحجج مختلفة، ستدفع ثمن ذلــك في 

صناديق الاقتراع.
وقال إن «الدساتير ليست نصوصاً 
لا يمكن تغييرها أو تعديلها، بل يجب 
إجـــراء التعديلات والتغييرات اللازمة 
بشكل يتوافق مع روح التطور الحاصل 

في البلاد».

كان بهشلي قد دأب على مدى أشهر 
على الترويج لطرح دستور جديد للبلاد، 
وأعقب ذلك إطلاق الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان في الأول من فبراير الماضي، 
دعــــوة إلـــى صــيــاغــة دســتــور جــديــد في 
إطار إصلاحات قال إنه يريد تطبيقها 
إقــرار الدستور الجديد  على أن ينتهي 
قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقررة في صيف عام ٢٠٢٣، مشيراً إلى 
حاجة الــبــلاد إلــى دســتــور مدني يكون 
بــديــلاً عــن الــدســاتــيــر الــتــي وُضــعــت في 
ظــل الانــقــلابــات الــعــســكــريــة فــي الــبــلاد، 
لكن المعارضة التركية شككت في دوافع 
إردوغان، وحليفه بهشلي، الفعلية من 
الـــحـــديـــث عـــن الـــدســـتـــور مــعــتــبــرةً أنــهــا 
محاولة لتغيير أجندة البلاد وصرف 
النظر عــن الأزمـــات التي تعيشها وفي 
مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمصادرة 
عــلــى المــطــالــبــات بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــام 

البرلماني.
وأجرى إردوغان عام ٢٠١٧ مراجعة 
معمّقة للدستور الحالي العائد إلى ١٩٨٢ 
والذي وُضع إثر انقلاب عسكري وقع عام 
١٩٨٠، وبموجب التعديل الدستوري الذي 
خضع لاستفتاء انتقلت تركيا من النظام 
البرلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس 
البلاد صلاحيات شبه مطلقة، ما جعل 

معارضيه يصفونه بالديكتاتور.

بعد كمين انتهى بمقتل ٣ أوروبيين منهم صحافيان إسبانيان

عشرات القتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

ــتــل «عـــشـــرات الأشـــخـــاص»، 
ُ
ق

أمــس، بهجوم لجهاديين  أول من 
فــي كودييل بمقاطعة  مفترضين 
كـــــومـــــنـــــدجـــــاري شـــــــرق بـــوركـــيـــنـــا 
فاسو، هو بين الأكثر دموية في 
هذا البلد؛ وفق ما ذكرت مصادر 
أمنية ومحلية لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأفــــــاد مـــصـــدر أمــنــي 
إقـــلـــيـــمـــي بـــــــأن عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
المسلحين هاجموا بلدة كودييل 
فــــي مــنــطــقــة فـــــوتـــــوري، مــــا أوقــــع 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى بــــين المـــدنـــيـــين. 
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي «جـــمـــعـــيـــة 
مــــتــــطــــوعــــي الــــــدفــــــاع عــــــن الأمـــــــة» 
بمنطقة فوتوري: «إنها حصيلة 
فــروا من  الناس  غير نهائية؛ لأن 
بــدوره عن «٣٠  القرية»، متحدثاً 
قتيلاً بين رجــال ونــســاء»، ولافتاً 
إلى سقوط «٢٠ جريحاً؛ إصابات 

العديد منهم خطيرة».
أنــه «كـــان يمكن تجنب  وأكـــد 

تــــحــــذيــــرات  المـــــــجـــــــزرة؛ لأن  هـــــــذه 
وجــهــت قــبــل بضعة أيـــام بــوجــود 
المــنــطــقــة»، مضيفاً  إرهــابــيــين فــي 
أن «بعض الأفراد سبق أن هددوا 
القرويين متهمين إياهم بتشجيع 
المــتــطــوعــين الـــذيـــن يــقــاتــلــونــهــم». 
وقال مصدر أمني إقليمي لوكالة 
الفرنسية: «هاجم عدد  الصحافة 
كبير من المسلحين بلدة كودييل 
فــوتــوري صباحاً؛ ما  فــي منطقة 
أوقع عشرات القتلى بين المدنيين». 
وأكـــــد مـــســـؤول فـــي «جــمــعــيــة 
التي  الــدفــاع عن الأمــة»  متطوعي 
تـــضـــم مـــدنـــيـــين يـــســـانـــدون قــــوات 
الــــــدفــــــاع والأمـــــــــــن فــــــي الـــتـــصـــدي 
الهجوم، لافتاً  للجهاديين، وقوع 
إلى «حصيلة كبيرة جداً» لا تقل 
عما بــين «٢٠  و٣٠ قــتــيــلاً». وقــال 
عــضــو فـــي الــجــمــعــيــة نــفــســهــا في 
«إنــهــا حصيلة  فــوتــوري:  منطقة 
فــروا من  الناس  غير نهائية؛ لأن 
بــدوره عن «٣٠  القرية»، متحدثاً 
قتيلاً بين رجــال ونــســاء»، ولافتاً 

إلى سقوط «٢٠ جريحاً إصابات 
العديد منهم خطيرة». 

أنــه «كـــان يمكن تجنب  وأكـــد 
تــــحــــذيــــرات  المـــــــجـــــــزرة؛ لأن  هـــــــذه 
وجــهــت قــبــل بضعة أيـــام بــوجــود 
المــنــطــقــة»، مضيفاً  إرهــابــيــين فــي 
أن «بعض الأفراد سبق أن هددوا 
القرويين متهمين إياهم بتشجيع 
المــتــطــوعــين الـــذيـــن يــقــاتــلــونــهــم». 
المــصــدر الأمــنــي إن «عملية  وقـــال 
السكان وملاحقة هؤلاء  لحماية 
تــم إطلاقها بعيد توجيه  الأفـــراد 

التحذيرات». 
وأوضح المسؤول في «جمعية 
متطوعي الدفاع عن الأمة» لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «الــهــجــوم 
وقــع في وقــت مبكر هــذا الصباح 
الــبــعــض لا يــزالــون في  فيما كـــان 
القرية  العشرات  اقتحم  منازلهم. 
وأضـــرمـــوا الــنــار فــي مــنــازل فيما 
لقد أطلقوا  كان آخرون يراقبون. 
الــــنــــار عـــلـــى الــــنــــاس عـــشـــوائـــيـــاً». 
وأضـــاف أن «الإرهــابــيــين أصابوا 

نــقــل  ١٥ شــــخــــصــــاً  نــــحــــو  أيـــــضـــــا 
بعضهم إلى مستشفى (مجاور)».

يـــــأتـــــي هــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم بـــعـــد 
أســـبـــوع عــلــى كــمــين تــعــرضــت لــه 
وحــــدة لمــكــافــحــة الــصــيــد الــجــائــر، 
وانــــتــــهــــى بـــمـــقـــتـــل ٣ أوروبـــــيـــــين؛ 
مـــنـــهـــم صــــحــــافــــيــــان إســــبــــانــــيــــان. 
وتــشــهــد بــوركــيــنــا فـــاســـو؛ الــبــلــد 
الــــــزراعــــــي الـــغـــنـــي بـــالمـــنـــاجـــم فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل والـــــــــــذي كــــان 
وجهة مهمة للسياح والمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة، أســــوأ أوقــاتــهــا 
فــي ١٩٦٠؛ فهي  اســتــقــلالــهــا  مــنــذ 
غــارقــة مــنــذ ٥ ســنــوات فــي دوامـــة 
مــن الــعــنــف، مــثــل جــارتــيــهــا مالي 

والنيجر. 
التي تشنها  الهجمات  وأدت 
جماعات جهادية بعضها مرتبط 
«الـــــقـــــاعـــــدة» والــــبــــعــــض الآخـــــر  بــــــ
بتنظيم «داعــــش»، وتــرافــقــهــا في 
بــعــض الأحــيــان أعــمــال عــنــف بين 
مـــجـــمـــوعـــات ســـكـــانـــيـــة، وقــمــعــهــا 
بعنف مــن قــبــل قـــوات الأمــــن، إلــى 

مــقــتــل ١٢٠٠ شــخــص عــلــى الأقـــل؛ 
كــــمــــا أدت  مـــــدنـــــيـــــون.  مـــعـــظـــمـــهـــم 
إلـــى نــــزوح نــحــو مــلــيــون شخص 

يتجمعون في المدن الكبرى. 
وفي أبوجا بنيجيريا، قال ٤ 
إن متشددين  «رويترز»  لـ مصادر 
قتلوا أكثر من ١٢ شخصاً؛ بينهم 
٧ جنود، في هجوم بشمال شرقي 
نــيــجــيــريــا. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
إلــــى منطقة  المــتــشــدديــن وصـــلـــوا 
أجــيــري بــولايــة بــورنــو عــلــى متن 
دراجــــــات نـــاريـــة وقــتــلــوا ضــابــطــاً 
بــالــجــيــش و٦ جـــنـــود، وهــاجــمــوا 
عـــــــــــدداً مـــــــن المــــــبــــــانــــــي الـــســـكـــنـــيـــة 
واستولوا على مقتنيات ثمينة. 

وقـــــــال الـــجـــيـــش فــــي بــــيــــان إن 
الـــــــقـــــــوات صــــــــدت الــــــهــــــجــــــوم، لـــكـــن 
المــســلــحــين قـــتـــلـــوا بـــعـــض الــســكــان 
واثنين من العسكريين. وتصاعدت 
التي يشنها متشددون  الهجمات 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا فــي 
تل عشرات 

ُ
الأشهر الأخيرة حيث ق

الجنود ونزح آلاف النيجيريين.

تركيا تعلن قتل ١١٥ «إرهابياً}
بينهم مطلوبون على اللائحة الحمراء 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا عــــن قـــتـــل ١١٥ 
{إرهـــابـــيـــاً} بــيــنــهــم ٨ قـــيـــاديـــين في 
عــمــلــيــات أمــنــيــة جــــرت خــــلال شهر 
أبريل الماضي. وقال المتحدث باسم 
التركية إسماعيل  الداخلية  وزارة 
تــشــاتــكــلــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن قـــــوات الأمـــن 
التركية نفذت خــلال أبريل الماضي 
٩ آلاف و٣٤١ عملية أمنية في إطار 

مكافحة الإرهاب.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه تــــــم قــــتــــل ١١٥ 
{إرهــــــــابــــــــيــــــــاً}، بـــيـــنـــهـــم قــــيــــاديــــون 
ومطلوبون على اللائحة الحمراء 
لــدى السلطات التركية مــن تنظيم 
«داعــــــــــش» الإرهــــــابــــــي وتــنــظــيــمــات 
أخـــــــرى، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــــم خـــلال 
الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة ضــبــط كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر 
والمتفجرات العائدة للإرهابيين. في 
الإطار ذاته، ألقت قوات الأمن التركية 
القبض على ١٦ شخصاً للاشتباه 

بــتــمــويــلــهــم تــنــظــيــم «داعــــــــش»، في 
عملية موسعة في إسطنبول.

وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة تــركــيــة 
قـــوات مكافحة الإرهــــاب أطلقت  إن 
عـــمـــلـــيـــة لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى مــشــتــبــهــين 
بتمويل «داعــش»، ونفذت عمليات 
مـــداهـــمـــة شــمــلــت عـــــدداً مـــن المـــنـــازل 
فــي إســطــنــبــول، أوقــفــت خــلالــهــا ١٦ 
مشتبهاً. وقالت المصادر إن الشرطة 
تــواصــل تحقيقها مــع المشتبهين، 
الـــذيـــن تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم أول من 
ارتــكــابــهــم جريمتي  بــتــهــمــة  أمــــس، 
«مـــــعـــــارضـــــة قـــــانـــــون مــــنــــع تـــمـــويـــل 
الإرهــــاب» و«الانــتــســاب إلــى تنظيم 

إرهابي مسلح».
وألقت قوات الأمن التركية في 
إسطنبول، الأربعاء الماضي، القبض 
على أفغاني وصف بالذراع اليمنى 
لقائد تنظيم «داعش» الإرهابي أبو 
بــكــر الــبــغــدادي، الـــذي قــتــل بضربة 
عسكرية أميركية في قرية باريشا 
فــي إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،   ٢٦

رمزت إليه بالأحرف «إيه إس آي إم»، 
ويحمل اسماً حركياً هــو «بــاســم»، 
كان موجوداً في مناطق الاشتباكات 
فــي ســوريــا خــلال عــام ٢٠١٤، وقــدم 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة داخـــــل تنظيم 
«داعـــش»، وتــولــى مهام قيادية في 
الــتــنــظــيــم، وتــحــرك مــع مــن يسمون 
أمــراء رفيعي المستوى داخــل هيئة 
اتــخــاذ الــقــرار فــي تنظيم «داعـــش»، 
وقـــام بـــدور فــي مــســاعــدة الــبــغــدادي 
على الوصول إلى المناطق الآمنة في 
إدلــب. وأكــدت المصادر أن الأفغاني 
الموقوف كان مستمراً في التواصل 
مــــع أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم فــــي مــنــاطــق 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات. وأعـــــلـــــن «داعـــــــــش» 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن تــنــفــيــذ عــــــدد مــن 
العمليات الإرهابية التي شهدتها 
تركيا خــلال السنوات الماضية، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل وإصــــابــــة المـــئـــات، 
الــتــي شنها  وكــانــت آخــر الهجمات 
التنظيم وقــع ليلة رأس السنة عام 
٢٠١٧ واستهدف نادي «رينا» الليلي 

في إسطنبول.



يـــــــعـــــــد مـــــــفـــــــهـــــــوم الــــــغــــــمــــــوض 
الاستراتيجي إحــدى أكثر الأدوات 
 فـــــي قـــــامـــــوس المـــصـــطـــلـــحـــات 

ً
دقــــــــة

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. فــــفــــي الـــــظـــــروف 
المــنــاســبــة، يــمــكــنــه تــحــقــيــق أهــــداف 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة أكــــثــــر مــن 
الــوضــوح الاســتــراتــيــجــي، ويمكنه 
الــحــرب. لكن فــي بعض  حتى منع 
الــحــالات الخاطئة، يمكن أن يأتي 
الغموض بنتائج عكسية ويتسبب 
في كارثة. والسؤال: ما السياق الذي 
المــواجــهــات في  ينطبق حالياً على 

أوكرانيا ومضيق تايوان؟
بــطــريــقــتــهــمــا الـــخـــاصـــة، كــانــت 
الـــــصـــــين فــــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس شــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، وروســـــــيـــــــا فــــــي عــهــد 
الرئيس فلاديمير بــوتــين، تُبقيان 
ببراعة خصومهما تحت السيطرة 
د. وعــلــى النقيض  بغموض متعمَّ
مــن ذلـــك، بــدا الــغــرب، مــن الــولايــات 
المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، في 
الآونة الأخيرة غامضاً تلقائياً أكثر 
داً، وهو ما يجب أن  من كونه متعمِّ

يتغير.
لنتأمل بــوتــين: فبعد أن غرس 
ســـيـــوفـــه مـــــرة أخـــــــرى بـــالـــقـــرب مــن 
أوكرانيا، ها هو يسحب قواته من 
حدودها. ويبدو أن هدفه هذه المرة 

كان فقط تذكير كييف والغرب بأنه 
وحـــده يتحكم فــي وتــيــرة تصعيد 
الـــــــصـــــــراع وتــــخــــفــــيــــف الـــتـــصـــعـــيـــد 
فـــي المــنــطــقــة، مـــن بــيــلاروســيــا إلــى 

جورجيا.
ر بوتين 

ّ
في خطابه الأخير، حذ

الــــغــــرب مــــن تــــجــــاوز أي «خـــطـــوط 
حمراء»، وإلا سيعاني من شراسته 
«غير المتكافئة». والأكثر دلالة على 
ذلك أنه أضاف عبارة «نحن أنفسنا 
ســـنـــحـــدد» مـــوضـــع تـــلـــك الــخــطــوط 
الحمراء. هذا في حد ذاته غموض 
استراتيجي: قد نصدمك، لكننا لن 
نخبرك متى أو لماذا، ببساطة لأننا 
نـــريـــدك -كــيــيــف والـــغـــرب عــلــى حد 

سواء- أن تستمر في التخمين.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلـــــــك، مــن 
الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  الــــواضــــح أن 
فولوديمير زيلينسكي، يتطلع إلى 
الــوضــوح الاستراتيجي، مثل تلك 
التأكيدات الراسخة التي سمعناها 
مــــــن الــــــغــــــرب بـــــأنـــــه ســـــيـــــدافـــــع عــن 
أوكرانيا. والأفضل من ذلك، حسبما 
ذكره، أنه يرغب في اتخاذ الخطوة 
التالية نحو عضوية «ناتو»، والتي 
ستكون الردع النهائي ضد روسيا.

لــكــن أي تـــحـــرك نــحــو عــضــويــة 
«ناتو» سيكون بالضبط نفس ذلك 

الــخــط الأحـــمـــر الــــذي يــتــحــدث عنه 
بــوتــين. فــي هــذه الحالة، وبـــدلاً من 
الـــردع، سيثير الكارثة ذاتــهــا التي 
تــأمــل الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا 
تجنبها: غزو واسع النطاق. وهذا 
مــــن شـــأنـــه أن يــجــبــر الــــغــــرب عــلــى 
أن يــقــرر مــا إذا كــان سيقاتل أم لا، 
وسيفقد الأرواح من أجل أوكرانيا، 
وقبل كل شيء ما إذا كان بإمكانه 
حــتــى الانــتــصــار فـــي تــلــك المــعــركــة. 
لـــذا يــظــل حــلــف «نــاتــو» والــولايــات 
المــــتــــحــــدة، والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 
غامضة استراتيجياً بشأن كيفية 

ردها على العداء الروسي.
لننظر الآن إلى مضيق تايوان 
الـــــذي يــمــكــن الـــقـــول إنــــه الــنــمــوذج 
الأصــلــي لــلــغــمــوض الاســتــراتــيــجــي 
الــــنــــاجــــح. عـــلـــى الــــــــــورق، اعـــتـــرفـــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دائــــمــــاً بــصــين 
واحــــــدة فـــقـــط، لــكــن فـــي عــــام ١٩٧٩ 
حــوّلــت بروتوكولها الدبلوماسي 
إلــى بكين، بينما قامت  من تايبيه 
أيضاً بتمرير قانون العلاقات مع 
تــايــوان. فهي تقول ببراعة إن «أي 
جـــهـــد لــتــحــديــد مــســتــقــبــل تـــايـــوان 
بطرق أخرى غير الوسائل السلمية» 
سيكون «مصدر قلق بالغ للولايات 

المتحدة».

الــقــول إن هــذا الغموض  يمكن 
المتعمد حول ما إذا كانت الولايات 
المتحدة ستصد هجوماً على البر 
الــرئــيــســي قـــد حـــافـــظ عــلــى الــســلام 
لمدة أربعة عقود، وأجبر الصينيين 
على الــخــوف مــن الــحــرب مــع القوة 
الأميركية العظمى. وذكّرت تايبيه 
بأنه ليس لديها شيك على بياض 
الــــولايــــات  لإعــــــلان الاســـتـــقـــلال لأن 
دم على مساعدتها.

ْ
المتحدة قد لا تُق

يــــوضــــح المـــــثـــــالان مـــتـــى يــعــمــل 
الـــغـــمـــوض الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــشــكــل 
أفضل: فهو عندما يجب أن ترسل 
نفس الرسالة إشــارات مختلفة في 
نــفــس الــوقــت إلـــى طــرفــين أو أكــثــر. 

فـــي هــــذه الأمـــثـــلـــة، يــطــلــب الـــغـــرب، 
مــن مــوســكــو وبــكــين عـــدم الــهــجــوم، 
مـــع تــذكــيــر كــيــيــف وتــايــبــيــه بــعــدم 
الاستفزاز. والغرض من تلك المتاهة 

هو تجنب الحرب.
يـــنـــجـــح إلا إذا  لـــــن  لــــكــــنّ هـــــــذا 
شعرت جميع الأطـــراف بــأن الوقت 
في مصلحتها. الصين، على سبيل 
المـــثـــال، لــطــالمــا شــعــرت بــأنــه يتعينَّ 
عليها أن تصبح أقوى عسكرياً قبل 
الــولايــات المتحدة، كما  أن تتحدى 
تأمل في إقناع التايوانيين بإعادة 
التوحيد طوعاً، مع تنامي التعاون 
الاقتصادي والوعود بالحكم الذاتي 

السياسي.
كـــــلا الافـــــتـــــراضـــــين قـــــد تـــغـــيـــر، 
فبكين تشعر بشكل متزايد بأنها 
قـــــد تـــكـــســـب حــــربــــاً مـــــحـــــدودة ضــد 
الولايات المتحدة، وتخشى أن يرى 
سكان الجزيرة أنفسهم على أنهم 
مــتــمــيــزون –أظــــهــــرت اســتــطــلاعــات 
الــرأي الأخيرة أن ٨٣٪ من السكان 
وصــفــوا أنفسهم بــالــتــايــوانــيــين، لا 
الــصــيــنــيــين. ويـــــدرك شـــي أيــضــاً أن 
خيانته للحكم الذاتي لهونغ كونغ 
قــد أقــنــعــت الــتــايــوانــيــين بـــأن إعـــادة 
الـــتـــوحـــيـــد الــســلــمــي لــــن تـــكـــون فــي 

مصلحتهم أبداً.

هـــذا هـــو الــســبــب فـــي الـــدعـــوات 
المتزايدة في واشنطن إلى استبدال 
الغموض الاستراتيجي الأميركي 
فــــي مــضــيــق تـــــايـــــوان بـــالـــوضـــوح. 
ويـــجـــادل ريـــتـــشـــارد هــــاس، رئــيــس 
مجلس العلاقات الخارجية، بأنه 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن تجعل  عــلــى 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــدفـــاع عــــن تـــايـــوان 
واضــحــاً لــلإبــقــاء عــلــى ردع الصين 
ومــنــع الـــحـــرب. وقـــد يـــؤدي الإبــقــاء 
عــلــى الــغــمــوض بــــدلاً مـــن ذلــــك إلــى 
تخويف حلفاء أميركا الآخرين في 
المنطقة، ولا سيما اليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، لــلاعــتــنــاء بــأمــنــهــم من 

خلال بناء أسلحتهم النووية.
فــي أوروبـــا الشرقية، مثل هذا 
الأســـلـــوب المــنــطــقــي أقــــل وضـــوحـــاً. 
كما أن حلفاء «ناتو»، مثل بولندا 
أو جــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق، يــولــون 
اهتماماً لموقف الغرب في أوكرانيا 
ويــشــعــرون بالمثل بالضعف تجاه 
روسيا. لكنهم لن يشرعوا في بناء 
الــبــحــث عن  الــنــوويــة أو  أسلحتهم 
تحالفات بديلة. عــلاوة على ذلــك، 
إذا كــــان الــــدفــــاع عـــن تــــايــــوان أمـــراً 
صعباً، فإن صد هجوم روسي على 
أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون أكــثــر صــعــوبــة. 
ويبدو الغرب غير متأكد من قيمة 

دفاعه للحفاظ على الأرواح.
ما هو واضــح هو أن الاختيار 
بين الغموض والــوضــوح محفوف 
بــالمــخــاطــر ومــســألــة تتعلق بأعلى 
درجــــات فــن الــحــكــم. فــمــن المــقــلــق أن 
يــبــدو أن رئــيــســاً أمــيــركــيــاً لا يــقــدّر 
مــفــهــوم الـــغـــمـــوض الاســتــراتــيــجــي 
-في عام ٢٠٠١ صرح جورج دبليو 
 بأنه «سيفعل كل ما 

ً
بوش صراحة

يتطلبه الأمــر» للدفاع عن تايوان. 
وهو أمر مقلق بنفس القدر عندما 
يــفــشــل الــرئــيــس فــي فــهــم التطبيق 
المناسب للوضوح الاستراتيجي. 
فـــي عـــام ٢٠١٢ حـــذر بـــــاراك أوبــامــا 
الديكتاتور السوري بشار الأسد من 
تجاوز «الخط الأحمر» لاستخدام 
الأسلحة الكيميائية، لكنه لم يفعل 
شــيــئــاً عـــنـــدمـــا ارتــــكــــب الأســــــد تــلــك 

الفظائع في العام التالي.
في شرق آسيا، أصبحت الحجة 
الآن قــويــة لــلــتــحــول مـــن الــغــمــوض 
إلى الوضوح، لكنه لا يزال أضعف 
أكــثــر ما  فــي أوروبــــا الشرقية. لكن 
الــغــرب في  يقلقني هــو أن غموض 
كلتا المنطقتين يبدو بشكل متزايد 
متقطعاً وليس استراتيجياً نتيجة 

التردد في اتخاذ القرار.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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عباس ونهاية بورقيبة!
هـــنـــاك مــقــولــة شــهــيــرة يـــرددهـــا 
الوالدان على أبنائهما عادةً، وهي: 
أقــولــه، وليس ما أفعله»،  «افعل ما 
وفــي حالة الرئيس محمود عباس 
فالواضح أنــه قــرر أن يفعل العكس 
مع نصائح الزعيم التونسي الشهير 

الحبيب بورقيبة.
كــــــان لـــبـــورقـــيـــبـــة، رحــــمــــه الـــلـــه، 
نــصــيــحــة شـــهـــيـــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
وهــي: «خــذ وفـــاوض» في تعاملهم 
مع إسرائيل، لكنّ بورقيبة العاقل 
السياسية بانقلاب  انتهت حياته 
وعزل وإقامة جبرية حيث لم يعرف 
ذلك الزعيم المحنك التوقيت المناسب 

للخروج من المشهد السياسي.
لــم يأخذ  الــرئــيــس الفلسطيني 
بنصيحة بورقيبة «خذ وفاوض»، 
لكنه يطبق الآن مــا فعله بورقيبة 
بــعــدم مــعــرفــتــه مــتــى يــجــب مــغــادرة 
الـــســـيـــاســـي، أي إن «أبــــو  المــــســــرح 
مازن» لم يستمع لنصيحة بورقيبة 
بـــالـــتـــفـــاوض، لــكــنــه فـــعـــل مــــا فــعــلــه 
بــورقــيــبــة بــخــطــأ عــــدم تــقــديــر وقــت 

الخروج.
لمـــــــــــــاذا أقـــــــــــــول ذلـــــــــــــك؟ الــــســــبــــب 
بـــســـيـــط، وهـــــو أن عـــبـــاس وقـــــع فــي 

فــــــــــخ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الفلسطينية حين دعا 
لها، كرد فعل على ما 
عُــرفــت بصفقة القرن، 
وحــيــنــهــا أعـــلـــن «أبــــو 
مـــــــازن» عـــمّـــا ســمــاهــا 
مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مــن 
الـــــــــــحـــــــــــوار والــــــعــــــمــــــل 

الفلسطيني المشترك.
يــومــهــا قــــال «أبـــو 
مــــــــــــــــازن»: «نـــــتـــــجـــــاوز 
الــــصــــغــــائــــر مــــــن أجــــل 
أن نــقــف صــفــاً واحـــداً، 
صـــفـــاً  وقـــــفـــــنـــــا  وإذا 
واحــــداً الــعــالــم سيقف 

الــــتــــحــــيــــة». إلا أن  لـــنـــا  وســــــيــــــؤدي 
العالم لم يكترث بذلك، ولم يضغط 
عــلــى إســـرائـــيـــل لــتــســهــيــل إجـــــراءات 

الانتخابات في القدس.
وعـــــلـــــيـــــه قـــــــــرر عــــــبــــــاس إرجـــــــــاء 
الانـــتـــخـــابـــات وبـــــات الآن فـــي أزمـــة 
شــــرعــــيــــة، كـــــــون جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــرأي الـــعـــام هــنــاك 
وقبلهما المجتمع الدولي، يطالبون 
بــــــإجــــــراء هـــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فــي 

موعدها.

أخـــــــــــــطـــــــــــــأ «أبـــــــــــــــو 
مــــــــــازن» عــــنــــدمــــا دعــــا 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
ظــــــــــــــــــــــروف جــــــائــــــحــــــة 
«كوفيد – ١٩» وأخطأ 
عــنــدمــا لــم يــقــرأ المـــزاج 
العالمي، الذي لم يحقق 
تــــوقــــعــــات أبـــــــو مـــــازن 
حـــين قــــال إن «الــعــالــم 
سيقف وســيــؤدي لنا 
التحية»، لأن القيادة 
الفلسطينية تجاهلت 
الـــســـيـــاســـة، واتّـــبـــعـــت 

العاطفة.
«الــعــالــم» لــن يقف 
مع رئيس فلسطيني يقول: «... أخت 
الصين على أخت روسيا» ويتبعهما 
بأميركا، ثم العرب، ودون أن يقول 
حرفاً عن إسرائيل، إذا صدق الشريط 

«أبو مازن» مؤخراً. المسرّب لـ
وبعيداً عن الشريط والعبارات، 
فإن «العالم» لن يقف للفلسطينيين 
«احـــتـــرامـــاً» وعـــبـــاس يــرفــض تلقي 
مكالمة هاتفية من وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي قــائــلاً إنــه لا يــردّ إلا على 
الرئيس الأمــيــركــي. فــهــذا التصرف 

لــــيــــس مــــــن الــــســــيــــاســــة فــــــي شــــــيء، 
فالسياسة هي فن الممكن.

ويكفي أن يتأمل الفلسطينيون 
التعامل الإسرائيلي مع الأميركيين 
في الملف النووي الإيــرانــي، بل أين 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مــقــولــة 
الخليفة المعتضد الذي ثار صارخاً 
على حماقة بعض رجاله قائلاً: «أين 

حيل الرجال؟».
وعــلــيــه أخـــطـــأ «أبـــــو مـــــازن» في 
توقيت الانتخابات المعطلة بسبب 
«حـــمـــاس» مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، وأخــطــأ 
بعدم تهيئة الأرضية السياسية لها، 
خصوصاً الدولية. وأخطأ حين لم 
يــلــتــزم بــمــوعــد الانــتــخــابــات، وأكــبــر 
أخـــطـــاء «أبـــــو مـــــازن» أنــــه لـــم يهيئ 
لــقــيــادة  قـــيـــادات فلسطينية شــابــة 
المــرحــلــة الــقــادمــة، وإنــقــاذ مــا يمكن 
إنقاذه في القضية الفلسطينية التي 
لم تعد أولــويــة. ويخادع نفسه مَن 
يعتقد غير ذلك، في ظروف إقليمية 
متغيرة، وتــحــولات دولية لا جدية 
فيها، ومخاطر اقتصادية حقيقية 

تعصف بالعالم أجمع.
فــخــامــة الــرئــيــس هـــذه نصيحة 

محب.

عيّنات عن فهم نظام الأسد 
 والتحالفات؟

َ
السياسة

مـــــهّـــــدت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
لمــذكّــرات عبد الحليم خــدّام، التي 
تُوالي نشرها، بأن عرّفت بأدواره 
التي سبقت تسلّمه نيابة الرئاسة: 
محافظ لحماة فالقنيطرة ثمّ وزير 
خارجيّة. هكذا ذكّرتنا بأنّ الرجل 
كــــان مــــســــؤولاً، وإن بــتــفــاوت في 

المناصب، بين ١٩٦٣ و٢٠٠٥. 
من منصّاته العليا تلك، من 
داخل الداخل، وصف لنا جوانب 
مــــن كـــيـــفـــيّـــة الـــحـــكـــم فــــي ســــوريّــــا 
الأسديّة، ومن طريقة فهم الحكّام 
للمسائل والــبــلــدان والــقــوى التي 

يتعاملون معها.
في ما يلي عيّنات قليلة مختارة لا تتّسع هذه 

العجالة لأكثر منها:
فــي مــا خــصّ الــعــراق قبيل حــرب ٢٠٠٣ وفي 
حديث مع محمّد خاتمي رئيس إيــران يومذاك، 
ـــار الأســـــد: «لـــو كـــان مـــن يـــحـــارب غــيــرُ 

ّ
يــقــول بـــش

الأمـــيـــركـــيـــين لـــكـــان ســـقـــوط صــــــدام أســـــــرع، لــكــن 
قــالــوا إنهم  الــحــمــاقــة.  الأمــيــركــيــين تتحكم بــهــم 
أيــام أو أسابيع. لقد  سيحسمون الحرب خــلال 
حصروا أنفسهم بهذا الزمن دون داعٍ»، وأضاف: 
«إذا سألنا الــعــراقــي: مــن تــكــره أكــثــر، أمــيــركــا أم 
صــــدام؟ ســيــكــون هــنــاك مــن يــقــول صــــدام، ولكن 
الإحساس أن الشعب العراقي سيقاتل مع صدام. 
لذلك، أعتقد أن مجموعة من العراقيين يهتمون 

بجانب، بينما آخرون في جانب آخر».
وتابع الأسد: «شيء آخر: سيقتل الأميركيون 
الــعــراقــيــين، وعندها سينسى  أعـــداداً كبيرة مــن 
الشعب أن هناك صدام حسين. بالنسبة للحرس 
الجمهوري والحزبيين المحيطين بالنظام، وأنا 
أتكلم هنا عن الحرس الجمهوري القريب، يوجد 
القيادات السياسية والعسكريين  عدد كبير من 
يمكن تقسيمهم إلى نوعين: الأول مستفيد من 
الــنــظــام، والــثــانــي مــرتــكــب لــجــرائــم وإعـــدامـــات. 
ستبدأ حماقة أميركا... هي لم تترك منفذاً لأحد 
من هؤلاء، فأصدرت لائحة تضم ١٧٠٠ معارض 
يُمنع دخولهم العراق، وتكلمتْ عن حاكم عسكري 
للعراق. في الواقع ستكون هناك معركة، ولكن، 
بعد أيام سيكون الجميع ضد أميركا». بناءً على 
الــبــاردة والسينيكيّة حــيــال شعب  الــنــظــرة  هــذه 
العراق، تحتلّ فكرة «المقاومة» موقعها الوظيفيّ: 
ففي سياق مناقشة الإشكالات والمصاعب، يقول 
الأســــد: «الــحــل فــي المــقــاومــة (...) يــجــب الإعـــداد 

للمقاومة قبل الحرب».
أمّــــا الــســيــاســة المــتّــبــعــة حــيــال لــبــنــان والــتــي 
وجـــــدت تــتــويــجــهــا بــاغــتــيــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
فــتــجــري إدارتــــهــــا والــتــفــكــيــر فــيــهــا عــلــى الــنــحــو 
الــذي يعرفه جيّداً متابعو أفــلام المافيا:  التالي 
ه زار الحريري قبل أيّام من مقتله 

ّ
يقول خدّام إن

اتّهمه بالتآمر، فنصحه  ار قد 
ّ

وبعدما كــان بش
بالتالي: «كــان حديث بشار واضــحــاً، والاتــهــام 
بــالــتــآمــر عــقــوبــتــه المــــوت. لــذلــك عــلــيــك أن تــغــادر 

بيروت اليوم قبل الغد». سألني: 
«كــــيــــف هـــــي الــــعــــلاقــــة بـــــين بـــشـــار 
وشقيقه ماهر؟ هل هناك خلافات 
بينهما؟». فأجبته: «ليست هناك 
خــــلافــــات». قــــال لــــي: «مـــاهـــر بعث 
لي رسالة، يقول فيها: إننا نحبك 
وســنــســاعــدك، وعــنــدمــا تــأتــي إلــى 
دمشق أنتظر زيــارتــك. نحن نريد 
دعمك». وسألني (الحريري): «لماذا 
يبعث (مــاهــر) هــذا الــكــلام إذا كان 
النية في قتلي؟». فأجبته:  لديهم 
«هـــذه الــرســالــة الــتــي بعثها ماهر 
تهدف إلى إبقائك في لبنان حتى 

ينفذوا جريمتهم».
لكنّ خدّام يتناول في مذكّراته حلفاء سوريّا 
الخلّص في ١٩٨٦ - ١٩٨٧، حين كانت قيادة الأسد 
الأب قد قــرّرت دخــول بيروت بذريعة الفوضى 
الـــتـــي تــجــتــاحــهــا. هـــكـــذا يــصــفــهــم: «فــــي الــعــام 
١٩٨٦ ومــطــلــع ١٩٨٧، انــهــار الأمـــن فــي بــيــروت، 
ونــشــطــت الــعــصــابــات والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
فــي عمليات النهب والسلب والــســرقــة والقتل، 
ــدَامــات بــين بعضها البعض:  الــصِّ إلـــى  إضــافــة 
صِــــدام بــين حــركــة «أمــــل» و«المـــرابـــطـــون»، وبــين 
«أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب 
الــشــيــوعــي»، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــــرب بـــين «أمــــل» 
والمــخــيــمــات، ثــم بينها وبــين «حـــزب الــلــه» (...) 
وكادت بيروت الغربية تتحول إلى ساحة صراع 
مذهبي بين المسلمين. وعندما يتمزق المسلمون 
انتُهِكَت كل  ويتقاتلون كلنا نصبح خاسرين. 
الحرمات في بيروت الغربية، وأصبح كل شيء 
فيها مستباحاً: الكرامة والحياة والممتلكات، 
الــدراســة، وفــرَّ الأطباء  وتعطلت الجامعات عن 
وكبار العلماء من بيروت، وتحولت هذه المدينة، 
الـــتـــي يــشــكــل المــســلــمــون غــالــبــيــتــهــا، إلــــى غــابــة 
الــذئــاب والــوحــوش وتتحرك فيها  ترعى فيها 
الأفاعي، ثم انفجر القتال الأخير، وهو نتيجة 
طبيعية للوضع القائم في المدينة، وبدأ الناس 
يستغيثون». حتّى «حزب الله» لم يسلم يومذاك 
من الضربة التي عُرفت بثكنة فتح الله، وبوجود 
إلــى دوره في  «زمـــرة» تخترقه «بأعمال تسيء 
لــبــنــان، وتــســيء إلــى عــلاقــاتــه مــع ســـوريّـــا»، مع 
قــنــاة عــمــاد مغنيّة بوصفه اختراقاً  الغمز مــن 
عرفاتيّاً (ومغنيّة، كما هــو مــعــروف، وفــد إلى 

«حزب الله» من «فتح»).
وإذ الــتــقــى بــالــســفــيــر الإيــــرانــــيّ فـــي دمــشــق 
حــســن أخــتــري الـــذي عــاتــبــه عــلــى ســلــوك الــقــوّات 
السوريّة في ثكنة فتح الله، شرح له خدّام كيف 
تنظر دمشق إلى العلاقة المثلى مع طهران، حيث 
ترغب دمشق أن تعاملها إيران بالمثل: «نحن، إذا 
ه مواطن بكلمة واحدة ضد إيران نضعه في  تفوَّ
السجن، وإذا قامت فئة من الناس تنتقد إيران 
نتعامل معها بشدة. هكذا نفهم الحرص على 
العلاقات بين البلدين». بدورنا، هكذا نحن نفهم 

كيف حُكم ويُحكم هذان البلدان.

زمــيــلٌ عــزيــزٌ لــفــت نــظــري إلـــى أنَّ 
الــســبــب الــرئــيــســي لــقــلــق الـــنـــاس من 
الحرية، يكمن في ارتباطها بالتغيير. 
ك 

َّ
حين تقول لشخص: أنت حر، فكأن

تقول له: تستطيع الانعتاق من حالك 
الــراهــن، مــن التزاماتك التي تربطك 

إلى وضع سابق.
لا يــوجــد ســبــب لتطلع الإنــســان 
إلى الحرية، سوى شعوره بالحاجة 
الــذي هو فيه، الذي  لتغيير الوضع 
يراه قيداً عليه، قيداً مادياً أو ذهنياً 
يــــوجــــد ســـبـــب كــي  أو روحـــــيـــــاً. ولا 
يدعوك أحدٌ إلى تقبل الحرية، سوى 
ــك فــي حاجة إلــى تغيير 

َّ
شــعــوره بــأن

وضع يراه مقيداً لك.
إنَّ تـــاريـــخ الـــنـــقـــاش فـــي مــفــهــوم 
الـــــحـــــريـــــة، يــــــتــــــوازى مـــــع مــــحــــاولات 
الإنسان لتغيير ذاته، وتغيير المكان 
الذي يحتله في الكون. قد يكون من 
ضروب المبالغة لو قلت إنَّ التفكير في 
الحرية، هو الذي فتح أبــواب العلم، 
وهو الذي أوجد حاجة إلى القانون. 
أقـــــول إنَّ هــــذا قـــد يـــكـــون ضـــربـــاً من 
المبالغة، ولهذا لا أريد الإصرار عليه 
(ربما أعود إليه في مقال لاحق). لكن 

مـــا يــمــكــن قــولــه - دون 
خــشــيــة المــبــالــغــة - هو 
أنَّ كــثــيــراً مــمــا تعلمه 
الإنسان جاء في سياق 
تـــطـــور فــهــمــه لــلأبــعــاد 
العديدة، التي ينطوي 
عليها مفهوم الحرية 

ومشكلاتها.
 خلفية 

ُّ
الــــــرق كــــان 

لــــلــــنــــقــــاشــــات الأولـــــــــى 
فـــي المــــوضــــوع. بعض 
الناس رأوا أنَّ استعباد 
البشر نقض للفضيلة، 

وبعضهم اعتبروه أمــراً طبيعياً، لا 
يــــعــــارض مــقــتــضــيــات الــــعــــدالــــة. فــي 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر ســــاد انــطــبــاع 
 أمــر بغيض، حتى لو 

َّ
عــام بــأنَّ الــرق

جرى تبريره بالحاجات الاقتصادية 
للمجتمع. ولهذا انتقل النقاش إلى 
عوائق الحرية، والعوامل التي تؤدي 
إلى تقليصها أو توسيعها. وظهرت 
أنْ  عشرات من الأبحاث حول معنى 
يكونَ الإنسان حراً، وما يترتب على 

الحرية من ثمرات وأضرار.
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 

اشـــتـــبـــك الــــنــــقــــاش فــي 
الحرية، مع نقاش موازٍ 
في المساواة والعدالة. 
وبرزت نظريات تدعو 
لــــتــــكــــلــــيــــف المــــجــــتــــمــــع 
والــــــدولــــــة، مــســؤولــيــة 
تـــحـــويـــل الــــحــــريــــة مــن 
ـــــى  ـــــي إل تـــــطـــــلـــــع مـــــثـــــال
واقع يومي. ومن هذه 
الــزاويــة، باتت الحرية 
جـــــــــــــــزءاً مـــــــــن مــــفــــهــــوم 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. 
بل إنَّ تنسيج الحرية 
فــــــي المــــنــــظــــور الـــفـــلـــســـفـــي لـــلـــعـــدالـــة 
الاجتماعية، كان الرد الرئيس للنهج 
الليبرالي على نظيره الماركسي، الذي 
الــحــريــة، قبل تحقيق  أنــكــر إمكانية 

مستوى معيشي معقول.
ولعلَّ بعض القراء يذكر الجدل 
الذي يثيره في العادة شعار «الحرية 
أغــلــى مــن رغــيــف العيش» الـــذي كان 
يطرح لتبرير حروب التحرر الوطني 
فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، وصـــــراعـــــات 
التحرر الاجتماعي، أحياناً أخــرى. 
ــه في حقيقة الأمــر، لم يتحول 

َّ
مع أن

إلى معيار قطعي. فقد بقيت الحرية 
متأخرة عن رغيف العيش، من حيث 

القيمة المطلقة.
لـــكـــن تـــجـــربـــة الــــتــــمــــدن الـــغـــربـــي 
بــرهــنــت بــمــا يــقــطــع الـــشـــك عــلــى أنَّ 
الإنسان الحر أقدر على تدبير لقمة 
الـــعـــيـــش لــنــفــســه ولــــغــــيــــره، بــخــلاف 
الإنــســان المقيد (مــاديــاً أو ذهنياً أو 
الــــذي لا يستطيع مــغــادرة  روحـــيـــاً) 
مــكــانــه، ولا الــتــفــكــيــر فـــي بـــدائـــل عن 

الوضع الذي هو فيه.
مــنــذ زمـــن ســحــيــق ســـاد منظور 
الـــتـــقـــدم، أي حـــل مــشــكــلات  أنَّ  يــــرى 
الإنسان ومشكلات العالم، يكمن في 
لمــــوارد الطبيعة.  الاســتــثــمــار الأكــفــأ 
الــيــوم منظوراً مختلفاً يتبلور  أرى 
بــالــتــدريــج، فــحــواه أنَّ تــلــك الــحــلــول 
مــوجــودة فــي ذهــن الإنــســان، وأنَّ ما 
يحتاجه الإنــســان هو «التحرر» من 
قــيــود الأفـــهـــام المــســبــقــة، الــتــي تعيق 
رؤية تلك الحلول. هذا يعادل تحول 
الـــتـــركـــيـــز مــــن الـــعـــتـــاد (الــــهــــاردويــــر) 
كـــــمـــــحـــــور لــــلــــعــــمــــل إلـــــــــى الــــطــــريــــقــــة 
(السوفتوير) وهــو تــحــول سيعرفه 

أكثر الناس.

الحرية بوصفها مشكلة

توفيق السيف
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خواطر عن الحرب والسلام
البشري مجموعة  التاريخ  هناك في 
قليلة من القضايا الكبرى التي لها علاقة 
مباشرة بالإنسان وحياته وبقائه، ليس 
أقــلــهــا أهــمــيــة قــضــيــة الـــحـــرب والـــســـلام. 
ة العامة هي أن التقدم الإنساني  والنبوء
في عمومه والتوازن ما بين أدوات الحرب 
والسلام قد خلق ظرفاً يقف أمام ظاهرة 
لم  الثانية  العالمية  الحرب  الحرب، ومنذ 

تحدث حرب عالمية أخرى. 
وقــــف الـــســـلاح الــــنــــووي مــانــعــاً أمـــام 
العظمى بالحرب  القوى  الحرب واكتفت 
إلــى طريق  الــبــاردة؛ وحتى هــذه وصلت 
مـــســـدود عــنــدمــا انـــهـــار ســـور بــرلــين عــام 
١٩٨٩، وبعدها بدا أن «العولمة» هي طريق 
العالم إلى سلام دائم. الحروب الإقليمية 
الـــتـــي جـــــرت بــــين الـــصـــين والـــهـــنـــد وبـــين 
الــهــنــد وبــاكــســتــان لــم تــتــكــرر مـــرة أخــرى 
رغــم التهاب المــواقــف أحــيــانــاً، والــحــروب 
أربــع  تــكــررت  الــتــي  العربية الإسرائيلية 
مــرات اختُصرت إلــى حــروب صغيرة في 
لبنان وغزة؛ وحتى حرب كرة القدم التي 
جـــرت بـــين الــســلــفــادور وهـــنـــدوراس عــام 
لم  لــم يحدث مثيل لها فيما بعد.   ١٩٦٩
يكن معنى ذلك نهاية للعنف واستخدام 
الدولية، فقد جرت  العلاقات  السلاح في 
حــــروب ضـــد الإرهــــــاب، وجــــرت تــدخــلات 
أكثر من بلد عربي، وكانت  عسكرية في 
هـــنـــاك حــــــوادث لـــلـــغـــزو فـــي أفــغــانــســتــان 
والعراق استمرت لعقود، وغلبت الحروب 
الأهلية حروب الدول. كان هناك كثير من 

العنف، ولكنه كان هناك كثير أيضاً من 
تفادي العنف، بل حتى محاولات لصنع 
العرب وإسرائيل،  السلام كما جرى بين 
وإذا غاب هذا وذاك كانت هناك حالة من 
السلاح،  إلى  اللجوء  التي تمنع  التوازن 
لأن هــنــاك مــا يــكــفــي مــن الــخــوف والـــردع 
وربــمــا الطمع فــي حــيــاة مــزدهــرة. كانت 
هناك لحظات حرجة عندما امتدت حدود 
الروسية؛  الــحــدود  إلــى  حلف الأطلنطي 
وكانت هناك لحظات أكثر حرجاً عندما 
تــدخــلــت روســـيـــا فـــي جـــورجـــيـــا وضــمّــت 
الحدود  الــقــرم؛ وراحــت جيوشها تغازل 
الأوكــــرانــــيــــة. ورغـــــم هــــذه الــلــحــظــات فــإن 
العالم عرف كيف يتعايش معها وتركها 
للتعامل معها  القوى المحلية  لتوازنات 

والحد من خطورتها.
أبريل (نيسان) المنصرم كتب   ٢٧ في 
تــومــاس فــريــدمــان مــقــالاً فــي «نــيــويــورك 
تايمز» تساءل فيه عمّا إذا كانت الحرب 
ســــــوف تــــحــــدث بــــين الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. المــقــال استند إلــى روايـــة كتبها 
أدميرال أميركي متقاعد بعنوان «٢٠٣٤» 
«الديستوبيا  كعام للحرب استعاد فيها 
أورويـــل  أثــارهــا جـــورج  الــتــي   «Dystopia
رائــعــتــه «١٩٨٤» عــن مصير  ألّـــف  عــنــدمــا 
الإنــســان فــي دولـــة ديــكــتــاتــوريــة حــديــثــة. 
هــذه المــرة فــإن كــارثــة الــحــرب الــتــي سوف 
تـــحـــدث فـــي بـــحـــر الـــصـــين ســـتـــكـــون حـــول 
الاقــتــصــاد والــتــكــنــولــوجــيــا والــســبــق في 
الــتــنــافــس الــعــالمــي. هــنــا تــكــون الـــولايـــات 

المــتــحــدة، ومـــن المــفــتــرض أن يــكــون معها 
حــلــفــاؤهــا، فـــي مــواجــهــة تــحــالــف جــديــد 
مــن الــصــين وروســيــا وإيـــران عــاقــد العزم 
عــلــى مــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــعــودة 
إلـــى مــقــعــد الـــقـــيـــادة الــعــالمــيــة مـــرة أخـــرى 
تــحــت قــيــادة بــايــدن هـــذه المــــرة. لمــن يريد 
الحرب  آليات هــذه  المزيد حــول  أن يعرف 
الــروايــة أو المــقــال، ولكنه  ربما يعود إلــى 
إلــى وقائع حقيقية  رغــم استناد كليهما 
فـــإن المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة بـــين الـــولايـــات 
اللصيقة  المراقبة  المتحدة وإيــران وتحت 
من روسيا والصين تجعل مسألة الحرب 

هــذه ليست حتمية. وربــمــا هناك مــا هو 
المــتــبــادل الأميركي  أكــثــر، حيث الاعــتــمــاد 
- الــصــيــنــي أكــبــر كــثــيــراً مـــن الــتــنــاقــضــات 
الــجــاريــة بينهما حــتــى بــمــا فــيــهــا ســلاح 
«حــقــوق الإنـــســـان» الـــذي يــرفــعــه الرئيس 

الأميركي بايدن في وجه الدول الثلاث. 
دُعــي  التي  المــنــاخ» الافتراضية  «قمة 
إلــيــهــا بـــايـــدن عــكــســت مــصــيــراً مــشــتــركــاً 
يتعلق بالكرة الأرضية لا يمكن للطرفين 
أمـــر ضــــروري أن تتعلمه  بــقــي  تــجــاهــلــه. 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وكــــــان جــلــيــاً بــشــدة 

فــــي مـــبـــاحـــثـــات «أنــــــكــــــوراج» فــــي ألاســـكـــا 
الندية  أن  الأمــيــركــيــة والــتــي وضــح فيها 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة لـــم يعد 
مــمــكــنــاً تـــجـــاوزهـــا. مـــا بــقــي هـــو أن تعلم 
أميركا وبايدن ذلك، وفي الظن أن الرجل 
لديه من التواضع ما يكفي للعلم الآن أو 
فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب أن ســـلاح «حــقــوق 
الإنــســان» لم يعد ماضياً كما كــان، ليس 
لم  أميركا  رت، وإنما لأن  لأن الصين تغيَّ

تعد كما كانت.
إذا كانت الحرب بين الصين والولايات 
المتحدة مباشرةً ليست ممكنة ربما إلا في 

الــحــروب أحياناً تأتي  فــإن  قصة مثيرة؛ 
مــــن مــســتــصــغــر الــــشــــرر. شـــــــرارة الـــحـــرب 
كــانــت مقتل الأرشــيــدوق  الأولـــى  العالمية 
فــي صربيا،  فــرانــز فرديناند  النمساوي 
والحرب العالمية الثانية قامت بعد الغزو 
الألمــــانــــي لـــبـــولـــنـــدا تـــحـــت دعـــــوى حــمــايــة 
ـــرر والــحــريــق هــذه 

َّ
الأقــلــيــة الألمــانــيــة. الـــش

المرة يجري في الشرق الأوسط، بين إيران 
وإسرائيل اللتين دخلتا حرباً سرّية منذ 
فترة دارت حول إغــراق أو إشعال حريق 
أو  قــواعــد عسكرية،  أو تدمير  فــي ســفــن، 

إطــــلاق صـــواريـــخ وتــفــجــيــر قـــواعـــد داخـــل 
أو بــالــقــرب مــن مــنــشــآت نــوويــة («نــطــنــز» 
فــي إيــــران و«ديــمــونــة» فــي إســرائــيــل) أو 
اعـــتـــمـــاد ســـاحـــة مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــصـــراع فــي 
مناطق رخوة أمنياً في العراق وسوريا. 
الشهور الأخــيــرة وسّعت إسرائيل  خــلال 
الــجــويــة على  الــضــربــات  مــن  بشكل كبير 
مـــــراكـــــز إنـــــتـــــاج الـــــصـــــواريـــــخ والأســـلـــحـــة 
الإيرانية في سوريا لصد ما تعدّه زحفاً 
عــســكــريــاً خــفــيــاً مـــن إيـــــــران. ومــــن جــانــب 
آخـــــر، وبـــالاســـتـــفـــادة مـــن تــحــالــف طــويــل 
مــع ســوريــا، قامت إيــران بنقل أجــزاء من 
المتقدمة  الــصــواريــخ والأســلــحــة  صــنــاعــة 
مـــوجـــودة  تـــحـــت الأرض  مــجــمــعــات  إلـــــى 
مسبقاً لتطوير ترسانة متطورة ضمن 
لفترة  الــســوريــة.  السكانية  المــراكــز  نطاق 
غير قصيرة قبل ذلك تسامحت إسرائيل 
مــع دخـــول آلاف المــقــاتــلــين الإيــرانــيــين من 
إلــى سوريا  لبنان والــعــراق وأفغانستان 
للقتال إلــى جــانــب الــرئــيــس بــشــار الأســد 
ضــد المــتــمــرديــن الــذيــن يــســعــون للإطاحة 

بحكم أسرته الاستبدادي. 
الوحيد في  التدخل الإسرائيلي  كان 
وقت سابق في الصراع السوري عبارة عن 
ضــربــات جوية متفرقة لتدمير شحنات 
الأسلحة إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية 
المدعومة من إيران، ومنع الميليشيات من 
إنــشــاء قــواعــد فــي جــنــوب غـــرب ســوريــا، 
بالقرب من الأراضي الإسرائيلية. لكن مع 
التمرد المستمر منذ  قــيــام الأســد بإنهاء 

عشر سنوات بمساعدة حاسمة من القوات 
الإيرانية والروسية، تحولت إسرائيل إلى 
التحتية  للبنية  إيــران  استهداف اختراق 
العسكرية لسوريا. في ديسمبر (كانون 
الجيش  أركــان  الماضي قال رئيس  الأول) 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــف كـــوخـــافـــي: «إن أكــثــر 
مـــن ٥٠٠ ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
في عام ٢٠٢٠ وحده أبطأت ترسخ إيران 
فـــي ســـوريـــا لــكــن لا يـــــزال أمـــامـــنـــا طــريــق 
طويل لنقطعه لتحقيق أهدافنا في هذه 
الساحة». وأضاف عشرات من المسؤولين 
العسكريين والمخابرات الغربيين أن على 
رأس قائمة الضربات الإسرائيلية كان أي 
إيران  أن تعزز جهود  بنية تحتية يمكن 
لإنتاج مزيد من الصواريخ الموجّهة بدقة 
والتي يمكن أن تقوّض التفوق العسكري 

الإقليمي لإسرائيل.
هــــل تـــكـــون هـــــذه هــــي الـــــشـــــرارة الــتــي 
تشعل الحرب في الشرق الأوسط ومنها 
تــنــطــلــق إلــــى الـــعـــالـــم؛ أم أن مـــا يـــقـــال عن 
اقــــتــــراب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران مــن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ربــمــا يــكــون فاتحة 
الــدول  اليمن، وبــين  لتسويات تجري في 
الــعــربــيــة وإيـــــران، وحــتــى لاتــفــاق إيــرانــي 
ضــمــنــي مــع إســرائــيــل ودول عــربــيــة، أنــه 
آن الأوان لوضع نهاية لفترة من تاريخ 
المنطقة قــامــت عــلــى الــعــنــف وانــتــهــت إلــى 
خسارة جميع الأطراف التي هبطت عليها 
جائحة «كوفيد - ١٩» وجعلت لديها من 

الإرهاق ما يكفي لإقامة السلام؟!

فيروسات الشرق الأوسط
يـــغـــادر  الـــعـــنـــف أن  فـــــيـــــروس  يــــريــــد  لا 
الشرق الأوســط مثله مثل فيروس «كوفيد 
- ١٩». يتوقع بعض الخبراء أنه بالإضافة 
الــنــزاعــات المحلية المستمرة في  إلــى جميع 
المنطقة وحفاظ المجموعات الإرهابية على 
إمــكــانــاتــهــا، قــد تــنــدلــع هــنــا حـــرب حقيقية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق. روســــيــــا لــيــســت مــهــتــمــة 
بــمــثــل هــــذا الـــتـــطـــور لــــلأحــــداث، لـــذلـــك فهي 
تــبــنــي ســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة عــلــى ضـــرورة 
حل المشكلات من جميع الدول على أساس 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام 
الـــســـيـــادة وســـلامـــة الأراضـــــــي، وعــــن طــريــق 
ــاء في 

ّ
الـــحـــوار الــســيــاســي، والـــتـــعـــاون الــبــن

مواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك 
جائحة «كــورونــا» والإرهــــاب الــدولــي. هذا 
هــو الــســبــب الــرئــيــســي الـــذي جــعــل موسكو 
وعلى وجه الخصوص، تطرح مفهوم الأمن 
الجماعي في منطقة الخليج، والذي يمكن 
لجميع دول المنطقة المشاركة فــي تنفيذه. 
موسكو قلقة من تطور الوضع حول إيران، 
الــتــي تــتــعــاون مــعــهــا كــمــا مــع تــركــيــا أيضاً 
ــاء فــي مسألة التسوية السورية، 

ّ
بــن بشكل 

بيد أن ذلك لا يعني تطابقاً تاماً في المواقف 
بين هذه الدول الثلاث أو كما تسمى «الدول 

الضامنة».
هذا ما أكدته المحادثة التي تم تسريبها 
مؤخراً بين وزير الخارجية الإيراني محمد 
ظريف وخبير اقتصادي إيراني، حيث انتقد 
الــوزيــر فيها روســيــا لسعيها المــزعــوم لمنع 
تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن 
برنامج إيران النووي، بزعم زج الإيرانيين 
فــي عمليات فــي ســوريــا وعرقلة محاولات 
تــحــســين عـــلاقـــات طـــهـــران مـــع الـــغـــرب. اتــهــم 
أنــــصــــارُ حــكــومــة روحــــانــــي بــتــســريــب نص 
المحادثة المحافظين الراديكاليين المهتمين 
بتعطيل مــحــادثــات فيينا بــشــأن احــتــمــال 
عــــودة الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى خــطــة العمل 

الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الغربية 
مقابل تــنــازلات مــن جهة إيــــران، فــضــلاً عن 
سعيهم لتشويه سمعة ظــريــف فــي عيون 
الإيــرانــيــين. أمــا المحافظون المعتدلون فقد 
اتهموا «عملاء إسرائيليين» وممثلين عن 
منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية (منظمة 
«مـــجـــاهـــدي الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي») ومــقــرهــا 
أوروبــــــــا، بــتــنــظــيــم الـــتـــســـريـــب. بــطــريــقــة أو 
بأخرى، هذه الحملة برمّتها مرتبطة بتفاقم 
الصراع السياسي الداخلي في إيران عشية 

الانتخابات الرئاسية.
ردة فعل السياسيين والخبراء الروس، 
الذين اعــتــادوا على بعض المنعطفات غير 
المتوقعة في الخطاب السياسي لشركائهم 
فــي الــشــرق الأوســـــط، عــلــى أخــبــار مــحــادثــة 
ظـــريـــف جـــــاءت هــــادئــــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
يحظى كل ما يتعلق بإيران باهتمام كبير 
داخـــل مجتمع الــخــبــراء الــــروس، نــظــراً إلــى 
التوتر في علاقاتها مع عدد من دول المنطقة 
وضغط العقوبات الشديد على طهران من 
الخارج، مما يؤثر على المصالح الروسية. 
يــشــيــر الــعــســكــريــون الإســرائــيــلــيــون إلـــى أن 
الإيــرانــيــين تــمــكــنــوا، ورغــــم الــعــقــوبــات، من 
تحقيق قــفــزة نوعية فــي تطوير الصناعة 
العسكرية الوطنية، ونتيجة لذلك يبدو أن 
طهران قادرة الآن على مد الجماعات العاملة 
خارج البلاد تحت رعايتها بصواريخ عالية 
الدقة وطــائــرات من دون طيار. يُزعم، على 
ســبــيــل المــــثــــال، أن «حـــــزب الـــلـــه» لـــديـــه الآن 
عشرات الصواريخ الجديدة المتميزة بدقة 
عــالــيــة وقـــوة تــدمــيــريــة كــبــيــرة وقــــادرة على 

تجاوز أنظمة الدفاع الإسرائيلية.
كما أن إيران أجرت اختباراً في فبراير 
(شباط) لأول صاروخ باليستي «ذو الجناح» 
يعمل بالوقود الصلب بوزن إقلاع يصل إلى 
٥٢ طناً، ويمكن إطلاقه من منصات متنقلة. 
وحسب خبراء إسرائيليين، فهو قادر على 

إيصال حمولة تصل إلى ٥٠٠ كيلوغرام إلى 
مسافة تزيد على ٤٠٠٠ كلم. يبدو أن بإمكان 
الإيرانيين استخدام هذا كمادة للمساومة 
في المفاوضات المقبلة مع الأميركيين بشأن 
خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث يمكن 
لطهران أن تتجه إلى إلغاء انتهاكاتها (على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، لــقــد حــــــددوا بــأنــفــســهــم 
فــي السابق نطاقاً لصواريخهم فــي ٢٠٠٠ 
كيلومتر) والعودة إلى القيود مقابل تنازلات 
مــن نــاحــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــن المــقــرر 
أيضاً إنشاء صاروخ باليستي بثلاث مراحل 
يعمل بــالــوقــود الصلب أقـــوى مــن صــاروخ 
«ذو الــجــنــاح» بـــوزن إقـــلاع ١٦٠ طــنــاً، قــادر 
على وضع ٧٠٠ كلم من الحمولة على المدار 
حــول الأرض على ارتــفــاع ١٠٠٠ كيلومتر. 

تطوير صناعة الأسلحة الإيرانية ومساعدة 
«حزب الله» كانا في قلب مفاوضات الوفد 
الإســرائــيــلــي المـــكـــون مـــن الــرئــيــس ريــفــلــين، 
ورئــــيــــس هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
الإسرائيلي كوخافي، خلال جولتهما التي 
زارا فيها ألمانيا والنمسا وفرنسا. ويقال إن 
كوخافي، على وجــه الخصوص، نقل عبر 
إلــى بــيــروت رســالــة مفادها أنه  الفرنسيين 
في حال انــدلاع حرب جديدة في لبنان، لن 
تتمكن إسرائيل مــن تركيز الضربات ضد 
أهداف «حزب الله» من دون الإضرار بالبنية 

التحتية المدنية للبلاد.
لـــكـــن هــــل يــعــنــي هـــــذا أن إســـرائـــيـــل قــد 
خــطــطــت بــالــفــعــل لـــبـــدء حــــرب وقــائــيــة ضد 
«حــزب الــلــه» فــي المستقبل الــقــريــب؟ يعتقد 

بعض كبار أعضاء النخبة الإسرائيلية أن 
على الحكومة وضع خطوط حمراء واضحة 
أمام «حزب الله» فيما يتعلق بتحديد عدد 
القذائف عالية الدقة التي يمتلكها الحزب 
بـ١٠٠٠ أو حتى ٥٠٠ قذيفة. ومع ذلك، يجب 
على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار أنه حتى 
لو تم تجاوز هذه العتبة واضطرت إسرائيل 
لتوجيه ضربة استباقية، فمن المؤكد أنها 
ســتــؤدي إلــى حــرب دمــويــة واســعــة النطاق 
وخسائر غير مقبولة للإسرائيليين. لذلك 
مــن الأفــضــل التركيز على عملية عسكرية 
مـــحـــدودة فـــي مــنــطــقــة الـــحـــدود الــشــمــالــيــة. 
لكن هل سيتم في هذه الحالة تجنب حرب 

كبرى؟
من الصعب القول إلى أي مدى تتوافق 

مـــع الـــواقـــع تــقــيــيــمــات الــخــبــراء فـــي «معهد 
الــذي  الــشــرق الأوســـط»،  واشنطن لسياسة 
يبني استطلاعه على اليمين الإسرائيلي، 
حيث غالباً ما يفاقم الوضع حول طهران. في 
الوقت نفسه، يدرس الخبراء الروس الذين 
هم على اتصال مع نظرائهم الإيرانيين هذه 
التقييمات بعناية، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالوضع في سوريا. على وجه الخصوص، 
يأخذون في الاعتبار البيانات من استطلاع 
«معهد واشنطن» والــذي  لـ أبريل (نيسان) 
يزعم أن إيران تزيد من نفوذها بين القبائل 
في شمال شرقي سوريا، باستخدام «المقاربة 
الشاملة». يُزعم أن طهران تسعى، بالإضافة 
إلــى «الــلــواء» الــذي تــرعــاه وتموّله والمــكــوّن 
بأغلبيته من أبناء قبيلة البقارة (البكارة)، 

إلى تحسين العلاقات مع القبائل المحلية، لا 
سيما في مناطق محافظتي الحسكة والرقة، 
التي كانت في الماضي القريب تحت سيطرة 
«داعــــش» ولكنها بعد ذلــك أصبحت تحت 
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). 
في الوقت نفسه، تتركز الميليشيات القبلية 
المــعــدّة للقتال فــي مناطق سيطرة دمشق، 
والتي بدورها تحشد القوات بهدف تحرير 
الأراضـــي من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) في حال انسحاب القوات الأميركية.

لـــكـــن حـــســـب تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
الأميركيين، فــإن واشنطن لا تنوي سحب 
قواتها من هناك والتنازل عن السيطرة على 
حقول النفط والغاز، وفقاً لما يؤكدون، قبل 
إجراء تغيرات سياسية في سوريا. موسكو، 
من جهتها، باتت تدلي بتصريحات أكثر 
حــدة حــول هــذا الــشــأن. حيث قــال لافــروف، 
متحدثاً فــي مؤتمر صحافي حــول نتائج 
أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام ٢٠٢٠، 
إن الولايات المتحدة، التي تمنع الجميع من 
إرســال حتى السلع الإنسانية إلى سوريا، 
«هـــي نفسها احــتــلــت مــنــاطــق واســعــة على 
الضفة الشرقية لنهر الفرات، واستغلت من 
دون رحمة، النفط السوري والثروة الوطنية 
الــــســــوريــــة. يـــقـــومـــون بـــســـرقـــتـــهـــا وبــيــعــهــا 
ويدعمون أتباعهم بالعائدات منها، بمن في 
ذلك الانفصاليون الأكراد، لثنيهم عن الحوار 
الــنــزعــة الانفصالية  مــع دمــشــق ولتشجيع 

عندهم».
على عكس هذا النهج، فإن موسكو تتبع 
مسار المصالحة بين الأكراد ودمشق، وتعزز 
الحوار بوصفه الوسيلة الوحيدة للتغلب 
على التناقضات القائمة بينهما. فكما هو 
معروف، عندما اندلعت اشتباكات ليلة ٢١ 
أبــريــل فــي مــديــنــة القامشلي شــمــال شرقي 
سوريا بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية 
لـــدمـــشـــق وفـــصـــائـــل قــــــوات الأمــــــن الـــداخـــلـــي 

التابعة لقوات سوريا  الكردية «الأسايش» 
الــشــرطــة العسكرية  الديمقراطية، تدخلت 
التابعة للقوات المسلحة الروسية وتمكنت 

من إخماد نار الأزمة.
يشير خبراء غربيون وإسرائيليون في 
الحديث عن دور الإيرانيين في هــذا الجزء 
من سوريا، إلى حقيقة أنه في الآونة الأخيرة 
قـــــام عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب الــــســــوري فــي 
محافظة الحسكة، شيخ قبيلة طيء محمد 
الـــفـــارس الــطــائــي وبــمــســاعــدة الإيـــرانـــيـــين، 
بــتــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات «المـــغـــاويـــر» الــتــابــعــة 
«قــــوات الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي». أمــــا فـــي الــرقــة  لـــــ
فتنشط ميليشيات أخرى، ترتكز على دعم 
الإيرانيين، بقيادة تركي البوحمد قوامها 
٨٠٠ مقاتل من الذين شاركوا كما «المغاوير» 

أيضاً في المعارك ضد «داعش».
بيد أنه ليس هناك ما يثير الدهشة في 
إلـــى تطوير  حقيقة أن الإيــرانــيــين يــســعــون 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــقــبــائــل الــعــربــيــة، حــيــث إن 
تعزيز نفوذهم في شرق سوريا هي وسيلة 
الــقــوات الموالية للأسد، وثانياً:  أولاً: لدعم 
لــتــوفــيــر الـــوصـــول لمــنــاطــق لــبــنــان والـــعـــراق 
الصديقة لهم. من هذا المنطلق، ينظر خبراء 
إلــى دعــم طهران لاثنتي  «معهد واشنطن» 
عشرة منظمة خيرية تعمل على إعادة بناء 
المــدارس والمستشفيات وتوزيع المساعدات 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة الإيــرانــيــة عــلــى سكان 
ديــر الــزور، بينما في الوقت نفسه لا تقوم 
بمثل هذه الأنشطة في الحسكة والرقة حيث 
تعمل قوات سوريا الديمقراطية (قسد). لكن 
يبقى السؤال: لماذا لا تقدم طهران مثل هذه 
المساعدة لمن حُرموا منها بسبب العقوبات؟ 
ألا يجب أن نحاول معاً العمل لتحسين حياة 

المدنيين المحليين؟ 
أخــيــراً نــقــول، إنـــه ربــمــا تــكــون المنطقة 
قادرة على اجتثاث كلا الفيروسين: فيروس 

كوفيد، وفيروس العنف فيها.

ASHARQ AL-AWSAT

آن الأوان لوضع نهاية لفترة من تاريخ المنطقة قامت على العنف وانتهت 
إلى خسارة جميع الأطراف التي هبطت عليها جائحة «كوفيد ـ ١٩»

يتوقع بعض الخبراء أنه بالإضافة إلى النزاعات المحلية المستمرة في المنطقة 
وحفاظ المجموعات الإرهابية على إمكاناتها قد تندلع هنا حرب واسعة النطاق

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين  
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عــنــدمــا شــاهــدت قتلة الــســادات 
يجلسون فــي الصفوف الأولـــى يوم 
الاحتفال (عــام ٢٠١٢) بــذكــرى حرب 
السادس من أكتوبر، أدركت جيداً أن 
المنطقة بأكملها مُقدمة على خطر 
لــــن يــســتــثــنــي  الـــتـــحـــدي  كـــبـــيـــر، وأن 
أحـــــداً، فــفــي هـــذه الــلــحــظــة اختلطت 
الجريمة بالفضيلة، سقط المنطق من 
قواميس الأكــوان، ظنت التنظيمات 
والجماعات الإرهابية أن الزمن دان 
لها، يومها قلت لنفسي في ظل هذه 
الصورة، ووسط هذا المشهد المُستفز 
للتاريخ والمُحرض على الجغرافيا، 
فــلــيــس مــســتــبــعــداً أن يــكــون الــطــرف 
الفاعل فــي بعض العواصم هــو من 
الميليشيات والمرتزقة. اليوم ونحن 
نــتــابــع الأوضـــــاع فـــي لــيــبــيــا تــذكــرت 
مــــا تــوقــعــتــه آنــــــــذاك، فــلــيــبــيــا الـــيـــوم 
تــدفــع ثمناً بــاهــظــاً؛ صـــارت مسرحاً 
يمارسون  والميليشيات،  للمرتزقة 
الـــــعـــــنـــــف والإرهـــــــــــــــــاب والــــتــــخــــريــــب 
والفوضى، ويعتبرون أن صحراءها 
وثــرواتــهــا سبيل داعـــم للتوغل في 
أفريقيا، والمنطقة العربية، ويقومون 
بــأدوار وظيفية، ويمارسون حروباً 

بالوكالة لصالح قوى أخرى.
هـــــذا الـــتـــخـــريـــب المــمــنــهــج الــــذي 
جرى في ليبيا طوال الفترات الماضية 
من قبل هذه التنظيمات والجماعات 

دفع إلى مزيد من التعقيد والتأزيم، 
الليبي من ناحية، ومن  الــداخــل  في 
ناحية أخــرى اتسعت دائـــرة الخطر 
على الأمــن القومي للدول المجاورة، 
اتــخــذت من  فالتنظيمات الإرهــابــيــة 
الـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة وجـــهـــة لــزعــزعــة 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــــصــــر؛ الإرهـــــابـــــي 
هشام عشماوي أخطر هذه العناصر 
حـــــاول الاحـــتـــمـــاء والاخـــتـــبـــاء داخـــل 
الــلــيــبــيــة، تــونــس  الـــصـــحـــراء  دروب 
أيــضــاً لــم تسلم مــن جحيم المــرتــزقــة 
القابعة على حدودها  والميليشيات 

مع شقيقتها ليبيا.
تــــداعــــيــــات وامــــــتــــــدادات أخـــطـــار 
هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة تمتد إلى 
استقرار المحيط والعمق الأفريقي، 
مـــا حـــدث فـــي تــشــاد الأيـــــام المــاضــيــة 
لــه تــشــابــكــاتــه وتــقــاطــعــاتــه مــع بنية 
الــفــوضــى المتغلغلة فــي ليبيا، ولــم 
الــــ١٥ الأعضاء  الـــدول  يكن بعيداً أن 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن ربــــطــــت بــشــكــل 
مباشر بين وجود المرتزقة والمقاتلين 
الأجانب في ليبيا، وبين ما حدث في 

تشاد.
لـــن تكتمل  مـــعـــادلـــة الاســـتـــقـــرار 
بــدون إخـــراج المرتزقة والميليشيات 
حــســب تــقــديــر الـــتـــجـــارب الــســابــقــة. 
الـــتـــواريـــخ دائـــمـــاً كــاشــفــة لـــلـــدلالات 
والإرهـــاصـــات المحتملة، فــي أجـــواء 

امــتــطــى  فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١   ١٧
«الناتو» صهوة جواده ودخل ليبيا 
لــلــثــأر مــن المـــاضـــي، ولــيــس انــحــيــازاً 
لــم يكترث  للمستقبل. «الأطــلــســي» 
بمقدرات الشعوب والــدولــة. صناع 
الفوضى كانوا يقظين في استثمار 
اللحظة، أعادوا رسم خرائط جديدة 
لا تـــعـــرف حــــــدوداً، غـــرقـــت الــشــعــوب 
فــي تــفــاصــيــل الــســيــولــة الــســيــاســيــة، 
الأطــمــاع انتصرت للتقسيم، الغرب 
الليبي له مكوناته، والشرق الليبي 
أيــــضــــاً لــــه حـــســـابـــاتـــه وتـــقـــديـــراتـــه، 
الــدولــة الليبية، وثرواتها  جغرافيا 
ومــــــواردهــــــا لــــم تـــتـــوقـــف عــــن الـــغـــزل 
ـــــيـــــة عـــــديـــــدة؛  الــــصــــريــــح لـــــقـــــوى دول
الــبــعــض طـــامـــع فـــي الــســيــطــرة على 
المـــــقـــــدرات، والـــبـــعـــض الآخـــــر اخــتــار 
انــتــظــار التحالف  الــحــيــاد فــي  مقعد 
مــــع مــــن يــمــســك بــمــفــاتــيــح الـــنـــفـــوذ. 
عــــــودة الــــدولــــة الــلــيــبــيــة لــيــســت فــي 
كــشــوف الــرغــبــات لــلــدول المتصارعة 
والطامعة. إطلالتها على المتوسط 
تزيد من تعقيدات الأوراق، الذاكرة 
الليبية تقول بأن «باليرمو» عقدت 
الآمال على «برلين» خابت التوقعات، 
تبخر الكلام قبل أن تغادر الطائرة 
الأراضــــــي الألمــانــيــة عـــائـــدة بــأطــراف 
المباحثات إقليمياً ودولياً، لم يتوقف 
القتال، ولم ينجح التفاوض، تغيرت 

موازين القوى على الأرض، ازدادت 
الـــتـــهـــديـــدات لـــلأمـــن الـــقـــومـــي لــــدول 
الـــجـــوار، لا بــد مــن وقـــفـــة... الــقــاهــرة 
تعلن ســرت - الجفرة خطاً أحــمــر... 
الــــــدفــــــاع عـــــن الـــنـــفـــس بـــمـــوجـــب كــل 

المواثيق الشرعية.
بـــــــــوادر أمــــــل تــــلــــوح فـــــي الأفــــــق، 
«إعـــــلان الـــقـــاهـــرة» يـــدعـــو إلــــى وقــف 
القتال، ويرسم خريطة طريق لحل 
سياسي شامل لكل القوى والمكونات 
الــلــيــبــيــة. الــتــرحــيــب بـــالمـــبـــادرة جــاء 
عربياً ودولياً، تم البناء على مسار 
القاهرة، خطوات واقعية ملموسة، 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة تــــعــــود إلــــــى لــيــبــيــا 
عــــبــــر ســـــويـــــســـــرا، تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
رئــاســي ليبي، والعهدة على إجــراء 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المــقــررة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل، مطبات عديدة تواجه المجلس 
والحكومة، محاولات كثيرة لتعطيل 
السلطة التنفيذية الجديدة عن تنفيذ 
مــهــامــهــا، الانـــقـــســـام الــســيــاســي بين 
المــكــونــات الليبية يــتــزايــد، الــوصــول 
إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية 
قـــويـــة وواضــــحــــة من  يــحــتــاج إرادة 
جميع الأطراف الوطنية؛ ليبيا دولة 
تستحق الدعم والمساندة والإعمار 
والــتــنــمــيــة، واســـتـــعـــادة دورهــــــا في 
المحيط العربي. بلاد عمر المختار لن 
تسقط مرتين، الباحثون عن سياسة 
الــوقــت بالمماطلة سيحققون  كسب 
خسائر مــؤكــدة، المشهد الحالي في 
ليبيا، وفــقــاً للمعطيات على أرض 
الواقع، يحتاج إلى جراحات دقيقة 
وســريــعــة قبل أن تــخــرج الأورام عن 
السيطرة؛ أولى هذه الجراحات هي 
الإســراع بتفعيل مشروع المصالحة 
الــشــامــلــة، والــجــلــوس على  الوطنية 
طـــــاولـــــة واحـــــــــدة مـــــن أجــــــل الـــعـــبـــور 
بــــمــــقــــدرات الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، واســـــــتـــــــفـــــــادة شـــعـــبـــهـــا 
الــتــي هــي مطمع للعالم،  بــمــواردهــا 
فـــاســـتـــمـــرار الانــــقــــســــام ســـتـــكـــون لــه 
تداعياته الخطيرة التي تفشل معها 
أي جــراحــات. ثانية هــذه الجراحات 

تــوحــيــد المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة، وفــي 
مقدمتها المؤسسة العسكرية التي 
تمثل الضمانة الرئيسية للاستقرار 
والأمن الليبي المفقود منذ ١٧ فبراير 

عام ٢٠١١.
الـــجـــراحـــات تتمثل  ثــالــثــة هــــذه 
في أهمية التحرك الدولي والأممي 
الــضــاغــط والــفــاعــل لإخـــراج المرتزقة 
الــذيــن يــهــددون  والمقاتلين الأجــانــب 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار المــوقــع في 
٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، 
فضلاً عن أن إخراجهم يؤكد سلامة 
نيات وحقيقة مواقف الأطراف التي 
نقلتهم إلى بعض المدن الليبية، ومن 
نــاحــيــة أخـــرى فــهــي رســالــة واضــحــة 
وقوية تدعم التحركات التي تقودها 
السلطة الجديدة للحفاظ على سيادة 
واستقلال ليبيا، وخطوة من شأنها 

كشف الأوراق على طاولة النقاش.
رابـــعـــة هـــذه الـــجـــراحـــات تتعلق 
بــــأهــــمــــيــــة الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى إجـــــــــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
في الموعد المحدد لها (٢٤ ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــقــبــل)، والــدفــع بقوة 
نحو إصــدار القوانين والتشريعات 
الـــــلازمـــــة لإتــــمــــام هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 

الديمقراطي.
خــامــســة هـــذه الــجــراحــات، التي 
تتوج الجراحات السابق ذكرها تلك 

المتعلقة بالإعمار والعودة إلى تنمية 
ليبيا، وفتح آفاق استثمارية كبرى 
تــربــط بــيــنــهــا وبــــين الـــعـــالـــم، ولــيــس 
المنطقة العربية فقط، وأن تكون هناك 
مبادرات كبرى متعددة الأهداف مثل 
الزيارة التي قام بها رئيس مجلس 
الــــوزراء المــصــري الــدكــتــور مصطفى 
مـــدبـــولـــي، ويـــرافـــقـــه ١١ وزيــــــراً، إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، إذ 
تضمنت الـــزيـــارة الــتــوقــيــع عــلــى ١١ 
الثنائي بين  وثيقة لتعزيز التعاون 

البلدين في مجالات مختلفة.
ســــادســــة هــــــذه الــــجــــراحــــات هــو 
الــتــعــامــل الــدقــيــق والـــحـــاســـم مـــع ما 
تـــم الإعــــــلان عــنــه مـــن جـــانـــب تنظيم 
«الإخــــــــوان» الــلــيــبــي بــالــتــحــول نحو 
الوجود تحت مظلة جمعية سياسية، 
وهــنــا وجـــب الانــتــبــاه لــخــطــورة هــذه 
الــــخــــطــــوة عـــلـــى مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــحـــاولـــتـــهـــم خـــــداع 
الجماهير، والتسلل عبر صناديق 

الاقتراع إلى المؤسسات المنتخبة.
الــــتــــحــــديــــات  إذن وســــــــط هــــــــذه 
الكبرى، نحن أمام صورة لم تكتمل 
مــلامــحــهــا بـــعـــد فــــي لــيــبــيــا، لــكــنــهــا 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر، تـــحـــتـــاج إلـــى 
تـــضـــافـــر عــــربــــي وإقـــلـــيـــمـــي ودولــــــي 
واضح، للحفاظ على قوة الزخم التي 

تحققت في الفترة الماضية.

خريطة راهنة
لمعارضة ضعيفة

تــبــين نــظــرة عــاجــلــة لــلــواقــع الــســوري أن 
المعارضة بتكويناتها المختلفة تحولت إلى 
كــتــلــة هــشــة وضــعــيــفــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. 
والـــــوصـــــف يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى كـــــل الـــتـــكـــويـــنـــات 
الرئيسية من هيئة المفاوضات، التي تجمع 
أكـــثـــريـــة تــشــكــيــلات المــــعــــارضــــة، والائــــتــــلاف 
الـــوطـــنـــي لـــقـــوى الــــثــــورة والمــــعــــارضــــة الــــذي 
اعــــتــــراف بـــه المــجــتــمــع الــــدولــــي قــبــل ســنــوات 
الــســوري» وصـــولاً إلى  بــأنــه «ممثل الشعب 
هيئة التنسيق الوطني، التي طالما وصفت 
«معارضة الداخل» للدلالة على ثقل  نفسها بـ
تمثيلها وتأكيد شرعيتها. ويمتد واقع تردي 
جماعات المعارضة خارج الكيانات الرئيسية، 

فيشمل القوى والكيانات التحالفية الأصغر مثل إعلان دمشق، مما يسبغ 
على كل القوى واقع التردي من دون استثناء، حتى لو قال بعضهم «إحنا 
الــعــرب دولاً وتنظيمات وأشخاصاً فــي تمييز  غير» على نحو مــا يقوله 

أنفسهم عن الآخرين هرباً من استحقاقات يواجهونها.
هيئة المفاوضات تعاني من صراعات داخلية بين الأطراف المكونة، حيث 
يشكو قسم منها من تسلط الائتلاف الذي يتهم الآخرين ضمناً بالتبعية 
والارتباط مع عواصم دولية وإقليمية، وهي تهمة يوجهها الغير للائتلاف 
والقوى الواقعة تحت سيطرته، الأمر الذي لم يعطل اجتماعات الهيئة فقط، 
بل ترك أثراً سلبياً على علاقاتها مع أطراف إقليمية ودولية ذات علاقة وثيقة 
بها، وأدى من جهة أخرى إلى ترديات داخل المكونات المشاركة في الهيئة.
والــوضــع فــي الائــتــلاف لــه تفاصيل أخــــرى.. وإضــافــة إلـــى الــخــلافــات 
والصراعات الجارية فيه وبين مكوناته، فإنه يحاول إعــادة تدوير نفسه 
إلــى خرابه من التنظيمات  مع الحفاظ على التركيبة نفسها التي قــادت 
والأشـــخـــاص، وبعضهم كـــان سبباً فــي خـــراب المــجــلــس الــوطــنــي أســاســاً، 
وقد قــاوم هــؤلاء كل محاولات إصــلاح الائتلاف من الناحيتين السياسية 
والتنظيمية، التي بذلت على مدار سنوات مضت، وأفشلوها، قبل أن يذهبوا 
فــي اتــجــاه إعـــادة الــتــدويــر، ســواء فــي تــوزيــع المسؤوليات أو فــي تبادلها، 
وأضافوا إلى ما سبق تعزيز حالة الأسلمة وتصعيد التطييف، وارتكابات 

أخرى.
إن الأهم في ارتكابات الائتلاف، يبدو في انفصاله عن الواقع، إذ يتجنب 
معالجة أي قضية سورية ساخنة أو ذات أهمية، ويتهرب منها، وإن قرر 
معالجة قضية ما، فإن العلاج لا يتجاوز تصرفاً شكلياً مثل إصدار تصريح 
من جانب أحد قياداته أو بيان تصدره الدائرة الإعلامية. إن أحد الأمثلة 
البائسة لسلوك الائتلاف، يمكن رؤيته في إقامة ندوة إلكترونية مؤخراً 
حول الدراما السورية، في وقت تتراكم عشرات القضايا الحيوية من وقائع 
فقر وجوع السوريين إلى تدهور أوضــاع اللاجئين في لبنان، وتوجهات 
الدنمارك لترحيل اللاجئين فيها بدعوى الوضع الآمن في مناطق سيطرة 
نظام الأســـد، وقضية المعتقلين، التي تبدو على رأس المــوضــوعــات التي 

نسيها الائتلاف.
وثمة جانب آخر في سياسات وممارسات الائتلاف، يستحق التوقف 
عنده، يتمثل في التباس وجوده وعلاقاته مع الوضع القائم في الشمال 
السوري، حيث تتقاسم السيطرة في المنطقة القوات التركية من جهة و«هيئة 
تحرير الشام» («النصرة» سابقاً) من جهة ثانية، فيما يحاول الائتلاف 
لــه وحكومته المسماة الحكومة  بــوجــود هــش وإمــكــانــات هزيلة أخــذ دور 
السورية المؤقتة، عبر السكوت عن تطرف «هيئة تحرير الشام» و«حكومة 
الإنقاذ» التابعة لها، كما يساير السيطرة التركية والتشكيلات السورية 

المسلحة التابعة لها.
وتبدو هيئة التنسيق الوطنية في وضع لا تحسد عليه في ظل بيئة 
سياسية وأمنية ومعيشية، تناقض فكرة العمل السياسي أو تحد منها 
إلــى ما تعانيه الهيئة وجماعاتها المكونة من وجود  على الأقــل، إضافة 
وسيطرة نخبة هرمة، عجزت عن تطوير أدائها في المستويين السياسي 
الــخــروج مــن أســر أكبر تنظيماتها الاتحاد  والتنظيمي، كما عجزت عــن 
الــذي يقارب فيها ما يقوم به حزب الشعب الديمقراطي فيما  الاشتراكي 
تبقى مــن إعــلان دمــشــق، ومــا يقوم بــه «الإخــــوان المسلمون» فــي الائتلاف 
ر الكيان التحالفي الذي يقوده لصالحه، ويخضعه 

ّ
الوطني، وكل منهم يسخ

لرؤيته عبر السيطرة على مواقع القرار والنفوذ فيه مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة.

ورغـــم أهــمــيــة الــعــوامــل الــســابــقــة فــي تـــردي أوضــــاع الــهــيــئــة، فـــإن قمع 
الــتــرديــات، إذ يقيد نشاطات  الــنــظــام وأجــهــزتــه، يمثل سبباً رئيسياً فــي 
الهيئة ومبادراتها.. وثمة مثال أخير في هذا السياق، حيث منعت الأجهزة 
مؤخراً إقامة توسعة جبهوية تتشارك فيها الهيئة مع مجموعة تنظيمات 
وشخصيات سورية لإطلاق تحالف «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، 
الأمر الذي أدى إلى فشل المحاولة وانفراط عقد التحالف الجديد الذي كان 
يمكن أن يضخ بعض القوة في شرايين هيئة التنسيق، ويساعد في تحسن 

ولو كان طفيفاً للحراك السياسي في مناطق سيطرة النظام.
خلاصة القول، إن السوريين يعانون من مرض معارضتهم وتردي 
أوضاعها، التي يبدو أنها تحولت مرضاً قاتلاً، يصعب الشفاء منه، مما 
يتطلب تحركاً ســوريــاً جــديــاً وفــاعــلاً لإيــجــاد حــل فــي احتمالاته تشكيل 
كيان جديد للمعارضة، التي وإن بــدا أن لا دور لها في خريطة الصراع 
السوري بسبب كثافة التدخلات الإقليمية والدولية، فــإن الأمــر لن يظل 
كذلك، وسيحتاج السوريون إلى طرف يمثلهم في أي حل مقبل؛ طرف لا 
يكون في مواجهة نظام الأسد فقط، بل طرف يشارك المجتمع الدولي في 
حل القضية السورية وإعادة بناء سوريا ومعالجة قضايا ما بعد وقف 

الصراع المسلح.

تتملكنا الدهشة الشديدة حول التضييق 
على حريات المواطنين الفرنسيين المسلمين هذه 
الأيام وبصورة تصاعدية... فرنسا التي عانت 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر مــن ولادة «ثــوراتــيــة» 
متعسرة وضحت بمئات الألوف من مواطنيها 
الــعــاشــقــين لــلــحــريــات لــكــي تــشــم نــســائــم الــعــدل 
وليتمتع المــواطــن الفرنسي بحقوق الإنــســان 
الــبــديــهــيــة، أمــســت الــحــريــات الــفــرديــة تنتكس 
فيها في القرن الواحد والعشرين، فالتشريعات 
الفرنسية الرسمية، وليست الأحزاب اليمينية 
المتشددة، فرضت مؤخراً حرمان شريحة من 
مواطنيها من تطبيق مظاهر دينية عادية لا 
تتماس مع أي ملة أو نحلة ولا تخدش حريات 
ولا تـــؤثـــر عــلــى حـــقـــوق، مــثــل الــتــشــريــع الـــذي 
أقــره مؤخراً مجلس الشيوخ الفرنسي بحظر 
الحجاب على الفتيات «الفرنسيات» دون سن 
١٨ عــامــاً، وكــذلــك حظر ارتـــداء الآبـــاء المسلمين 
الفرنسيين لرموز دينية ظاهرة أثناء مرافقتهم 
لــلأطــفــال فــي الــرحــلات المــدرســيــة، ومــنــع لبس 
«البوركيني» وهي ملابس سباحة تخفف من 

التعري.
قــطــعــاً ســيــرتــبــك المـــســـؤولـــون والمــشــرعــون 
الفرنسيون «الإقصائيون» لو سألتهم: لو أن 
فتاة فرنسية دون ســن الثامنة عشرة ارتــدت 
لـــبـــس راهــــبــــة مـــســـيـــحـــيـــة، وهــــــو لـــبـــس يــشــبــه 
الحجاب الإسلامي، فهل ستتعرض للمساءلة 
الــقــانــونــيــة؟ أو لــو أن مــتــديــنــاً يــهــوديــاً اعتمر 
الــرأس المستدير الذي  «الكيباه»، (وهــو غطاء 
الــذي لا يجيز  يعتمره اليهودي الأرثوذكسي 
ذكر الرب على فم من كان رأسه مكشوفاً)، وأراد 
مرافقة ولــده فــي رحلة مدرسية، فهل سيقال 
لــــه: الـــقـــانـــون الــفــرنــســي يــحــظــر ارتـــــــداء الآبــــاء 
لرموز دينية ظاهرة أثناء مرافقتهم للأطفال 
في الرحلات المدرسية؟ أو لو كان هذا الأب من 
السيخ الفرنسيين، فهل ستخيره المدرسة بين 
خلع عمامته أو خلع حقه فــي مــرافــقــة ولــده؟ 
طبعاً الــجــواب (لا) فــي كــل هــذه الأحــــوال، إذن 
لمـــاذا هـــذا التضييق الــعــنــصــري الــصــارخ ضد 

المسلمين؟ هو «الإسلام فوبيا» لا غير.
وهذا ما حمل الصديق أفضل خان عضو 
الــبــرلمــان البريطاني ووزيـــر الــهــجــرة الــظــل في 
حــزب العمال على الكتابة للرئيس الفرنسي 
مـــاكـــرون أعــــرب فــيــهــا عـــن «قــلــقــه الــبــالــغ» إزاء 
معاملته للمسلمين وتصاعد الإسلاموفوبيا 
في بــلاده، خاصة أن السيد أفضل خان نائب 
لرئيس لجنة برلمانية بريطانية من كل الأحزاب 
الــبــريــطــانــيــة متخصصة فــي مــقــاومــة «إســـلام 
فوبيا»، ولا يلام هذا العضو البرلماني النشط 
على موقفه هــذا، فعينه على تمدد خطر هذه 
الأفكار العنصرية إلى بريطانيا وبقية الدول 

الغربية.
كــــان بــعــضــنــا يــحــســن الـــظـــن فـــي الــتــوجــه 
اليميني المتطرف الذي شن حملة على النقاب 
حتى حظرته عدد من الدول الأوروبية، بحجة 
أن النقاب يشكل عائقاً قانونياً وأمــنــيــاً، فما 
الـــــذي يــمــكــن لمــحــســنــي الـــظـــن أن يــقــولــوه بعد 
التضييق عــلــى لــبــس الــحــجــاب الـــعـــادي الــذي 
الراهبات، وما موقفهم بعد محاصرة  تلبسه 
عمامة المسلمين التي يلبسها السيخ ويعتمرها 

اليهود الأرثوذكس؟
كرة الثلج اليمينية العنصرية في الغرب 
تــتــدحــرج وتــكــبــر، وســتــكــتــســح كـــل الــديــانــات 
والمـــذاهـــب الأخــــرى، مــا لــم يــضــع عــقــلاء الــغــرب 

عصا في دولابها.

فرنسا بلد الحريات 
والتضييق عليها

إيران... تقارير كشف المستور
القليلة الماضية  إيــران الأسابيع  تلقت 
ضربات عدة، نزلت عليها نزول الصاعقة، 
لا ســيــمــا فــــي وقـــــت تــــحــــاول فـــيـــه الــتــلاعــب 
بالأوروبيين والأميركيين، وتسويف الوقت 
في مفاوضات، أقرب ما تكون إلى المناورات؛ 
بــهــدف تحقيق أهــدافــهــا الــتــي لا تغيب عن 
أعينها لحظة أو طــرفــة عــين، والمتمحورة 
حول التمكين وفرض سطوتها في الإقليم، 
وتــالــيــاً عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، مـــن خــلال 

حيازة أسلحة الدمار الشامل.
لا خفي إلا ويستعلن، ومــا يقال اليوم 
همساً في مخادع الملالي، بات ينادى به الآن 
من على سطوح النواصي الإخبارية، وفي 

زمن لم تعد فيه خصوصية.
ثــلاثــة تــقــاريــر كــشــفــت عـــن الــعــديــد من 
جـــوانـــب مـــا يـــجـــري فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، 
ورغــــم أن مــا حــوتــه لــيــس جـــديـــداً، فـــإن كــلاً 
مــنــهــا لـــه دلالـــتـــه ومــعــنــاه ومـــغـــزاه فـــي هــذا 
التوقيت، حيث تدور مباحثات في فيينا مع 
الإيرانيين، عسى أن تمهد لاتفاقية جديدة 

بشأن برنامجها النووي.
التقرير الأول الــذي صــدر قبل أيــام في 
الداخل الأميركي، هو تقرير «تقييم التهديد 
السنوي»، الذي تقوم عليه أهم وأخطر لجنة 
استخبارية في الداخل الأميركي، أي لجنة 
المخابرات في مجلس الشيوخ، وفيه تظهر 
إيــران بوصفها التهديد الرئيسي لمصالح 
الولايات المتحدة والدول الحليفة في الشرق 

الأوسط.
يأتي التقرير الاستخباري الأميركي، 
عــلــى بُـــعـــد خـــطـــوات مـــن مـــائـــة يــــوم رئــاســة 
لـــجـــوزيـــف بــــايــــدن؛ مــــا يــدفــعــنــا لــلــتــســاؤل 
«هــل الأمــر مقصود، وهــل هناك مــن يبعث 
برسالة لساكن البيت الأبيض مفادها أن 
الإخــفــاق في التوصل إلــى اتفاق جديد مع 
إيـــران مــن المــرجــح أن يــكــون مــن نصيبه، لا 
لــســبــب مــوضــوعــي فـــي تــفــكــيــر إدارتـــــــه، بل 
لتوجه جــوهــري ورئــيــســي عند الإيــرانــيــين 
أقــرب ما يكون إلى  يجعل تعديل مسارهم 

المستحيل»؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك قولاً وفعلاً، لا 
سيما أن أعضاء لجنة الاستخبارات هذه 
هم خليط من الديمقراطيين والجمهوريين 
على حد سواء، ما يعني أن المواجهة القائمة 

والـــقـــادمـــة مـــع طــــهــــران، تــقــفــز فــــوق حـــدود 
وســـدود التوجهات الحزبية، والمنافسات 

الداخلية قصيرة النظر.
يــفــتــح الــتــقــريــر أعــــين الأمـــيـــركـــيـــين أول 
الأمر، وبقية العالم في مرحلة لاحقة، على 
قـــدر الــزيــف الإيـــرانـــي فــي الــوعــد والالـــتـــزام، 
وبخاصة فيما يتعلق بالاتفاقية النووية 
سيئة السمعة، لعام ٢٠١٥؛ فقد جاء التقرير 
ليؤكد زيــادة مخزون إيــران من اليورانيوم 
مــنــخــفــض الـــتـــخـــصـــيـــب، ١٤ مـــــرة عـــمـــا تــم 

تحديده وإلزام إيران به.
هـــنـــا لـــيـــس ســـــراً الإشــــــــارة إلـــــى أن تــلــك 
الكميات من اليورانيوم، بات من الممكن جداً 
تحويلها إلى يورانيوم عالي التخصيب عبر 
الــطــرد المركزية الإيــرانــيــة الجديدة،  أجــهــزة 
وبلغ التهديد حد زيــادة نسبة التخصيب 
إلى ٦٠ في المائة ما يعني الاقتراب من حيازة 
اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في 

صناعة القنبلة النووية.
إيــران ليست مهددة للولايات المتحدة 
فحسب، ولا للأمن والسلام العالمي فحسب، 
لكنها عطفاً على ذلك تختصم بأفعالها من 
طمأنينة جيرانها، ومن سلامهم الداخلي، 
وتــهــدد استقرارهم وحــيــاة أبريائهم، عبر 
تـــعـــزيـــز قــــــــدرات وكـــلائـــهـــا كـــمـــا الــــحــــال فــي 
دعمها للحوثيين بالأسلحة والمستشارين، 
لتسهيل شن هجمات على المملكة العربية 
السعودية من جهة، كما تؤثر على وتيرة 
الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات ضد 
مصالح واشنطن في العراق، عبر جماعات 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي»، وإصــــــــرارهــــــــا عــلــى 

الاحتفاظ بعناصر موالية لها في الحكومة 
العراقية.

من التقرير الأميركي ننتقل إلى نظيره 
الألمــــانــــي الــــــذي جـــــاء صـــريـــحـــاً غـــيـــر مــريــح 
لــلــقــائــمــين عــلــى صــنــاعــة الـــقـــرار الإيـــرانـــي، 
بــتــقــريــر اســتــخــبــارات مقاطعة  والمــــعــــروف 
بافاريا، ليشير إلى أن الإيرانيين يسابقون 
الريح بهدف توسيع ترسانتهم من الأسلحة 
الــتــقــلــيــديــة، مـــن خــــلال المـــزيـــد مـــن الإنـــتـــاج 
الـــعـــســـكـــري، ويـــســـعـــون جـــاهـــديـــن لــتــعــزيــز 

طريقهم لحيازة أسلحة الدمار الشامل.
تــــقــــريــــر الاســــتــــخــــبــــارات  فـــــي  مـــــا ورد 
الألمانية يكشف عــن طــرق ووســائــل أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيــــرانــــيــــة، وفـــــي مــقــدمــهــا 
نشاطات «الحرس الثوري» وأذرعه الخفية، 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى المـــعـــرفـــة الـــلازمـــة 
والمكونات المطلوبة لتوكيد المسيرة النووية؛ 
إذ تحاول إيران صباح مساء كل يوم إقامة 
اتصالات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة 

في الداخل الألماني.
ولعل الألمـــان بنوع خــاص، هــم مــن أكد 
أنــشــطــة التجسس الإيــرانــيــة على  خــطــورة 
الأراضي الألمانية، وهذا ما تضمنه التقرير؛ 
إذ لا تزال ألمانيا بؤرة نشطة للغاية لأعمال 
الـــتـــجـــســـس الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل جــمــع 
معلومات عن السياسة الخارجية والأمنية 

وكذلك الأعمال والعلوم.
الــلــطــمــة الــثــالــثــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا إيـــــران، 
جاءت من خلال تقرير استخباري سويدي، 
أكــــد ســعــي إيـــــران الــــــدؤوب وغــيــر الــشــرعــي 
للحصول على تكنولوجيا سويدية عالية 
الـــدقـــة لــتــطــويــر بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي، 
الــنــوويــة، وممارستها أنشطة  وأسلحتها 
تــجــســســيــة حــــــول الـــصـــنـــاعـــات والـــبـــرامـــج 
التقنية السويدية والمنتجات التي تزخم 

مسيرة السلاح النووي الإيراني.
ماذا يعني ما تقدم؟

بــــاخــــتــــصــــار غــــيــــر مــــخــــل، كـــــــان الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب على حق حين 
ألغى اتفاق ٢٠١٥، وسيكتشف الرئيس جوزيف 
بايدن عما قريب أن إيران تراوغ ولا نية لديها 
فــي اتــفــاقــيــة، بــل تستنفد جــهــود الأمــيــركــيــين 
لصالح اللعبة القطبية الكبرى، وهي تصطف 

مع الصين وروسيا، وللحديث بقية.

ليبيا أين وإلى أين؟

الــــرأي

حمد الماجدفايز سارة

إميل أمين

جمال الكشكي
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إنفاق فعلي في الميزانية الحكومية يتخطى ٥٦ مليار دولار وتمويل العجز بالدين العام

الإيرادات غير النفطية السعودية تصعد ٣٩ ٪ خلال الربع الأول
الرياض: بندر مسلم

المــــــالــــــيــــــة  وزارة  كــــــشــــــفــــــت 
الــــنــــاتــــج  أمــــــــس أن  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الفعلي لأداء الميزانية للربع الأول 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي ســـجـــل حــجــم 
مصروفات بقيمة ٢١٢ مليار ريال 
(٥٦ مليار دولار) مقابل إيــرادات 
قــوامــهــا ٢٠٤٫٧ مــلــيــار ريـــــال (٥٥ 
مليار دولار)، حيث حققت نموا 
فــي إجــمــالــي الإيـــــرادات (النفطية 
وغير النفطية) بنسبة ٧ في المائة.

وفــــــــي وقــــــــت تـــــراجـــــعـــــت فــيــه 
الـــعـــوائـــد الــنــفــطــيــة بــنــســبــة ٩ في 
المــــــائــــــة، حـــقـــقـــت الإيــــــــــــــرادات غــيــر 
الــنــفــطــيــة خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولى من العام الجاري حضورا 
لافتا بارتفاعها ٣٩ في المائة، حيث 
بلغت مستحصلاتها ٨٨٫١ مليار 
ريال (٢٣ مليار دولار)، مقابل ٦٣٫٣ 
مليار ريال (١٧ مليار دولار) لذات 

الفترة من العام المنصرم.
وأفــصــحــت الــــــوزارة أمـــس أن 

حجم العجز المسجل في الميزانية 
بلغ ٧٫٤ مليار ريــال (أي ملياري 
ســيــتــم  أنــــــــه  مــــوضــــحــــة  دولار)، 
تمويلها عبر الدين العام، في حين 
تخطى إجمالي الدين العام ٩٠١ 
مليار ريال (٢٤٠ مليار دولار)، كان 
نصيب الدين الداخلي منها ٥١٣ 

مليار ريال.
وبــــحــــســــب بــــنــــود المـــيـــزانـــيـــة 
المــعــلــنــة أمــــــس، رفـــعـــت الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة الــصــرف لــلــربــع الأول 
المــســارات  مــن عـــام ٢٠٢١؛ لبعض 
الــحــيــويــة أهــمــهــا بــنــدر الإعـــانـــات 
بنسبة ٥٦ في المائة بقيمة إجمالية 
٥٫٤ مليار ريال، مقابل ٣٫٤ مليار 
لـــلـــربـــع المـــمـــاثـــل مــــن ٢٠٢٠،  ريــــــال 
بجانب ذلــك تم رفــع الإنــفــاق على 
السلع والخدمات ٢ في المائة إلى 
٢٧٫٦ مليار ريـــال مــقــارنــة بالربع 

ذاته من العام المنصرم.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور ســـالـــم 
باعجاجة الأستاذ في كلية الإدارة 
«الشرق الأوسط»،  بجامعة جدة لـ

أن إيرادات الربع الأول لعام ٢٠٢١ 
تعود بشكل رئيسي إلى ضريبة 
القيمة المضافة، لافتا إلى أنه من 
المــلاحــظ ارتــفــاع عــوائــد الضرائب 
مــن السلع والــخــدمــات بنسبة ٧٥ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الأول من 
الــــعــــام، فــــي ذات الــــوقــــت صــعــدت 
عــوائــد الــضــرائــب الأخــــرى ٤٦ في 
المائة، وهو ما يوضح أن سياسة 
الدولة تسجل بوضوح نجاحا في 
تفعيل بنود الميزانية للعوائد غير 

النفطية.
وقال صندوق النقد الدولي، 
يــتــوقــع نمو  إنــــه  أمـــــس،  أول مـــن 
الناتج المحلي الإجمالي السعودي 
الحقيقي ٢٫١ في المائة هذا العام، 
مشيراً إلى أن النمو غير النفطي 
المتوقع سيكون عند ٣٫٩ في المائة 
هـــذا الـــعـــام، فــي حــين مــن المــتــوقــع 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة،  الحقيقي النفطي ٠٫٥ فــي 
في ضوء مستويات الإنتاج المتفق 

عليها في إطار «أوبك بلس».

النقد الدولي  وقــال صــنــدوق 
الــــســــعــــودي  المــــــالــــــي  الــــعــــجــــز  إن 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى ٤٫٢  ســيــنــخــفــض 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العام، وهو أقل قليلاً من المتوقع 

في الميزانية.
وكانت وزارة المالية السعودية 
رحبت بالبيان الختامي الصادر 
عــن بــعــثــة خــبــراء صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، إثــــر اخــتــتــام مـــشـــاورات 
المـــــــادة الـــرابـــعـــة الافـــتـــراضـــيـــة مــع 
السعودية لعام ٢٠٢١، التي جرت 
خــــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة حققت 
نتائج إيجابية، متوقعاً استمرار 
تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل 
الــبــطــالــة وتــبــاطــؤ تضخم مؤشر 

أسعار المستهلكين.
وأشــــــار الـــبـــيـــان الــــدولــــي إلــى 
نجاح حكومة المملكة في الحد من 
حالات الإصابة والوفيات الناجمة 
عـــن جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، بفضل 

الاســتــجــابــة الــســريــعــة والــحــازمــة 
مع الجائحة، مشيداً بدور برامج 
دعم المالية العامة والقطاع المالي 
والتوظيف التي أطلقتها الحكومة 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي في 
الــتــخــفــيــف مـــن تــداعــيــات جائحة 
«كــــورونــــا» المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
عــلــى الأفــــــراد والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع الــتــقــدم الــكــبــيــر 
فــي تنفيذ حملة التطعيم خــلال 

الأشهر الأخيرة.
ولـــــفـــــت الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى تــمــكــن 
الــــســــعــــودي مــــن إدارة  الاقــــتــــصــــاد 
الأزمـــــة بــفــضــل الــجــهــود المــتــوافــقــة 
مع توجهات «رؤية ٢٠٣٠» الرامية 
لإرســــــــــاء هـــيـــكـــل قـــــــوي لــلــحــوكــمــة 
والتعاون بين الوزارات والهيئات، 
واتـــســـاع وتـــيـــرة الــتــحــول الــرقــمــي 
الــخــدمــات الحكومية  على صعيد 
والمالية، وسياسات المالية العامة 
والــقــطــاع المــالــي الــتــي أتــاحــت قــوة 
هوامش الأمــان والمرونة في حرية 

التنقل الوظيفي في سوق العمل.

الشركة عزت النتائج المحققة لأسعار النفط المنتعشة وارتفاع هوامش التكرير والكيمائيات

٣٠٪ زيادة في أرباح «أرامكو السعودية»... وتوزيع ١٨ مليار دولار
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «أرامــــــــكــــــــو 
الــســعــوديــة»، أمــــس، عـــن تحقيق 
زيــــــادة بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة في 
أربـــاحـــهـــا لأعــمــالــهــا خــــلال الــربــع 
الأول من عام ٢٠٢١، قياساً بالفترة 
ذاتها العام الماضي، بفضل ارتفاع 
أسعار النفط، محققة دخلاً صافياً 
قوامه ٨١ مليار ريال (٢١٫٧ مليار 
دولار)، معلنة عــن تــوزيــع أربــاح 
نقدية على المساهمين بقيمة ٧٠٫٣ 
مليار ريال (١٨٫٧ مليار دولار) عن 
الأشــهــر الثلاثة الأولـــى مــن العام 

الحالي.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة، فــــي بــيــان 
صــــدر أمـــــس: «بـــلـــغ صـــافـــي دخــل 
الــســعــوديــة) ٢١٫٧ مليار  (أرامــكــو 
الــربــع الأول، قياساً  دولار خـــلال 
الـــربـــع  فــــي  بـــــــــ١٦٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
الأول من عام ٢٠٢٠... يُعزى ذلك 
لوجود سوق قوية للنفط الخام، 
وارتــفــاع هــوامــش أربـــاح التكرير 
والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات، يــقــابــلــه بــشــكــل 

جزئي انخفاض الإنتاج».
ويأتي الإعلان في وقت بدأت 
فــيــه مــجــمــوعــات الــنــفــط الــكــبــرى 
مــســاراً تصاعدياً بفضل تحسن 
أســعــار الــنــفــط، وتــخــفــيــف بعض 
الــدول القيود المفروضة لمكافحة 
مــــا ســمــح  وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 

بتحسن النشاط الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي كبير 
الإداريين في «أرامكو السعودية»، 
أمـــــين الـــنـــاصـــر، أمــــــس: «أظـــهـــرت 
نــتــائــجــنــا المـــالـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة 
الــــربــــع الأول مــــن عـــــام ٢٠٢١  فــــي 
مــســتــويــات قـــويـــة مــتــمــيــزة جـــداً، 
وكــانــت انعكاسًا لتحسن البيئة 

التشغيلية، ممثلة في الاتجاهات 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــشــهــدهــا كثير 
مــن مــنــاطــق الــعــالــم نــحــو الــعــودة 
التدريجية للتعافي الاقتصادي 
وتوازن أسواق النفط التي تأثرت 

بالجائحة».
الــنــاصــر: «بالنظر إلى  وأكـــد 
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة لمستويات 
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة لــعــام ٢٠٢١، 
فأنا متفائل بما يحمله المستقبل. 
وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك 

بــعــض الــتــحــديــات، فــإنــه مــع بــدء 
تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون 
(أرامــــكــــو الــســعــوديــة) عــلــى أهــبــة 
الاســـتـــعـــداد لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

العالم المتزايدة من الطاقة».
وتجاوزت أرباح الربع الأول 
«آر بـــي ســـي كــابــيــتــال  تــوقــعــات لــــــ
ماركتس» التي قالت إن النتائج 
تـــعـــكـــس قـــــــــدرة «أرامــــــــكــــــــو» عــلــى 
«الاســـتـــفـــادة مـــن ارتــــفــــاع أســعــار 
المـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة»، فــــي وقـــت 

أفصحت فيه الشركة، أمــس، عن 
«تـــوزيـــعـــات أربــــــاح بــقــيــمــة ١٨٫٨ 
مــلــيــار دولار» ســتــدفــعــهــا خــلال 

الربع الثاني من هذا العام.
وكانت «أرامكو السعودية» 
قـــد أدرجــــــت فـــي ســــوق الأســهــم 
السعودية في ديسمبر (كانون 
أكــبــر  بـــعـــد  عـــــام ٢٠١٩،  الأول) 
عـــمـــلـــيـــة طـــــــرح عـــــــام أولــــــــي فــي 
العالم، وصلت قيمته إلى ٢٩٫٤ 
مليار دولار، مقابل بيع ١٫٧ في 

المائة من أسهمها.
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
أعلنت «أرامــكــو» أنها حققت في 
٢٠٢٠ أربـــاحـــاً صــافــيــة بــلــغــت ٤٩ 
مــلــيــار دولار، بــتــراجــع ٤٤٫٤ في 
المـــائـــة عـــن أربـــــاح الـــعـــام الــســابــق، 
بــســبــب انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 
الخام، مع تراجع الطلب العالمي 

جراء وباء «كوفيد - ١٩».
وســتــجــنــي «أرامـــــكـــــو» ١٢٫٤ 
مــلــيــار دولار بــمــوجــب صفقة مع 

شركة أميركية تتعلق باستخدام 
شبكتها من خطوط الأنابيب، في 
وقـــت تــســعــى فــيــه المــمــلــكــة لــجــذب 
الاســتــثــمــارات الأجنبية وتنويع 

اقتصادها.
وأعلن ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، الشهر 
الماضي، عن مفاوضات مع شركة 
طــاقــة أجنبية لبيعها واحـــداً في 
المــائــة مــن أســهــم شــركــة «أرامــكــو» 
الــنــفــطــيــة الــضــخــمــة، مـــن دون أن 

يسمي الشركة.
وقــــــــــال فــــــي حــــــــــوار فـــضـــائـــي 
مــــؤخــــراً: «هـــنـــاك نـــقـــاشـــات أيــضــاً 
مع شركات أخرى لشراء حصص 
مختلفة، وهــنــاك جــزء مــن أسهم 
(أرامــــكــــو) قـــد يــتــحــول لــصــنــدوق 
الاستثمارات العامة، وجزء يُطرح 
على شكل طــروحــات سنوية في 

السوق السعودية».
وبحسب الشركة، ستواصل 
لتخصيص  منضبطة  منهجية 
رأس المــال، في وقت قدرت فيه أن 
الرأسمالية  النفقات  يبلغ حجم 
لــلــعــام الــحــالــي نــحــو ١٣١ مــلــيــار 
ريـــال، مقابل تقديراتها السابقة 
بــــين ١٥٠ و١٦٩  تـــــراوحـــــت  الـــتـــي 
مليار ريال، في وقت بلغ فيه حجم 
النفقات الرأسمالية خــلال الربع 

الأول ٣٠٫٨ مليار ريال.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
الشركة، أمس، على موقع «تداول»، 
أنها ســتــوزع أربــاحــاً نقدية على 
المساهمين، ٧٠٫٣ مليار ريــال عن 
الربع الأول من العام، بقيمة ٠٫٣٥ 
هللة للسهم الواحد، تستحق في 
العاشر من مايو (أيـــار) الحالي، 
على أن يتم التوزيع في ٢ يونيو 

(حزيران) المقبل.

«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)

بريطانيا والهند تباشران التفاوض 
حول اتفاق تبادل حر في الخريف

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزيرة التجارة الدولية 
البريطانية، ليز تراس، الثلاثاء، أن 
المملكة المتحدة والهند ستباشران 
تــبــادل حر  اتــفــاق  التفاوض بشأن 
فــــي الـــخـــريـــف، غــــــداة الـــكـــشـــف عــن 
شراكة تجارية واستثمارية جديدة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ولا ســيــمــا مــجــال 

اللقاحات.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
ونظيره الهندي ناريندرا مــودي، 
سيعقدان اجتماعاً عبر الإنترنت، 
الـــثـــلاثـــاء، لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن، فـــي وقــــت تــســعــى لــنــدن 
لعقد اتفاقات تجارية جديدة بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي في 

الأول من يناير (كانون الثاني).
تـــــراس، متحدثة  لــيــز  وقـــالـــت 
لــشــبــكــة ســـكـــاي نـــيـــوز: «ســنــبــاشــر 
المفاوضات حول اتفاق تبادل حر 
مــتــكــامــل هـــــذا الــــخــــريــــف»، مــبــديــة 
عزمها على تحقيق ذلك «في أسرع 

وقت ممكن».
وعــلــقــت عــلــى اتــفــاق الــشــراكــة 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(١٫١٥ مليار يــورو) الذي أبرم بين 
البلدين، مؤكدة أنه سيكون مفيداً 

للطرفين.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــبــريــطــانــيــة أن الاتـــفـــاق سيسمح 
باستحداث أكثر من ٦٥٠٠ وظيفة 
في المملكة المتحدة، وهو يتضمن 
استثماراً هندياً جديداً بقيمة ٥٣٣ 
مليون جنيه إسترليني في المملكة 

المتحدة.
ومن ضمن هذا المبلغ، سيقوم 

معهد «ســيــروم إنستيتيوت أوف 
إيـــنـــديـــا»، أحـــد مــصــنــعــي لــقــاحــات 
أسترازينيكا في الهند، باستثمار 
٢٤٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لدعم التجارب السريرية والبحث 
والـــتـــطـــويـــر، وربـــمـــا أيـــضـــاً إنــتــاج 

اللقاحات.
ويبلغ حجم التجارة بين الهند 
وبــريــطــانــيــا، الــقــوة الاســتــعــمــاريــة 
السابقة، ٢٣ مليار جنيه إسترليني 
في السنة، وأعربت ليز تــراس عن 
أمــلــهــا فـــي مــضــاعــفــة هــــذه القيمة 

بحلول ٢٠٣٠.
يـــــزور  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  وكــــــــان 
بوريس جونسون الهند في أبريل 
(نيسان)، لكنه اضطر لإلغاء رحلته 
بسبب الموجة الجديدة من فيروس 
كورونا التي تجتاح البلاد حالياً.

وتــعــتــبــر الــهــنــد، الــبــالــغ عــدد 
ســكــانــهــا نــحــو ١٫٤ مــلــيــار نسمة، 
ســوقــاً أســاســيــة للمملكة المتحدة 
بــعــد بــريــكــســت، مـــع إعـــــادة تركيز 
لندن اهتمامها على منطقة آسيا 
والمحيط الهادي التي تشهد نمواً 

قوياً.
غير أن احتمال التوصل إلى 
اتفاق تبادل حر يبقى غير مؤكد 
فـــي ظـــل نــهــج «صـــنـــع فـــي الــهــنــد» 
الــــــذي يــعــتــمــده نــــاريــــنــــدرا مــــودي 
الــذاتــي.  ســعــيــاً لتحقيق الاكــتــفــاء 
ورفــــض الــعــام المــاضــي الانــضــمــام 
إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة 
تــبــادل حر  اتــفــاق  الإقليمية، وهــو 
بــــين ١٥ دولـــــــة مــــن مــنــطــقــة آســيــا 
والمـــــحـــــيـــــط الــــــــهــــــــادي، خــــشــــيــــة أن 
ينعكس ذلــك سلباً على قطاعات 
الزراعة وإنتاج الحليب ومشتقاته 

والخدمات في الهند.

النفط يرتفع بدعم من إجراءات أميركية وأوروبية تخفف «إغلاقات كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 
مــــع تــخــفــيــف مـــزيـــد مــــن الــــولايــــات 
الأميركية إجراءات الإغلاق وسعي 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي إلــــــــى جــــذب 
الــــزائــــريــــن، لـــكـــن تـــنـــامـــي إصـــابـــات 
الـــهـــنـــد حـــــد مــن  فـــــي  كـــوفـــيـــد - ١٩ 

المكاسب.
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٥٠٠  وفــــي 
غـــريـــنـــتـــش، كـــانـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لخام برنت مرتفعة ١٫٠٧ في المائة 

إلى ٦٨٫٦٤ دولار للبرميل.
الــخــام الأميركي  وزادت عقود 
غــــرب تــكــســاس الــوســيــط ١٫٤٩ في 
المائة مسجلة ٦٥٫٤٦ دولار للبرميل. 
وارتفع كلا العقدين أكثر من دولار 
أو نحو ٢ في المائة في وقت سابق 

من المعاملات.
يقول المحللون إن الأسعار تلقى 

دعماً من إمكانية تسارع الطلب على 
الوقود مع اتجاه ولايات نيويورك 
ونيوجيرزي وكونيتيكت لتخفيف 
قيود مكافحة الجائحة وتخطيط 
الاتحاد الأوروبــي للسماح بدخول 
مزيد مــن الــزائــريــن الأجــانــب الذين 

تلقوا اللقاحات.
وقـــــال تـــامـــاس فـــارجـــا المــحــلــل 
لدى «بي في إم أويل أسوسيتس»: 
يــقــودهــا البنزين  الــحــالــيــة  «الـــقـــوة 
الأمـــيـــركـــي حــيــث مـــن المـــلاحـــظ قــوة 
الطلب مع عــودة المزيد من سائقي 

المركبات إلى الشوارع».
أضــــــاف: «قـــــوة ســــوق الأســهــم 
أول مـــن أمــــس تــواصــلــت أمــــس في 
ســـوق الــنــفــط... الــســوق تــركــز على 
نجاح برامج اللقاحات في الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــــلــــدان مــتــقــدمــة أخــــرى 
ولـــيـــس عــلــى الـــدمـــار الــحــاصــل في 

الهند والبرازيل».

في الأثناء، أظهر مسح أجرته 
«رويترز» أن من المتوقع أن تخفض 
الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــنــفــط 
فــي العالم، أســعــار البيع الرسمية 
إلــــى آســـيـــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
اقــــتــــداء بــضــعــف ســـعـــر خـــــام دبــــي، 
خـــام الــقــيــاس فــي الــشــرق الأوســـط، 
ونــتــيــجــة ضــبــابــيــة الـــطـــلـــب وســـط 
موجة جديدة لجائحة كوفيد - ١٩ 

في المنطقة.
وتــوقــعــت مـــصـــادر فـــي خمس 
شــركــات تــكــريــر آســيــويــة انخفاض 
سعر البيع الرسمي للخام العربي 
الخفيف ٢٨ سنتا في المتوسط في 
يــونــيــو، وســيــكــون هــذا أول خفض 
مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 

العام الماضي.
تــــضــــرر الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي عــلــى 
الــــــــوقــــــــود فـــــــي الـــــهـــــنـــــد وتــــــضــــــررت 
المعنويات في السوق عموماً جراء 

تنامي إصــابــات كوفيد – ١٩، مما 
المــــصــــافــــي مـــعـــدلات  لـــخـــفـــض  أدي 
الـــتـــشـــغـــيـــل وتـــــبـــــاطـــــؤ مـــشـــتـــريـــات 
الخام في السوق الفورية، بحسب 
اثـــنـــين مــــن المـــشـــاركـــين فــــي المـــســـح. 
وقــال أحدهما: «الأمــر الأهــم هو ما 
سيكون عليه حال مبيعات الأسبوع 

الأول من مايو (أيار)».
تــشــيــر بـــيـــانـــات أولـــيـــة إلــــى أن 
مبيعات الوقود المحلية من شركات 
التكرير المملوكة للدولة في الهند 
تراجعت في أبريل (نيسان) بسبب 
قـــــيـــــود عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــولايــــــات 
تهدف لكبح موجة ثانية حادة من 

إصابات فيروس كورونا.
وقـــــال آخــــر إنــــه ســيــكــون على 
أســـــعـــــار الـــبـــيـــع الـــرســـمـــيـــة لــلــخــام 
الـــســـعـــودي فـــي يــونــيــو أن تــنــافــس 
الأسعار التي أعلنتها شركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ولأول مرة، حددت أدنوك سعر 
الــبــيــع الــرســمــي لــخــام مـــربـــان على 
أســــــاس المـــتـــوســـط الـــشـــهـــري لــعــقــد 
طلق حديثاً في 

ُ
مربان الآجل الذي أ

بــورصــة أبــوظــبــي إنتركونتننتال 
للعقود الآجلة، وأعلنت سعر البيع 
الرسمي لشهر يونيو قبل أرامكو 

السعودية.
وعــــــــادة تـــعـــلـــن أســــعــــار الــبــيــع 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــخـــامـــات الـــســـعـــوديـــة 
فــي الخامس مــن كــل شهر تقريباً، 
وتحدد اتجاه أسعار خامات إيران 
والكويت والــعــراق، مما يؤثر على 
١٢ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً تــتــجــه 
إلــــى آســـيـــا. وتـــحـــدد شـــركـــة الــنــفــط 
الـــســـعـــوديـــة أرامـــــكـــــو الـــســـعـــر عــلــى 
أساس توصيات من العملاء وبعد 
حـــســـاب الــتــغــيــر فـــي قــيــمــة نفطها 
على مدار الشهر المنصرم، من واقع 

تفشي الفيروس في الهند ما زال يلقي بظلاله على الأسعار (رويترز)أسعار المنتجات والعوائد.
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التوظيف في القطاع الخاص السعودي 
لأكبر مستوى منذ ٥ أشهر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصح مؤشر عالمي صدر 
الــــخــــاص  الــــقــــطــــاع  أمـــــــس أن 
الــــســــعــــودي ســـجـــل نــــمــــوا فــي 
الـــتـــوظـــيـــف لأول مـــــرة مـــنـــذ ٥ 
أشــــهــــر، مــحــقــقــا أعــــلــــى قــفــزة 
فــبــرايــر (شــبــاط)  شهرية منذ 
إلــــــى تــحــســن  ٢٠١٩. مـــشـــيـــرا 
نشاط الأعمال في السعودية 
بأسرع وتيرة له في ٣ أشهر.
وارتفع مؤشر (آي.إتــش.

إس) ماركت لمديري المشتريات 
المــعــدل فــي ضوء  بالسعودية 
إلــى ٥٥٫٢  الــعــوامــل الموسمية 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
فـــي مـــــارس (آذار)،  مـــن ٥٣٫٣ 
ليظل فوق مستوى الخمسين 
الفاصل بين النمو والانكماش 

للشهر الثامن على التوالي.
وقال ديفيد أوين الخبير 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي آي.إتــــــــــش.

إس مــاركــت: «انــتــعــش مؤشر 
مديري المشتريات بالسعودية 
في أبريل (نيسان) بما يشير 
إلى تعزيز النمو في مختلف 
جــــــــوانــــــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــاد غـــيـــر 
الـــنـــفـــطـــي». وبــحــســب المــؤشــر 
الــعــالمــي فــقــد زادت الطلبيات 
الـــجـــديـــدة بـــأســـرع وتـــيـــرة في 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر مـــــع اســــتــــمــــرار 
تــعــافــي أوضــــــاع الأعــــمــــال من 

كوفيد - ١٩.
واستطرد أوين «توقعات 
الأعمال تراجعت عن مستواها 
فــي مـــارس المـــاضـــي، إذ توقع 
عـــدد أقـــل مـــن المــشــاركــين نمو 

الإنـــــــتـــــــاج فــــــي الاثــــــنــــــي عــشــر 
شهرا المقبلة، وسط المخاوف 
الحالية لدى الشركات تشمل 
مــــوجــــة أخـــــــرى مــحــتــمــلــة مــن 
كوفيد - ١٩ قد تؤدي إلى تفاقم 
المشكلات فيما يتعلق بالسفر 

الخارجي».
وذكــــــر المــــؤشــــر فــــي بــيــان 
صـــــدر أمـــــس أن تــــســــارع نــمــو 
الأعـــمـــال الــجــديــدة ســاهــم في 
ارتــــفــــاع حـــــاد فــــي مــشــتــريــات 
مستلزمات الإنتاج خلال شهر 
أبـــريـــل المـــنـــصـــرم، مـــع تــســارع 

معدل التوسع في الأعمال.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أعــلــنــت 
وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية السعودية، أمس، 
أن مــوعــد إجـــــازة عــيــد الــفــطــر 
لــلــقــطــاع الــــعــــام، ولــلــقــطــاعــين 
الـــــــخـــــــاص وغــــــيــــــر الـــــربـــــحـــــي. 
وقالت الــوزارة، عبر حسابها 
بموقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، إن إجازة عيد الفطر 
للقطاع العام ستبدأ مع نهاية 
الـــســـادس من  الــخــمــيــس  دوام 
مايو (أيـــار) الــحــالــي، على أن 
تــكــون نهاية الإجــــازة بنهاية 
يــوم الاثنين السابع عشر من 
يـــومـــا)،  الـــحـــالـــي (١١  الــشــهــر 
وفـــــقـــــا لـــــلـــــوائـــــح الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 

للموارد البشرية.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــقــــطــــاع 
الخاص والقطاع غير الربحي، 
أوضــحــت «المـــــوارد الــبــشــريــة» 
أن الإجازة ستبدأ بنهاية يوم 
الثلاثاء ١١ مايو الحالي ولمدة 

٤ أيام.

بقدرة إنتاجية تصل إلى ١٥٥٠ ميغاواط

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في أوزبكستان
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت شــــركــــة أكــــــــوا بـــــاور 
ّ
وق

الــســعــوديــة اتــفــاقــيــة مــع وزارتـــي 
الاستثمار والتجارة الخارجية 
والطاقة في أوزبكستان، تتولى 
بــمــوجــبــهــا «أكـــــوا بـــــاور» تنفيذ 
وتطوير وبناء وتشغيل مشروع 
طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل 
إلـــــى ١٥٠٠ مـــيـــغـــاواط بــمــنــطــقــة 
كـــاراكـــالـــبـــاكـــســـتـــان الأوزبــــكــــيــــة، 
لتصبح المحطة - عند تشغيلها 
- الكبرى مــن نوعها فــي منطقة 
آســـيـــا الـــوســـطـــى، وإحــــــدى أكــبــر 
ــــــريــــــاح عــلــى  مــــحــــطــــات طـــــاقـــــة ال

مستوى العالم.
وشــهــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بن سلمان وزير الطاقة، وسردار 
عمر زاقوف نائب رئيس الوزراء 
ووزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة 
يع 

ّ
الخارجية في أوزبكستان توق

ــع عــن شركة 
ّ
الاتفاقية؛ حيث وق

«أكــوا بــاور» إيــاد العمري المدير 
الــتــنــفــيــذي لإدارة تطوير  الــعــام 
الأعــمــال في شركة «أكــوا بــاور»، 
وعن الجانب الأوزبكي شيرزود 
خوجاييف نائب وزيــر الطاقة، 
وشـــكـــرات فــافــايــيــف نــائــب وزيــر 
الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحـــضـــر تـــوقـــيـــع الاتــفــاقــيــة 
محمد أبــو نــيــان رئــيــس مجلس 
بــاور» ويزيد  إدارة شركة «أكــوا 
الــعــامــة  الــحــمــيــد رئــيــس الإدارة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات فـــــي الـــشـــركـــات 
المحلية بصندوق الاستثمارات 
العامة، وعدد من المسؤولين في 
الجانبين السعودي والأوزبكي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز 
جـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــة الأوزبــــكــــيــــة 
لــــتــــنــــويــــع مــــــزيــــــج الـــــطـــــاقـــــة فـــي 
أوزبكستان، وزيادة قدرتها على 
إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً 
مــع الإصـــلاحـــات الاستراتيجية 
التي تشهدها الــبــلاد فــي الآونــة 
الأخيرة، ويأتي الإعلان عن هذه 
الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة فـــي أعــقــاب 

تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات شــــــراء طــاقــة 
وأخــــــرى اســتــثــمــاريــة لمــشــروعــي 
إنـــتـــاج طـــاقـــة ريـــــاح فـــي بــخــارى 
ونافوي في وقت سابق من العام 
الحالي، بطاقة إنتاجية إجمالية 

تصل إلى ١٠٠٠ ميغاواط.
كما تعمل «أكوا باور» على 
إنشاء محطة طاقة عالية الكفاءة 
تعمل بتقنية الغاز لإنتاج ١٥٠٠ 

ميغاواط في منطقة سيرداريا.
وقــــــال ســـــــردار عـــمـــر زاقـــــوف 
وزيــــــــر الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــجــــارة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي أوزبــــكــــســــتــــان: 
«شــراكــتــنــا مـــع أكــــوا بــــاور محل 
تــقــديــر وتــرحــيــب ونــحــن ســعــداء 
بهذا التوسع الذي ينطوي على 
أكبر منشأة من نوعها في منطقة 
آســــيــــا الــــوســــطــــى بــــمــــجــــرد بــــدء 

التشغيل، ومن شأن هذا المشروع 
أن يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الــجــهــود 
الرامية لتحقيق أهدافنا الوطنية 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة المــتــمــثــلــة في 
رفع إجمالي قدرة توليد الطاقة 
المتجددة إلى ٢٥ في المائة بحلول 

عام ٢٠٣٠».
بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال ألــــيــــشــــيــــر 
ســــــلــــــطــــــانــــــوف وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 

الأوزبكي: «بوصفنا دولة منتجة 
لــلــطــاقــة، فــإنــنــا فــي أوزبــكــســتــان 
نــتــعــلــم كــثــيــراً مـــن شــركــائــنــا في 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، ولا ســيــمــا 
شــركــائــنــا مــن الــســعــوديــة، وذلــك 
فــــي ســعــيــنــا إلـــــى الـــتـــحـــول إلـــى 
اقـــتـــصـــاد مــنــخــفــض الـــكـــربـــون، 
وسيسهم المشروع الذي ستتولاه 
بـــاور إسهاماً كبيراً  أكـــوا  شــركــة 
في خطتنا لتوليد ٢٥ في المائة 
من الكهرباء من مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــحــمــد 
أبـــو نــيــان رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شــركــة أكـــوا بـــاور: «إن الاتفاقية 
تتيح تنفيذ محطة طاقة الرياح 
إنــشــاؤهــا بمنطقة  الــتــي ســيــتــم 
كــاراكــالــبــاكــســتــان لإنــتــاج ١٥٠٠ 
ميغاواط، الأمر الذي سيعزز من 
الــدولــي  توسيع نــطــاق تعاوننا 
وشراكتنا المستمرة مع الحكومة 
الأوزبكية بهدف تسريع عملية 
الــــتــــحــــول بــــقــــطــــاع الــــطــــاقــــة فــي 

أوزبكستان».
ومن المتوقع أن يلبي المشروع 
احتياجات الطاقة لما يقرب من ٤ 
مــلايــين وحـــدة سكنية، وخفض 
نحو ٢٫٥ مليون طن من انبعاثات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ســنــويــاً، 
ليسهم بشكل مباشر في أهداف 
إلــى توليد ٣٠  الرامية  الحكومة 
في المائة من احتياجات الطاقة 
فـــــي أوزبــــكــــســــتــــان مـــــن مـــصـــادر 
الـــعـــام ٢٠٣٠.  مـــتـــجـــددة بــحــلــول 
إلى جانب مواكبة النمو المتزايد 
الــســنــوي عــلــى الكهرباء  للطلب 

بكفاءة وبشكل مستدام.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وسردار عمر زاقوف ومحمد أبو نيان ويزيد الحميد خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

إندونيسيا تجمع ١٠ تريليونات روبية من سندات إسلامية
قالت وزارة المالية الإندونيسية في  جاكرتا - «الشرق الأوسط»: 
بيان إن البلاد جمعت عشرة تريليونات روبية (٦٩٣٫٢٤ مليون 
دولار) من بيع سندات إسلامية في عطاء أمس (الثلاثاء)، وهو ما 
يتوافق مع الهدف الاسترشادي، بحسب وكالة «رويترز». وبلغ إجمالي 
الطلبات على الصكوك ١٩٫٩ تريليون روبية في العطاء، وهو أعلى من 
١٧٫٩ تريليون روبية في العطاء السابق يوم ٢٠ أبريل (نيسان). وبيعت 
 مع 

ً
أقــرب بعائد أعلى قليلا مقارنة سندات إسلامية بآجال استحقاق 

عوائد سندات مناظرة في العطاء السابق، بينما بيعت السندات الأطول 
أجلاً بعائد أقل.

وارن بافيت: غريغ أبل خليفتي في «بيركشاير هاثاوي»
أنـــهـــى وارن بــافــيــت ســـنـــوات من  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: 
الــرئــيــس التنفيذي  مَـــن سيخلفه فــي منصب  التكهنات بــشــأن 
لشركة «بيركشاير هاثاوي»، بالقول إن غريغ أبل، الذي يشرف 

على أنشطة المجموعة عدا التأمين، سيتولى المسؤولية في حال تنحيه 
عن المنصب، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأبلغ بافيت شبكة «سي 
إن بي سي» إن «المديرين متفقون على أنه إذا حدث شيء لي هذه الليلة، 
فسيكون غريغ هو من سيتولى المسؤولية صباح الغد». ولم يُشِر بافيت 
أبــل، وهــو من  (٩٠ عــامــاً) مــن قبل علناً إلــى أي خطة للتنحي. ويشغل 
مواليد مدينة إدمونتون الكندية، منصب نائب رئيس «بيركشاير» منذ 
عام ٢٠١٨ بعد عشر سنوات من بناء وحدة «بيركشاير هاثاوي» للطاقة 

لتصبح مزوداً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة.

مشروع ضخم للطاقة الشمسية في كاليفورنيا
كاليفورنيا - «الشرق الأوسط»:  قالت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن أول مــن أمــس (الاثــنــين)، إنها وافــقــت على مــشــروع ضخم 
للطاقة الشمسية في صحراء كاليفورنيا سيكون بمقدوره إمداد 
نحو ٩٠ ألف مسكن بالكهرباء. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته 
وكالة «رويترز» إن مشروع «كريمسون سولار» البالغ قيمته ٥٥٠ مليون 
دولار سيقام على ٢٠٠٠ فدان من الأراضي الاتحادية غربي بلايثي في 

ولاية كاليفورنيا.
ويأتي هذا الإعلان بينما تعهد الرئيس الأميركي بتوسيع تطوير 
مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضــي العامة في إطار برنامج أوسع 
لمحارية تغير المناخ، وخلق وظائف، والارتداد عن تركيز الرئيس السابق 
دونالد ترمب على تعظيم استخراج الوقود الأحــفــوري. وقالت وزيــرة 
الداخلية ديب هالاند في البيان: «مشاريع مثل هذه يمكن أن تساعد في 
جعل أميركا رائــداً عالمياً في اقتصاد الطاقة النظيفة من خلال تسريع 

تطوير رشيد للطاقة المتجددة على الأراضي العامة».

تنزانيا تطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
ـــط»: قـــالـــت ســامــيــة حـــســـن، رئــيــســة  دار السلام – «الــشــرق الأوس
تنزانيا، في بيان عبر الإنترنت عقب محادثات عبر الإنترنت مع 
كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن بلادها 
طالبت الصندوق بمنحها قرضاً للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي 
من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الرئيسة التنزانية وجّهت سلطات 

الــذي لم  بلادها بمتابعة إجـــراءات تقديم طلب الحصول على القرض 
تحدد قيمته. وكــان البنك الدولي قد وافــق يــوم ١٩ أبريل الماضي على 
منح تنزانيا تمويلات بقيمة ١٫١٥ مليار دولار لخمسة مشروعات جديدة 
خلال العام الحالي، تضاف إلى تمويلات أخرى بقيمة ٤٫٩ مليار دولار 

وافق البنك الدولي بالفعل على تقديمها إلى تنزانيا.

إصلاح ضريبي يشعل كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: استقال وزير المالية الكولومبي، أول 
من أمس (الاثــنــين)، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد إصلاح 
ضــريــبــي مثير لــلــجــدل، بحسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وقــال 
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في تغريدة على «تويتر»: «لقد قبلت 
استقالة ألبرتو كاراسكويلا»، معرباً عن «امتنانه واحترامه» لمساهمة 
كاراسكويلا على رأس فريقه الاقــتــصــادي. وأشـــاد الرئيس بإنجازات 
الفريق الاقــتــصــادي، بما فــي ذلــك مــا وصــفــه ببرنامج اجتماعي «غير 
مسبوق» لمواجهة جائحة فيروس «كورونا». وسحبت الحكومة قانون 

الإصلاح الضريبي المخطط له، يوم الأحد، بعد أيام من الاحتجاجات.

«أبيكورب»: تفاؤل بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً

توقعات ببلوغ استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط ٨٠٥ مليارات دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــوقـــــع الــــــشــــــركــــــة الــــعــــربــــيــــة 
للاستثمارات البترولية (أبيكورب) 
أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة 
المقررة والمخطط لها في المنطقة إلى 
أكــثــر مــن ٨٠٥ مــلــيــارات دولار خلال 
الــقــادمــة، بزيادة  الــســنــوات الخمس 
تــقــريــر  تــبــلــغ ١٣ مـــلـــيـــار دولار عــــن 
الــعــام المـــاضـــي. وقــالــت «أبــيــكــورب» 
فــي تقريرها «توقعات استثمارات 
الــطــاقــة فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
لــــلأعــــوام ٢٠٢١ -  أفــريــقــيــا  وشـــمـــال 
٢٠٢٥» الــصــادر حــديــثــاً، إن الــزيــادة 
المـــتـــواضـــعـــة تُـــعـــزى لأربـــعـــة عــوامــل 
رئيسية تتمثل في التفاؤل السائد 
بـــــانـــــتـــــعـــــاش مـــــســـــتـــــويـــــات الــــنــــاتــــج 
الإجــمــالــي المــحــلــي عــالمــيــاً، وارتــفــاع 
الطلب على الطاقة، وعودة مشاريع 
الــتــي تشكّل  الطاقة فــي دولـــة ليبيا 
وحدها نحو ١٠ مليارات دولار من 
المشاريع المخطط لها حسب التقرير، 
وأخــــــيــــــراً تـــــســـــارع وتـــــيـــــرة اعـــتـــمـــاد 
المــتــجــددة إقليمياً،  الــطــاقــة  مــصــادر 
حيث تشير التقديرات الحالية إلى 
الــشــرق الأوســـط وشمال  أن منطقة 
أفــريــقــيــا ستضيف ٣ غــيــغــاواط من 
الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة 
الشمسية خلال عام ٢٠٢١ وحده، ما 
يــعــادل ضِعف مــا تمت إضافته في 
عــام ٢٠٢٠ وأن يصل هــذا الرقم إلى 
٢٠ غيغاواط خلال السنوات الخمس 
المــــقــــبــــلــــة. مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى تــشــيــر 
التوقعات الاقتصادية للمنطقة إلى 
أن أسعار السلع والصادرات ستكون 
ع 

َّ
محركاً أساسياً للانتعاش المتوق

في دول المنطقة خلال عام ٢٠٢١ غير 
أن اقتصادات المنطقة ستبقى تواجه 
ضغوطاً مالية نتيجة الارتفاع غير 
المـــســـبـــوق فـــي مــســتــويــات الـــديـــون، 
وانخفاض أسعار النفط وإيـــرادات 

قطاعات السياحة والحج، إلى جانب 
تراجع حجم التحويلات الشخصية.

وقــــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــتــيــقــة 
الرئيس التنفيذي للشركة العربية 
للاستثمارات البترولية (أبيكورب): 
«يشير تقرير توقعات استثمارات 
الــــطــــاقــــة لمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا للأعوام ٢٠١٥ - ٢٠٢١ 
إلى أن قطاع الطاقة يشهد استقراراً 
نسبياً على صعيد الاستثمارات في 
ظــل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــــدول المــنــطــقــة خـــلال الــعــام الــحــالــي 
واســــتــــمــــرار زخــــــم تــــحــــول الـــطـــاقـــة، 
ونــحــن نــتــوقــع أن يــتــعــافــى الــقــطــاع 
مـــن تـــداعـــيـــات وبــــاء (كــوفــيــد – ١٩) 
بــصــورة تــدريــجــيــة وثــابــتــة فــي ظل 
استمرار تدفق استثمارات القطاع 

العام وتنامي الطلب على الطاقة».
ويتوقع التقرير تراجع إجمالي 

استثمارات الغاز في المنطقة خلال 
السنوات الخمس المقبلة بنحو ٩٫٥ 
مليار دولار، لتصل إلى إجمالي ٧٥ 
مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض 
 بتقرير الــعــام الــســابــق إلــى 

ً
مــقــارنــة

اكتمال عــدد من المشاريع الضخمة 
ر دول المنطقة 

ّ
خلال عام ٢٠٢٠. وحذ

من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل 
وجود فائض في إنتاج الغاز.

أما على صعيد الدول فتتصدر 
كـــل مـــن الــســعــوديــة والـــعـــراق وقــطــر 
الترتيب من حيث استثمارات الغاز 
المقررة، ويعود ذلك لمشروع توسعة 
حقل غاز الشمال العملاق في قطر، 
ومــشــاريــع تــحــويــل الــغــاز إلـــى طاقة 
كهربائية فــي السعودية ومــشــروع 
حـــقـــل الـــــجـــــافـــــورة غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي 
العملاق، ومشاريع تحويل الغاز إلى 
طاقة كهربائية في العراق وعزمها 

عـــلـــى خـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات الـــــغـــــازات 
الدفيئة والناتجة عن الاحتراق.

فـــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، حــــــافــــــظــــــت 
الاســــتــــثــــمــــارات المـــخـــطـــط لـــهـــا عــلــى 
مستويات ثابتة نسبياً حيث بلغت 
لــلــفــتــرة ٢٠٢١ –  ١٣٣ مــلــيــار دولار 
٢٠٢٥، وهو ما يشير إلى رغبة دول 
المنطقة فــي اســتــئــنــاف بــنــاء قـــدرات 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي عـــنـــدمـــا تــصــبــح 
الظروف مواتية، لا سيما المشاريع 
الطموحة غير التقليدية في كلٍّ من 
السعودية والإمارات وسلطنة عمان 

والجزائر.
ويشير تقرير «أبــيــكــورب» إلى 
أن الاســـتـــثـــمـــارات المـــوجّـــهـــة لــقــطــاع 
الطاقة الكهربائية أصبحت الأعلى 
 بــقــطــاعــات الــطــاقــة الأخـــرى، 

ً
مــقــارنــة

حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو ٢٥٠ 
مليار دولار –بواقع ٩٣ مليار دولار 

للمشاريع المخطط لها و١٥٧ مليار 
دولار للمشاريع المقررة.

إلــى أن للطاقة  ويلفت التقرير 
المــــتــــجــــددة حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــــن هـــذه 
بــلــغــت ٤٠٪،  الاســتــثــمــارات بنسبة 
وذلك على ضوء مضيّ دول المنطقة 
فـــي خــطــط تــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة 
لديها، وأوضح أن هذا التحوّل إلى 
مصادر الطاقة المتجددة يعد عاملاً 
رئــيــســيــاً وراء تــنــامــي زيــــادة حصة 
مـــشـــاريـــع نـــقـــل وتــــوزيــــع الــكــهــربــاء 
بوجه خاص، وذلك لأن دمج مصادر 
الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء 
 اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة 

ّ
يــتــطــلــب ضـــــخ

لــوصــل الشبكة ورقــمــنــتــهــا، ناهيك 
التخزين لاستيعاب  بتعزيز سعة 
فائض الكهرباء التي يتم توليدها.

كـــمـــا يـــتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر وصــــول 
الاستثمارات المخطط لها في قطاع 
البتروكيماويات في المنطقة إلى ١٠٩ 
مليارات دولار خلال الأعوام ٢٠٢١ - 
٢٠٢٥، بزيادة تقدّر بنحو ١٤٫٢ مليار 
دولار عــن توقعات السنة الماضية. 
يُــــتــــوقــــع أن تـــتـــراجـــع  فـــــي المــــقــــابــــل، 
الاستثمارات المقررة بنحو ٧٫٧ مليار 
دولار لتصل إلى ١٢٫٥ مليار دولار 
نــتــيــجــة إكـــمـــال كــثــيــر مـــن المــشــاريــع 

الضخمة خلال عام ٢٠٢٠.
ويؤكد تقرير «أبيكورب» أهمية 
الاستثمار في حلول رقمية متطورة 
الــطــاقــة لتحقيق  فــي مــجــال تخزين 
مـــســـتـــهـــدفـــات الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
ولـــتـــلـــبـــيـــة الــــطــــلــــب المــــتــــنــــامــــي عــلــى 
الكهرباء والحاجة إلى نظام يوازن 
العرض والطلب في الوقت الفعلي، 
غير أن دول المنطقة وعلى الرغم من 
إمكاناتها الكبيرة فــي هــذا المجال، 
يـــجـــب عــلــيــهــا أولاً تــطــويــر  فـــإنـــهـــا 
الــلــوائــح التنظيمية لديها لتعكس 
الــدور المتنامي للتخزين وتستفيد 

رها.
ّ
من المرونة الفائقة التي يوف

قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية 
كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)

في إطار {الفرصة الأخيرة} لإنقاذ الاقتصاد

قرض أوروبي لدعم تونس بـ٦٠٠ مليون يورو
تونس: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين تــشــيــر الــحــكــومــة 
التونسية إلى أنها بصدد العمل 
على استغلال الفرصة الأخيرة 
لإنقاذ الاقتصاد الوطني، أعلن 
ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــدى 
تــونــس عـــن مــوافــقــة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى مـــنـــح تــونــس 
قرضاً بقيمة ٦٠٠ مليون يورو 
لمساعدتها على مجابهة الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــداعـــيـــات وبـــاء 

«كورونا».
وأفــــــــاد الـــســـفـــيـــر مــــاركــــوس 
كورنارو، في وقت متأخر مساء 
الاثنين، بأن «الاتحاد» سيمنح 
تــونــس قــرضــاً مــن دون فائض 
على أن يتم ســداده في مــدة ٢٠ 
عــامــاً. وقـــال لإذاعـــة «مــوزايــيــك» 
الخاصة: «يندرج هذا التمويل 
ضــــمــــن مــــســــاعــــدتــــنــــا لـــتـــونـــس 
لمجابهة الصعوبات المضاعفة 
بـــســـبـــب فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا). 
اتفقنا على بعض الشروط منذ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي».
وأوضح السفير كورنارو أن 
الــقــرض ستصرف  نصف قيمة 
خـــلال أســابــيــع، فــيــمــا سيجري 
الباقي قبل نهاية العام  صــرف 
الحالي وفقاً لمسار الإصلاحات 
الـــتـــي ســتــلــتــزم بـــهـــا الــحــكــومــة 

التونسية.
وتــعــانــي تــونــس مـــن أســـوأ 
أزمة اقتصادية منذ استقلالها 
عــام ١٩٥٦ ضاعفتها تداعيات 
وباء «كورونا» وأزمة سياسية 
بـــين مــؤســســات الــحــكــم. وتــابــع 
ســــفــــيــــر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي: 

«الاتــــحــــاد يــقــف دائـــمـــاً بــجــانــب 
تونس. والأزمة الحالية تتطلب 
الــــقــــدرة عـــلـــى اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
السياسية بشأن الحد الأدنى من 
الإصلاحات. للأسف؛ المؤشرات 
الاجتماعية في انحدار، ولكننا 
متفائلون لتحسن الوضع خلال 

الفترة المقبلة».
وبــدأ وفد حكومي تونسي 
الاثــــنــــين زيــــــــارة إلـــــى واشــنــطــن 
لبدء مفاوضات مع مؤسسات 
مالية وصــنــدوق النقد الدولي 
بــــهــــدف الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
قرض لتمويل إصلاحات، وذلك 
سعياً للتوصل إلى اتفاق على 
٣ سنوات والحصول عام ٢٠٢١ 
على ٣٫٣ مليار يورو مقابل وعد 
بــإصــلاحــات يــبــدو الالــتــزام بها 

أصعب من السابق.
وأعلن السفير كورنارو أن 
تــونــس تــحــظــى بــدعــم الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي مفاوضاتها مع 
صندوق النقد الدولي، بشرط 
تحقيق البرنامج الذي ستقوم 
بتقديمه. ويقدر صندوق النقد 
الدولي أن الاقتصاد التونسي 
سيسجل نمواً بنسبة ٣٫٨ في 
المائة خلال ٢٠٢١. لكن استمرار 
الجائحة قــد يلقي بثقله على 

نهوض الاقتصاد ويؤخره.
وتــــونــــس مــطــالــبــة بـــســـداد 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٤٫٥ مـــلـــيـــار  ديــــــــــون 
يــــــورو خـــــلال عـــــام ٢٠٢١، كــمــا 
أنـــهـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى ١٩ مــلــيــار 
ديــنــار (نحو ٥٫٧ مليار يــورو) 
للإيفاء ببنود ميزانيتها لعام 
٢٠٢١، في ظل أزمــة اجتماعية 
واقــــتــــصــــاديــــة مـــــع تـــــراجـــــع كــل 
المؤشرات. فقد سجل الاقتصاد 
التونسي خــلال ٢٠٢٠ تراجعاً 
تاريخياً للناتج الداخلي الخام 

المـــــائـــــة. ودعـــــا  فـــــي  نــــاهــــز ٨٫٩ 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 
السابق الحكومة التونسية إلى 
تغيير سياسة منظومة الدعم 
وجــعــلــهــا مــخــصــصــة فــقــط لمن 
يحتاجها من المواطنين. ومنذ 
٢٠٢٠ وضعت الحكومة نظاماً 
لمراجعة أسعار البترول أفضى 

إلى زيادات متكررة مؤخراً.
وبدءاً من الربع الثاني من 
هذه السنة، تتجه الحكومة إلى 
الــدعــم تدريجياً  تغيير نــظــام 
وعلى مــدى سنتين وتوجيهه 
المستهدفة  الاجتماعية  للفئة 
مـــــن خــــــلال مــــســــاعــــدات مــالــيــة 

مباشرة.
لـــكـــن زيـــــــادة أســــعــــار المـــــواد 
الأساسية مسألة حساسة جداً 
فـــي ظـــل الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي 
ــــــى  إل تـــــــــــــــؤدي  ويُـــــــخـــــــشـــــــى أن 
احتجاجات على غرار ما حصل 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨، حـــــين حـــركـــت 
إجــــــراءات الــتــقــشــف الــتــي جــرى 
تــبــنــيــهــا فـــي تــلــك الــســنــة حــالــة 
من التعبئة القوية ودعوات من 
المــدنــي لإعـــادة جدولة  المجتمع 
الديون بــدلاً من الاقــتــراض مرة 

أخرى.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
هـــــــشـــــــام المـــــشـــــيـــــشـــــي الــــســــبــــت 
المـــــــحـــــــاولات لإنــــقــــاذ  أن «هــــــــذه 
الاقتصاد الوطني هي الفرصة 
الأخــيــرة»، مشدداً على ضرورة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة لــلــخــروج من 
الأزمة، في حين لا يوفر المشهد 
الـــســـيـــاســـي المـــــجـــــزأ والـــــصـــــراع 
القائم بين الحكومة والرئاسة 
والـــبـــرلمـــان مــنــاخــاً مــنــاســبــاً أو 
يــتــيــح الــــوصــــول إلــــى تــوافــقــات 
يطالب بها المانحون الدوليون 

بوصفها شرطاً أساسياً.
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 وزيرة التعاون الدولي المصرية: مساعٍ مع صناديق عربية لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> ما هي آخر مستجدات فرص 
التعاون التنموي بين مصر والسعودية 

خلال عام ٢٠٢١؟
- تتعزز الشراكة الاقتصادية 
بين البلدين الشقيقين في التعاون 
الإنمائي منذ منتصف سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وانــعــكــســت على 
الجهود التنموية بمجالات البنية 
الــتــحــتــيــة والـــنـــقـــل والاتـــــصـــــالات 
والــــــزراعــــــة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والصناعة والطاقة وغيرها، حيث 
الــتــعــاون الإنمائي  تبلغ محفظة 
الــــجــــاريــــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، نــحــو 
الــعــديــد  ١٫٩ مــلــيــار دولار، تــمــول 
مــــن المــــشــــروعــــات فــــي مــحــافــظــات 
مــخــتــلــفــة، الــــقــــاهــــرة، وأســــيــــوط، 
وشمال وجنوب سيناء، ودمياط، 
والمــنــيــا، وســـوهـــاج، والــســويــس، 
والجيزة، وكفر الشيخ، والبحيرة، 

والإسماعيلية.
ويساهم الصندوق السعودي 
في مشروعات تنمية شبه جزيرة 
ســيــنــاء مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج المــلــك 
سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار، لتمويل 
العديد من المشروعات من بينها 
إنـــشـــاء جــامــعــة المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، ومشروع التجمعات 
الـــســـكـــنـــيـــة، المــــرحــــلــــتــــان الأولـــــــى 
والثانية، ومشروع طريق محور 
الــطــور ٩٠ كــم، ومشروع  التنمية 
وصــــلات الـــطـــرق بــطــول ٦١ كـــم٢. 
ومـــــشـــــروع مــحــطــة تــحــلــيــة مــيــاه 
العريش، ومشروع طريق النفق – 
طابا، ومشروع إنشاء ١٣ تجمعاً 
زراعـــــيـــــاً، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــحــطــة 
المــعــالــجــة الــثــلاثــيــة لمـــيـــاه صــرف 
المحسمة، وغيرها من المشروعات؛ 
وتبلغ عدد المشروعات التي ساهم 
الصندوق السعودي للتنمية في 

مصر في تمويلها ٣٢ مشروعاً.
> مــــــــاذا عـــــن بــــرنــــامــــج «مـــصـــر 

تنطلق»؟
- بــرنــامــج «مــصــر تــنــطــلــق»، 
أهــــــــداف  تـــحـــقـــيـــق ٥  يــــســــتــــهــــدف 
رئــــيــــســــيــــة، هــــــي حــــمــــايــــة الأمــــــن 
الــخــارجــيــة،  الــقــومــي وسياستنا 
وبناء الإنسان المصري، والتنمية 
الاقــتــصــاديــة، ورفـــع كــفــاءة الأداء 
الحكومي، والنهوض بمستويات 
الـــتـــشـــغـــيـــل، وتـــحـــســـين مــســتــوى 
مـــعـــيـــشـــة المــــــواطــــــن؛ وتـــســـتـــهـــدف 
الاســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر وتنمية 
قـــطـــاعـــات الــــدولــــة كــــافــــة. وتـــدعـــم 
الـــوزارة تنفيذ برنامج الحكومة 
مــن خـــلال الــهــدف الاســتــراتــيــجــي 
ـــــــخـــــــاص بـــالـــتـــنـــمـــيـــة  الــــــثــــــالــــــث ال

الاقــتــصــاديــة ورفــــع كــفــاءة الأداء 
الحكومي.

ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا الـــــهـــــدف 
ـــــــوزارة لــتــوفــيــر المـــــوارد  تــســعــى ال
التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج 
الــحــكــومــة، وتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة 
مــــن فـــــرص الـــتـــمـــويـــلات الـــدولـــيـــة 
الميسرة، والمنح في تمويل تنفيذ 
المشروعات التنموية، وفق مهام 
الوزارة المحددة في تنمية وتدعيم 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
بــــين مـــصـــر والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، واقـــــتـــــراح مــعــايــيــر 
وضـــوابـــط الاقــــتــــراض الــخــارجــي 
والحصول على المنح الأجنبية؛ 
متابعة الجهات المحلية المقترضة 
فــي الاســتــخــدام والــســداد، وكذلك 
مــتــابــعــة الــجــهــات المــســتــفــيــدة من 
المــنــح الأجــنــبــيــة فــي الاســتــخــدام، 
وكذلك في إطار السياسة العامة 
للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية 
الـــعـــلاقـــات  الاقــــتــــصــــاديــــة؛ إدارة 
المــصــريــة مــع المــنــظــمــات وهيئات 
ومؤسسات التعاون الاقتصادي 
والـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
وضـــمـــان الاســتــثــمــار والـــوكـــالات 
المــتــخــصــصــة لـــلأمـــم المــتــحــدة في 

مجال التعاون الاقتصادي.
ــتــمــويــلات  > مــــا حـــجـــم فـــــرص ال
الــتــنــمــويــة الــدولــيــة المــيــســرة والمــنــح في 
تمويل المشروعات التنموية في مصر؟
الــــوزارة على توفير  - عملت 
التمويلات التنموية خلال ٢٠٢٠ 
لــدعــم بــرنــامــج الــحــكــومــة «مــصــر 
تنطلق»، في العديد من القطاعات 
وعلى مستوى مشروعات البنية 
التحتية لدعم التنمية المستدامة، 
الــوزارة تمويلات تنموية  أبرمت 

لــقــطــاع الــنــقــل والمـــــواصـــــلات بما 
يــــخــــدم الـــــهـــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــــخــــامــــس مـــــن أهـــــــــداف بـــرنـــامـــج 
الــــحــــكــــومــــة الــــــخــــــاص بــتــحــســين 
معيشة المواطنين؛ وتعزيز كفاءة 
واستدامة وسائل النقل من خلال 
تـــمـــويـــل تـــطـــويـــر خــــطــــوط مـــتـــرو 
الأنــــفــــاق، وتــمــويــل تــنــفــيــذ شبكة 

الطرق، وغيرها.
نـــــــســـــــعـــــــى لـــــــــــدفـــــــــــع حـــــــــــــدود 
الــــتــــعــــاون مـــــع شـــــركـــــاء الــتــنــمــيــة 
مُــتــعــددي الأطـــــراف، والــثــنــائــيــين، 
والــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــات، وصــــــانــــــعــــــي 
السياسات الاقتصادية الدوليين، 
ـــــخـــــاص والمـــجـــتـــمـــع  والـــــقـــــطـــــاع ال

المـــــدنـــــي، لـــدعـــم أجــــنــــدة الــتــنــمــيــة 
الوطنية، التي تتسق مع الأهداف 
المــســتــدامــة، في  الأمــمــيــة للتنمية 
سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري، 
حيث بلغت التمويلات التنموية 
لقطاع النقل خــلال ٢٠٢٠ تقريباً 
١٫٨ مــلــيــار دولار مــن الــعــديــد من 
شـــركـــاء الــتــنــمــيــة مـــن بــيــنــهــم بنك 
الاســتــثــمــار الأوروبـــــــي والــوكــالــة 

الفرنسية للتنمية وغيرهم.
وأبــرمــت الــــوزارة الــعــديــد من 
اتفاقيات التمويل التنموي لقطاع 
الكهرباء والطاقة المتجددة، بما 
يعزز أمــن الطاقة والتحول نحو 
الــطــاقــة المــســتــدامــة، ومـــن نــمــاذج 
الشراكات الدولية الناجحة التي 
ـــــة لــتــوفــيــر  عـــــــززت جــــهــــود الـــــدول
الطاقة المستدامة، تنفيذ مشروع 
«بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان 
بقدرة ١٫٥ غيغاواط، حيث يعتبر 
مـــن أكـــبـــر المـــــــزارع الــشــمــســيــة في 
الــــعــــالــــم؛ وخــــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
أبــرمــت الـــــوزارة اتــفــاقــيــات بقيمة 
٦٧٧ مليون دولار لقطاع الكهرباء 
والــــبــــتــــرول والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
لتمويل مشروعات تعزيز شبكة 
كــهــربــاء مــصــر، وتــحــســين كــفــاءة 
استخدام الطاقة لشركة السويس 
لتصنيع البترول، ودعم التحول 

الأخضر في قطاع الكهرباء.
كــــــذلــــــك، تــــــم تــــدعــــيــــم مـــحـــور 
الأمــــــــــن المــــــائــــــي ضــــمــــن بــــرنــــامــــج 
عــمــل الــحــكــومــة مــن خـــلال توفير 
الـــتـــمـــويـــلات لــتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي، ومــن 
بــين المــشــروعــات المــنــفــذة مــشــروع 
تــــعــــزيــــز خـــــدمـــــات مــــيــــاه الــــشــــرب 
والـــصـــرف الــصــحــي بــمــحــافــظــات 

«المــــنــــيــــا، وســـــوهـــــاج، وأســــيــــوط، 
وقـــــنـــــا، والــــشــــرقــــيــــة، والـــغـــربـــيـــة، 
والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ» 
لخدمة ٢٠ مليون نسمة وتزويد 
نــحــو ٨٢ قـــريـــة بــخــدمــة الــصــرف 
أبــرمــت  الـــصـــحـــي. وخـــــلال ٢٠٢٠ 
الـــوزارة اتفاقيات تمويل تنموي 
لــعــدد  بــقــيــمــة ٩١٧ مــلــيــون دولار 
مـــن المـــشـــروعـــات فـــي قــطــاع المــيــاه 
والـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي من 
بينها العديد من المشروعات في 
شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء مــثــل إنــشــاء 
منظومة مياه بحر البقر، وتدشين 
محطتي تحلية مياه بمدينة رفح 

الجديدة وبئر العبد الجديدة.

> ماذا عن تحسين عيش المواطن 
المصري؟

- ســـعـــت الــــــــــوزارة مــــن خـــلال 
الــــــشــــــراكــــــات الــــــدولــــــيــــــة لـــتـــوفـــيـــر 
الــــتــــمــــويــــلات الـــتـــنـــمـــويـــة لــقــطــاع 
الإســــكــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــعــزيــز 
قدرة الدولة على توفير الوحدات 
السكنية للأسر منخفضة الدخل 
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص 
في هذه المشروعات، وأتاح شركاء 
الــتــنــمــيــة حــتــى الآن مــلــيــار دولار 
لمــــشــــروع الإســــكــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
واستفاد بالفعل من المشروع ٣٢٠ 

ألف أسرة بالوحدات السكنية.
كــذلــك، نــدعــم الاســتــثــمــار في 
المــال البشري، لدعم الهدف  رأس 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــثــــانــــي ضــمــن 
برنامج الحكومة المتعلق ببناء 
الإنسان المصري؛ إذ عملت الوزارة 
عــلــى تــوفــيــر الــتــمــويــلات لــقــطــاع 
الرعاية الصحية لتنفيذ العديد 
مــــن المــــشــــروعــــات، وعـــلـــى رأســـهـــا 
الــتــأمــين الــصــحــي الــشــامــل، حيث 
الــدولــي  الــــوزارة مــع البنك  اتفقت 
على توفير تمويل تنموي بقيمة 
٤٠٠ مليون دولار، لدعم توجهات 
الدولة في تنفيذ منظومة التأمين 
الصحي الشامل للمواطنين كافة 
ويــــجــــوّد الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ويــــــوحّــــــد الــــجــــهــــود بـــــين الــــدولــــة 
والقطاع الخاص لحماية الفئات 

الأكثر ضعفاً.
واتــفــقــت الـــــوزارة مــع شــركــاء 
التنمية على دعم شبكات الحماية 
بــقــيــمــة ٩٠٠ مليون  الاجــتــمــاعــيــة 

لـــتـــمـــويـــل مـــــشـــــروع دعـــم  دولار، 
شبكات الأمان الاجتماعي «تكافل 
وكرامة»، منها ٤٠٠ مليون دولار 
لــلــمــرحــلــة الأولــــى الــتــي بــــدأت في 
٢٠١٥ و٥٠٠ مليون دولار للمرحلة 
الثانية ٢٠٢٠؛ ويهدف المشروع إلى 
توفير دعم مشروط لدخل الأسرة 
لــزيــادة اســتــهــلاك الـــغـــذاء، والــحــد 
من الفقر مع تشجيع الأســر على 
إبقاء الأطفال في المدارس، وتوفير 
الرعاية الصحية اللازمة للأسر، 
وحماية المواطنين المسنين الفقراء 
فـــي مــصــر الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم 
عــلــى ٦٥ عــامــاً، والمــواطــنــين ذوي 
الإعــــاقــــات والأمـــــــراض الــشــديــدة، 
وكذلك الأيــتــام ٩٠٠ مليون دولار 
المــرحــلــة الأولــــــى ٢٠١٥ والمــرحــلــة 

الثانية ٢٠٢٠.
> مـــا تــحــديــات بـــرامـــج الــتــمــويــل 

التنموي المعززة للتنمية المستدامة؟
كــــان يمثل  المـــاضـــي  الـــعـــام   -
تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً بــــشــــأن الـــتـــعـــاون 
الإنـــمـــائـــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بــســبــب جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، حــيــث 
شــــــهــــــدت زيـــــــــــــــادة فــــــــي الــــفــــجــــوة 
الــتــمــويــلــيــة لــتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
الــــتــــنــــمــــويــــة، وزيــــــــــــادة فـــــي طــلــب 
الــــحــــصــــول عــــلــــي تــــمــــويــــلات مــن 
الأسواق العالمية لمواجهة الأضرار 
الاقتصادية والاجتماعية الناتجة 
عن «كوفيد - ١٩»؛ ما تسبب في 
رفع تكلفة تحقيق أهداف التنمية 
الــــوطــــنــــيــــة والأهــــــــــــــداف الأمـــمـــيـــة 

للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ووفـــــــقـــــــاً لــــتــــقــــريــــر مـــنـــظـــمـــة 

الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
انخفاض التمويلات التنموية، 
صاحب الأزمة انخفاض ملحوظ 
في حجم المساعدات الإنمائية، 
حيث انخفض التمويل التنموي 
المــيــســر بنسبة ٨ فــي المــائــة عــام 
يـــمـــثـــل مـــصـــدراً  ٢٠٢٠، والـــــــــذي 
مـــهـــمـــاً مـــــن مـــــصـــــادر الـــتـــمـــويـــل 
الــخــارجــي للتصدي للصدمات 

الاقتصادية.
ورغــــم هــــذه الــتــحــديــات، فــإن 
مصر كــان لها وضــع استثنائي، 
حـــيـــث أســـهـــمـــت الـــثـــقـــة الـــدولـــيـــة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري ونــجــاح 
بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
المـــطـــبـــق مـــنـــذ ٢٠١٦، واســـتـــمـــرار 
الـــــدولـــــة فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
الـــقـــومـــيـــة الــــكــــبــــرى فــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، وقــدرتــهــا على تحقيق 
نمو إيجابي رغم الانكماش الذي 
أثر على النمو في الدول المحيطة 
كــافــة؛ كــل هـــذه الــعــوامــل ســاعــدت 
الوزارة لاستغلال التعاون متعدد 
لــلاتــفــاق على تمويلات  الأطــــراف 
تنموية لدعم الجهود التنموية 
في الدولة بقيمة ٩٫٨ مليار دولار، 
منها ٦٫٧ مليار دولار لقطاعات 
الدولة المختلفة و٣٫٢ مليار دولار 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص والمـــشـــروعـــات 

الصغيرة والمتوسطة.
> ما أثر الجائحة على الاقتصاد 

المصري؟
- خلال العام الماضي تسببت 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فــــي انــكــمــاش 
مـــعـــظـــم اقــــتــــصــــاديــــات المـــنـــطـــقـــة، 
ورغــــم تــأثــر الاقــتــصــاد المــصــري، 
فــــإنــــه حـــقـــق أداءً جـــــيـــــداً، وكـــــان 
محل إشــادة المؤسسات الدولية 

خـــلال ٢٠٢٠، وخـــلال مشاركتنا 
في الاجتماعات السنوية للبنك 
الدولي والبنك الأوروبــي لإعادة 
الإعــمــار والتنمية تكرر التركيز 
الــقــصــة التنموية المصرية  عــلــى 
خـــــلال ٢٠٢٠،  الاقـــتـــصـــاد  وأداء 
حيث كانت مصر هي الاقتصاد 
الوحيد في جميع مناطق البنك 
الأوروبي للإنشاء والتنمية الذي 
نجت مــن الــركــود فــي سنة ٢٠٢٠ 
بتوقعات إيجابية مــع توقعات 
بنمو يصل إلــى ٥ فــي المــائــة في 
٢٠٢١. كما توقع البنك الدولي أن 
يحقق الاقــتــصــاد المــصــري نمواً 
إيــجــابــيــاً خــــلال عــــام ٢٠٢١ بعد 

الأداء الجيد خلال ٢٠٢٠.
> مـــــاذا بـــشـــأن بـــرنـــامـــج تــمــويــل 
مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء؟

- مــع الــتــعــاون الإنــمــائــي مع 
صــــنــــاديــــق الــــتــــمــــويــــل الـــعـــربـــيـــة، 
ســعــيــنــا لــتــعــزيــز جـــهـــود الـــدولـــة 
لــتــنــمــيــتــهــا، مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج 
تمويلي بلغت قيمته ٣٫٣ مليار 
المــرحــلــة الأولــــى منه  دولار تمثل 
بقيمة ٢٫٧ مليار دولار للفترة من 
٢٠١٦ – ٢٠١٩، شارك في تمويلها 
الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة 
الــكــويــتــي للتنمية  والـــصـــنـــدوق 
والـــــصـــــنـــــدوق الــــعــــربــــي لـــلإنـــمـــاء 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، حيث 
تم تنفيذ العديد من المشروعات 
بـــمـــجـــال مـــحـــطـــات تــحــلــيــة المـــيـــاه 
والطرق والتعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي والــــتــــنــــمــــيــــة الــــزراعــــيــــة 
والــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة والمـــــوارد 
المــائــيــة والــــري والــبــنــيــة التحتية 

لشبكات المياه والإسكان.
وأســـهـــمـــت هــــذه المـــشـــروعـــات 
في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بشبه جزيرة سيناء، 
أهـــــداف التنمية  بــمــا يــتــســق مـــع 
المـــســـتـــدامـــة، مـــن بــيــنــهــا الــقــضــاء 
على الفقر والتعليم الجيد والمياه 
الــنــظــيــفــة والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة؛ 
الــلائــق ونمو الاقتصاد؛  والعمل 
والمــــــــــدن والمــــجــــتــــمــــعــــات المــحــلــيــة 
المـــســـتـــدامـــة؛ والـــحـــيـــاة فــــي الـــبـــر؛ 
وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف؛ 
المــشــروعــات على  وتنعكس هـــذه 
المــواطــنــين في  المستوى المعيشي 
شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء مــــن خـــلال 
دمجهم في الجهود التنموية، كما 
تعمل على تهيئة المنطقة لتصبح 

ملائمة للاستثمارات في مختلف 
القطاعات.

ورغــــم «كـــورونـــا» تــم افــتــتــاح 
عـــدد كبير مــن هـــذه المــشــروعــات، 
الــتــجــمــعــات السكنية  بــيــنــهــا  مـــن 
والزراعية، ومحطات تحلية مياه 
ومعالجة مياه الشرب والصرف 
الصحي وغيرها، ووصلت نسبة 
تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــروعـــات 

الجارية لنحو ٨٠ في المائة.
ومــــــن بـــــين قـــصـــص الـــنـــجـــاح 
التنموية، محطة مياه المحسمة، 
وهــــــي مـــحـــطـــة مـــعـــالـــجـــة ثــلاثــيــة 
لمــيــاه الـــصـــرف تــعــالــج مــلــيــون م٣ 
مـــن المـــيـــاه يــومــيــاً بــمــســاهــمــة من 

الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة 
ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية 
شبه جــزيــرة سيناء، ويستهدف 
المــشــروع توفير مياه الــزراعــة من 
خــــــلال اســــتــــغــــلال مــــيــــاه مـــصـــرف 
المــحــســمــة ونــقــلــهــا لـــشـــرق الــقــنــاة 
لــتــتــم مــعــالــجــتــهــا واســتــخــدامــهــا 
الــــــزراعــــــة لاســــتــــغــــلال أراضٍ  فــــي 
صالحة للزراعة تبلغ مساحتها 
٢٥٠ مــلــيــون م٢؛ ويــوفــر مــشــروع 
فــــرصــــة عــمــل  المـــحـــســـمـــة ١٢٥٠٠ 
مــبــاشــرة و١٥٠ ألـــف فــرصــة عمل 
غير مباشرة بتكلفة ٢١١ مليون 
دولار، ونظراً لأهميته المشروع؛ 
فقد حصل على جوائز عــدة، من 
بينها جائزة أفضل مشروع على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم لإعـــــــادة تـــدويـــر 

واستخدام المياه.
> ما جهود تحقيق الأمن الغذائي 

بمصر؟
- لفتت جائحة كورونا أنظار 
العالم إلى أهمية الأمن الغذائي؛ 
لذلك فإن الدولة تنفذ العديد من 
المشروعات التي تركز على أطراف 
المنظومة كافة وليس فقط كيفية 

توفير السلع للمستهلكين.
وتــــســــهــــم الــــــــزراعــــــــة بــنــســبــة 
١٤٫٥ في المائة في الناتج المحلي 
الإجمالي للاقتصاد المصري، كما 
أن ٢٨ في المائة من القوى العاملة 
فــي الــدولــة مــن الــقــطــاع الــزراعــي، 
و٥٥ في المائة من فرص العمل في 
الــريــف بــالــقــطــاع الـــزراعـــي أيــضــاً، 
ووفقاً لمنظمة الأغــذيــة والــزراعــة، 
حــيــث حــقــق الــقــطــاع بمصر نمواً 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة فــي عــائــدات 
الــتــصــديــر؛ كما أن مصر صُنفت 
مـــن الـــــدول الــتــي لـــم تــتــأثــر بــشــدة 

بجائحة كورونا.
وفي ٢٠٢٠، الوزارة تمكنت من 
توفير ١٠٠ مليون للزراعة والري 
والـــتـــمـــويـــن مـــن شـــركـــاء الــتــنــمــيــة 
مـــتـــعـــددي الأطــــــــراف والــثــنــائــيــين 
الــبــنــك الأوروبـــــي لإعــــادة الإعــمــار 
والــتــنــمــيــة، والـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
للتنمية و«صندوق أوبك للتنمية 
الــــدولــــيــــة» والــــوكــــالــــة الــفــرنــســيــة 

للتنمية وألمانيا.
وتنطلق استراتيجية الوزارة 
لــدعــم قــطــاع الــــزراعــــة، مـــن وضــع 
صـــغـــار المـــــزارعـــــين والمــجــتــمــعــات 
الريفية محور الاهتمام، لنعمل مع 
شركاء التنمية متعددي الأطراف 
والــثــنــائــيــين عــلــى بــنــاء قــدراتــهــم 
وتــحــســين وصــولــهــم إلـــى المعرفة 
والتمويل والأســواق الصحيحة، 
وتــــوفــــيــــر الــــــقــــــروض الـــصـــغـــيـــرة 
لـــلـــســـيـــدات لــتــمــويــل أنــشــطــتــهــن، 
وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الـــفـــنـــي، وإتـــاحـــة 
فــرص التعليم للأطفال، وهــو ما 
يمكننا من تحقيق التحول الكامل 

في المجتمعات الريفية.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية (الشرق الأوسط)

توقعات بزيادة ٧ ٪ بعد «أصعب فترة في الذاكرة الحية»

الاقتصاد الأميركي على طريق وعرة لأسرع نمو في ٤٠ عاماً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مـــــــســـــــؤول كــــبــــيــــر فـــي 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي مــســاء 
الاثنين أنه من المرجح أن يتوسع 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي بــنــســبــة ٧ 
فــي المــائــة هـــذا الــعــام مــع تعافيه 
من تبعات جائحة (كوفيد - ١٩) 
وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل 
الــثــمــانــيــنــات... ومـــع ذلـــك لا يــزال 
أمــــــام أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الــعــالــم 
«طريق طويلة ليقطعها» بينما 
«لــم يــتــجــاوز بعد مرحلة الخطر 
بشكل كــلــي»، ويحتاج أن يشهد 
أشــــهــــرا عــــــدة مــــن الـــنـــمـــو الـــقـــوي 
لـــلـــعـــمـــالـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــعــــاش 

الكامل.
وتـــــــأتـــــــي تـــــلـــــك الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
وفـــــــق مـــــا قـــــــال جـــــــون ويـــلـــيـــامـــز، 
رئـــيـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
فــي نــيــويــورك، والـــذي انــضــم إلى 
رئـــيـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
جـــيـــروم بـــــاول فـــي بــــذل الــجــهــود 
لــــــــدرء المــــــخــــــاوف بــــشــــأن ارتــــفــــاع 
الأسعار، الذي قد يؤدي إلى دوامة 
تضخمية، محذرا من الإفراط في 
قـــراءة الــتــوقــعــات قصيرة الأجــل. 
وقــال إنــه يتوقع أن يــرى «الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد 
بنحو سبعة في المائة هذا العام»، 
واصفا إياه بأنه «تقدم مرحب به 
فــتــرة للاقتصاد في  بعد أصــعــب 

الذاكرة الحية».
وأضــاف ويليامز في خطاب 

أمـــام مــؤتــمــر «المــــرأة فــي الإســكــان 
أنــا  الــســنــوي «بينما  والــتــمــويــل» 
متفائل بأن الاقتصاد يسير الآن 
فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، لا يـــزال 
أمامنا طريق طويلة لنعبرها من 
أجــل تحقيق انتعاش اقتصادي 
قـــــــــوي وكـــــــــامـــــــــل»، مـــــشـــــيـــــرا إلـــــى 
الحاجة لنمو أقوى في التوظيف 

لاستكمال التعافي.
وعـــزا «الــتــأثــيــرات الإيجابية» 
عـــــلـــــى الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــتــــــي مـــكـــنـــت 
الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن اقــــتــــنــــاء مــــنــــازل 
وشراء سلع باهظة؛ إلى السياسات 
التحفيزية للاحتياطي الفيدرالي 
بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة 
من الصفر. وقــال: «في الواقع، مع 
الـــظـــروف المــالــيــة المــلائــمــة والــدعــم 
المـــالـــي الـــقـــوي وانـــتـــشـــار الــتــلــقــيــح 
على نطاق واســع، أتوقع أن يكون 
معدل النمو الاقتصادي هذا العام 
هو الأسرع الذي نشهده منذ بداية 

الثمانينات».
وأشار ويليامز إلى أن ارتفاع 
أســعــار مـــوارد الــطــاقــة والانــتــعــاش 
بعد التباطؤ جــراء الوباء يدفعان 
بــالأســعــار إلــى الارتــفــاع، لكن «من 
المـــهـــم عــــدم المــبــالــغــة فـــي رد الــفــعــل 
على هذا التقلب في الأسعار الناتج 
عن الظروف الاستثنائية للوباء». 
وتـــوقـــع أن يــتــراجــع الــتــضــخــم إلــى 
الهدف الذي وضعه البنك المركزي 
عند ٢ في المائة عام ٢٠٢٢ «بمجرد 
انــتــهــاء الاخـــتـــلالات قــصــيــرة المــدى 
الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد».

وأشار باول الأسبوع الماضي 
إلى نفس النقطة عندما حاول مرة 
أخــــرى تــهــدئــة الــقــلــق المـــتـــزايـــد بين 
المستثمرين وبعض الاقتصاديين، 
قــائــلاً إن هــنــاك فــرقــا بــين «ارتــفــاع 
الأســـعـــار لمــــرة واحــــــدة» والارتـــفـــاع 

المستمر بسبب التضخم.
وقال باول الاثنين إن الاقتصاد 
الأمــيــركــي يظهر أداء أفــضــل، لكنه 
«لــم يتجاوز بعد مرحلة الخطر»، 
الــضــوء على  فــي تعليقات تــســلــط 
دراســــــــة مـــرتـــقـــبـــة لــلــبــنــك المــــركــــزي 
توثق الأضـــرار المتفاوتة للتراجع 
الاقــتــصــادي الــــذي أثـــارتـــه جائحة 

فيروس «كورونا».
وقــال بــاول: «الاقتصاد يعاد 

فـــتـــحـــه وهــــــو مـــــا يـــجـــلـــب نــشــاطــا 
اقتصاديا أقوى ويخلق وظائف». 
لــكــنــه أضـــــاف أن المـــســـح الــســنــوي 
لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي لــصــنــاعــة 
الــقــرار الاقــتــصــادي لــلأســر والــذي 
سينشر في وقت لاحق هذا الشهر، 
أكــثــر وضوحا  تــقــديــرات  يتضمن 

بشأن الآثار المتباينة للجائحة.
ووجد التقرير أن ٢٢ في المائة 
مـــن الآبـــــاء «إمــــا أنــهــم لا يعملون 
أو يــعــمــلــون أقـــل بــســبــب تعطلات 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
والتعليم»، وأن الأعداد ترتفع بين 
الأمــهــات الــســود والمــتــحــدرات من 
أصول لاتينية، حيث تبلغ النسبة 

٣٦ و٣٠ في المائة على الترتيب.

وقــال بــاول إن حوالي ٢٠ في 
المائة من البيض في الفئة العمرية 
إلــــى ٥٤ عـــامـــا، وهــــي ذرة  مـــن ٢٥ 
أعوام العمل للبالغين الأميركيين، 
مــمــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى شــهــادة 
جــامــعــيــة جـــرى تــســريــحــهــم الــعــام 
المــاضــي، مقارنة مع ١٢ في المائة 
لأولئك الذين حصلوا على تعليم 
جامعي على الأقل. وأضاف باول 
أن ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــيــض في 
ذروة أعوام العمل جرى تسريحهم 
في مرحلة ما العام الماضي مقارنة 
مــع ٢٠ فــي المــائــة أو أكــثــر للسود 

والمتحدرين من أصول لاتينية.
والــــتــــقــــريــــر المــــرتــــقــــب مـــؤشـــر 
قـــــيـــــاســـــي ســــــنــــــوي مـــــهـــــم لـــلـــقـــوة 

الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلأســـر وســيــجــري 
متابعته عــن كثب عندما يصدر 
فــي وقــت لاحــق هــذا الشهر بحثا 
عـــن عـــلامـــات عــلــى أضــــــرار أطـــول 

أجلا للجائحة.
وتتغير الأوضـــاع سريعا إذ 
ضيفت ٩٠٠ ألف وظيفة في مارس 

ُ
أ

(آذار)، وتوقع خبراء اقتصاديون 
استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهــــم ما 
يــقــرب مــن مليون وظيفة جديدة 
في أبريل (نيسان). لكن مجلس 
الاحتياطي الاتــحــادي يراقب عن 
كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات 
تــــبــــدأ فــــي الـــضـــيـــق فــــي مــخــتــلــف 

الفئات العمرية.
وقال باول: «نعتبر التوظيف 
الــكــامــل هــدفــا عريضا وشــامــلا»، 
مـــكـــررا الأولــــويــــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يعطيها البنك المركزي الأميركي 
لتشجيع المزيد من نمو الوظائف 

رغم خطر ارتفاع التضخم.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الــــتــــوظــــيــــف 
والتضخم، فإن مؤشرات مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات الــــحــــيــــويــــة لا تـــــزال 
متذبذبة. وأظهرت بيانات مساء 
الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات 
التحويلية في الولايات المتحدة 
نـــمـــا بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ فــــي أبـــريـــل، 
كما أظهر تقرير شهري ارتفاع 
الإنفاق على مشروعات التشييد 
في أميركا بشكل عام خلال مارس 
الماضي بأقل من التوقعات، وذلك 
بعد تراجعه خلال الشهر السابق 

عليه.

يتوقع جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمواً بـ٧ ٪ 
لكنه يشير إلى استمرار وجود مخاطر (رويترز)

«إيباي» منفتحة 
على العملات المشفرة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة (إيـــبـــاي) 
الـــشـــركـــة  إيـــــانـــــونـــــي، إن  جـــيـــمـــي 
مــنــفــتــحــة أمـــــــام خـــــيـــــارات الـــدفـــع 

بالعملات الرقمية المشفرة.
وفي مقابلة تلفزيونية أشار 
إيانوني إلى أن «إيباي» وسّعت 
بالفعل نطاق مدفوعاتها وتقبل 
الــدفــع الآن عــن طــريــق «أبـــل بــاي» 
و«غوغل باي»، على سبيل المثال، 
وقال إن الشركة ستواصل البحث 
فــــي بــــدائــــل أخـــــــرى مـــثـــل الــعــمــلــة 

المشفرة.
وتسبب ذلك في ارتفاع أسهم 
الشركة مع تحقيق مكاسب كبيرة 
مع نهاية التعاملات في الولايات 

المتحدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
الــشــركــة اســتــعــدادهــا  تعلن فيها 
لــقــبــول عــمــلات رقــمــيــة، فــفــي عــام 
٢٠١٣ قال رئيس الشركة السابق 
إنـــه منفتح على  جـــون دونـــاهـــو، 
«بيتكوين» كوسيلة للدفع. ومع 
ذلك تعثرت الخطط وبعد أقل من 

عامين ترك دوناهو الشركة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــتــوســع فــيــه عــمــلــيــات الاعـــتـــراف 
بـــالـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة مــــن جــانــب 
شــركــات ورؤســــاء شــركــات كبرى 

مثل «تسلا».
بــالــعــمــلات  وزاد الاهــــتــــمــــام 
المــــشــــفــــرة خــــاصــــة «بـــيـــتـــكـــويـــن»، 

خلال الفترة الأخيرة، حتى أعلن 
مؤسس «تــويــتــر» جــاك دورســي، 
التعاون مع مغني الراب جاي زي 
لإطــــلاق مــؤســســة تــرمــي لتمويل 
تطوير «بيتكوين» لتصبح «عملة 

الإنترنت».
وقــــــال دورســـــــي وهـــــو أيــضــاً 
رئيس شركة «سكوير» لخدمات 
الـــــدفـــــع، عـــبـــر «تــــويــــتــــر» مـــؤخـــراً: 
«أنـــــــــا وجـــــــــاي زي ســــنــــقــــدم ٥٠٠ 
«بــــيــــتــــكــــويــــن» كـــمـــنـــحـــة جــــديــــدة 
تحمل اســم (بــي ترست) لتمويل 
تطوير (بيتكوين)، ستتركز في 
بــادئ الأمــر على فرق في أفريقيا 

والهند».
وأضاف دورسي: «نقوم بذلك 
بثقة عمياء من دون أي توصيات 
مـــــن جــــانــــبــــنــــا»، واضـــــعـــــاً رابــــطــــاً 
لــتــولــي أول ثــلاثــة  لــلــتــرشــيــحــات 
مــنــاصــب عــضــويــة فـــي المــجــلــس. 
وتشير صفحة الترشيحات إلى أن 
مهمة «بي ترست» ستكون «جعل 

(بيتكوين) عملة الإنترنت».
وسمحت السلطات الكندية 
مــؤخــراً بــإطــلاق أول صــنــدوق في 
المــتــداول في  «بيتكوين»  لـ العالم 
البورصة، ما يعطي المستثمرين 
نــــفــــاذاً أكــــبــــر إلــــــى هــــــذه الــعــمــلــيــة 

الافتراضية.
ورغـــــــــــــــم الــــــشــــــبــــــهــــــات حــــــول 
استخدام «بيتكوين» في عمليات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، تـــحـــقـــق الــعــمــلــة 
المـــــشـــــفـــــرة نـــــمـــــواً كــــبــــيــــراً بــفــضــل 

استثمارات شركات كبرى.

أبرمت الوزارة العديد من اتفاقيات التمويل 
لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بما يعزز
 أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة المستدامة

ندعم الاستثمار في رأس المال البشري لدعم 
الهدف الاستراتيجي الثاني ضمن برنامج 

الحكومة المتعلق ببناء الإنسان المصري

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون 
الدولي المصرية، عن مساعٍ للعمل لتعزيز التنمية 
الحكومي، ضمن  الاقتصادية ورفــع كفاءة الأداء 
٥ أهــــــداف رئــيــســيــة لــبــرنــامــج «مـــصـــر تــنــطــلــق»، 
اشتمل على حماية الأمن القومي وسياسة مصر 
الــخــارجــيــة، وبــنــاء الإنــســان المــصــري، والــنــهــوض 

التشغيل، وتحسين مستوى معيشة  بمستويات 
المواطن.

وأفـــصـــحـــت المــــشــــاط فــــي حــــــوار مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، عن أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم 
في تمويل ٣٢ مشروعاً تنموياً، مبينة أن محفظة 
التعاون الإنمائي الجارية بين القاهرة والرياض تبلغ 

١٫٩ مليار دولار، حيث يساهم الصندوق السعودي 
في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة 
لتنفيذ  العربية  الصناديق  مــع  بالتعاون  السعي 
بــرنــامــج تمويلي لمــشــروعــات تنمية شبه جزيرة 
المــزيــد من  سيناء بلغت قيمته ٣٫٣ مليار دولار. 

التفاصيل في الحوار التالي:
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الشاعر السوري الكردي يقول إن سؤال الهوية هو المشترك في أعماله الشعرية والروائية

هوشنك أوسي: كتابتي بالعربية والكردية شيء يشبه أن يكون الرجل أباً لطفلين من امرأتين

القاهرة: رشا أحمد

هــوشــنــك أوســــي شــاعــر له 
تــجــربــة شــعــريــة لافـــتـــة أثــمــرت 
عشرة دواويــن شعرية، وثلاث 
روايـــات، وهــو يكتب بالعربية  
والكردية. يقيم الآن في بلجيكا 
التي هاجر إليها منذ سنوات 
من بلده سوريا، وفي مغامرة 
الهجرة مر بأثينا وإسطنبول 
فــاكــتــســب مــــزيــــداً مــــن الــخــبــرة 
وتعرف على ثقافات مختلفة... 
هــــنــــا حـــــــــوار مــــعــــه حـــــــول هــــذه 
التجربة ومحطاتها، ومغامرة 
الــكــتــابــة بــالــعــربــيــة والــكــرديــة، 
وصــــــــورة الــــوطــــن فــــي ذاكــــرتــــه 

وإبداعه.
> يوحي عنوان ديوانك الأخير 
«لــــســــت بــــحــــراً لـــكـــنـــي قـــلـــبـــي مــلــيء 
بــالــنــوارس» بقصائد رومانتيكية 
مــبــهــجــة، لــكــن الــعــمــل نــفــســه يــبــدو 
مــغــرقــاً فــي أجــــواء الــحــزن وأشــبــاح 
الــقــتــل والــــحــــروب. كــيــف تــــرى هــذه 

المفارقة؟
- العناوين فخاخ. وخيرُها 
مـــا تــفــاجــئ قـــارئـــهـــا بــمــتــونــهــا 
المــخــتــلــفــة. وبـــخـــلاف الــتــعــبــيــر 
فــــي الأدب،  الــــــــــدارج؛  الــــعــــامّــــي 
شعراً ونثراً، «الكتاب يبان من 
عنوانه». ليس مقصدي من ذلك؛ 
أن يكون العنوان في واد، والمتن 
في واد آخر. بل أن يكون هناك 
«حبل سرّي» خفي، بين عنوان 
الكتاب والقصائد الواردة فيه. 
عرُ 

ِّ
من جهة أخــرى؛ أيغدو الش

شعراً، لو عزلنا عنه المفارقة؟ 
عر في أحد أوجهه قائمٌ على 

ِّ
الش

المفارقات؛ بين المبنى والمعنى، 
بــــين الإيـــــحـــــاء والإخــــــبــــــار، بــين 
المــجــاز والـــتـــوريـــة، مــن نــاحــيــة، 
والـــحـــقـــيـــقـــي والإشــــــــهــــــــار، مــن 
ناحية أخــرى. الإنسانُ أحوال، 
دائـــــم الـــتـــبـــدّل مـــن حـــــالٍ لــحــال. 
فما بالك إذا كــان هــذا الإنسان 
شاعراً، نديمه القلق والاكتئاب، 
أنيسهُ أحزانهُ وخيباته، تجذبهُ 
عطور النساء، والثرثرة معهن، 
والكتابة عنهن، ولهنّ، حتّى لو 
كان ذلك الشاعر، يعيش جحيم 
حــربــاً أهــلــيّــة. الــشــعــر بالنسبة 
لأي شــــاعــــر، طــــــوق نــــجــــاة مــن 

كوارث الحياة.

أنــه حتى  أليس غريباً  > لكن، 
عــنــد الــحــديــث عـــن الـــحـــب، تحضر 
الأضـــرحـــة والمــقــابــر حــتــى «الـــنـــاي» 

يبدو «عجوزاً مصاباً بالسل»؟
 - لا، ليس غريباً. الأضرحة 
والقبور، يسكنها أحباؤنا. هم 
غــــادروا الــحــيــاة، ولـــم يــغــادروا 
نــــزور  قــلــوبــنــا وذاكــــرتــــنــــا. ألا 
القبور في الأعياد والمناسبات 
الـــســـعـــيـــدة؟ هــــل كـــثـــيـــر عــلــيــنــا 
أن نـــــزور قـــبـــور الــضــحــايــا في 
كـــانـــت للشعر  الـــقـــصـــائـــد؟! إن 
وظائف، فمنها إعادة الاعتبار 
لــلأشــيــاء الـــتـــي أخـــــذت مــعــانــي 
الــرعــب.  موحشة وبــاعــثــة على 
زيــــدي عــلــى ذلــــك، لــيــس غريباً 
المــــوســــيــــقــــيّــــة.  أنــــســــنــــة الآلات 
ـــعـــرُ من 

ِّ
الــغــريــب أن يــخــلــو الـــش

الغرابة وتأنيس ما لا يؤنسن.
> تــقــول فــي قــصــيــدة بــعــنــوان 
«هــــشــــاشــــة»: «مــــــا مــــن شــــاعــــر إلا 
ويــعــانــي مـــن الـــتـــوحّـــد والاكـــتـــئـــاب» 
أهــذا حقاً قــدر شعراء العصر، أين 

حصّتهم من البهجة والفرح؟
ــــعــــراء فــي 

ّ
 - هــــو قـــــدر الــــش

كـــــــلّ عـــــصـــــر، ولـــــيـــــس فــــــي هــــذا 
العصر وحسب. الشاعر كائن 
، حساسيّته وتفاعلهُ مع 

ّ
هــش

الأشياء، وتعبيرهُ عن ذلك في 
قـــصـــائـــده تـــشـــي بـــأنـــه يــعــانــي 
بــنــســبــة مـــعـــيّـــنـــة مــــن الـــتـــوحّـــد 
والاكتئاب. ولكن، هذا لا يعني 
بـــأنـــه فـــــارق لــحــظــات الــســعــادة 
والفرح. مع ولادة كل قصيّدة، 
الـــشـــاعـــر. مـــع ولادة كل  يـــفـــرح 
ديوان له يفرح أكثر. مع كتابة 
مــقــال نــقــدي عـــن ديـــوانـــه تــزيــد 
نسبة الفرح لديه. ومع ترجمة 
نـــصـــوصـــه إلــــــى لــــغــــات أخـــــرى 
يــرتــفــع مــنــســوب الـــفـــرح عــنــده 
أكـــثـــر. لــكــن، ســـرعـــان مـــا يــعــود 
إلى حالته الطبيعيّة، ومحاولة 
الإجـــــابـــــة عــــن ســــــــؤال: «ومـــــــاذا 
بــعــد؟». ولأن من طبائع الفرح 
الــرحــيــل أو العطب  أنـــه ســريــع 
أو الـــنـــفـــاد، فــلــحــظــاتــه طـــارئـــة، 
قياساً بــالــحــزن العنيد، حيث 
يطغى المكوث والاستبداد على 
المغادرة والرحيل. الشاعر هو 
حصاد أحزانه وآلامه الكثيرة، 

ولحظات فرحه القليلة.
الــشــعــر بالعربية «٧  تــكــتــبُ   <
دواوين» لكنك تكتبه أيضاً بالكردية 
«٣ دواويـــن»، ما الفارق بين الكتابة 

في الحالتين؟

 - اللغة هي الفارق. الخيال 
واحـــــــد. الــــرؤيــــة إلـــــى الـــحـــيـــاة، 
المــوت، الوجود، العدم، الحب، 
الــــكــــراهــــيــــة... واحــــــــدة، المــبــنــى 
فــــي الـــقـــصـــيـــدتـــين مــخــتــلــفــان. 
قصيدتي العربيّة والــكــرديّــة، 
خــيــالــهــمــا واحـــــــد، وروحـــهـــمـــا 
واحــــدة، الـــدم الـــذي يــســري في 
عــروقــهــمــا واحــــد، ولبوسهما 
الـــــلـــــغـــــوي مــــخــــتــــلــــف. الـــقـــصـــد 
الــــقــــول  لــــيــــس  مـــــن وراء ذلـــــــك 
قصيدتي العربيّة هي الترجمة 
لقصيدتي الكرديّة، أو العكس. 
لا. لكل منهما كيانهما اللغوي 
المــســتــقــلّ، والـــفـــكـــرة المــخــتــلــفــة. 
ومع ذلك، هناك ما هو مشترك 
«الصبغيّات»  أيضاً، يتعلّق بـ
أو «الــجــيــنــات» الــشــعــريّــة لــدى 
الكاتب. شــيء يشبه أن يكون 
الرجل أباً لطفلين من امرأتين.

> بــــمــــحــــاذاة الـــشـــعـــر، تــكــتــب 
ـــروايـــة الــتــي قــطــعــت فــيــهــا شــوطــاً  ال
لا بـــأس بـــه. إلـــى أي حـــدّ أفـــدت من 
إنــتــاج نص  فــي  خلفيتك كــشــاعــر 

سردي؟
تــســتــنــهــض  الــــــــروايــــــــة   -  
وتستنفر فــي كـــلّ مــا لـــدي من 
خبرات الكتابة التي راكمتها 
خــلال ســنــوات؛ الشعرُ، العملُ 
البحثيّة،  الكتابة  الصحافي، 
مـــقـــالاتُ الـــــرأي، مــقــالات النقد 
الثقافي...، فنّ الرسائل. مثلما 
ـــعـــرُ إلــــى المـــســـرح؛ 

ِّ
 الـــش

َ
أضــــــاف

قديمه وحديثه، كذلك أضاف 

إلـــى الــــروايــــة. لــكــن الـــروايـــة لم 
ــعــر، حــســبَ ما 

ِّ
تــضــف إلـــى الــش

أعــتــقــد. الـــروائـــي الــــذي يمتلك 
حــــســــاســــيّــــة شـــــاعـــــر وخـــيـــالـــه 
وعــيــنــيــه، قــــــادرٌ عــلــى الــتــأثــيــر 
وخلق العوالم وبناء الأحداث 
والــشــخــصــيّــات أكــثــر مــن قــدرة 
الروائي الذي لا يمتلك موهبة 
عر. وعليه، يمكن للشاعر 

ِّ
الش

أن يــكــون «بـــاش مهندس» في 
كــتــابــة الــــروايــــة، و«أوســــطــــى» 
شديد الحرفيّة والمــهــارة. لكن 

من الصعب أن يحقق الروائي 
ذلك ويصبح «بــاش مهندس» 
ـــــعـــــر. فــي 

ِّ
أثـــــنـــــاء كـــتـــابـــتـــه الـــــش

ي الحذر 
ّ

الــروايــة، أحــاول توخ
من طغيان الشعر واستبداده 
بالسرد. أحاول أن يكون السرد 
سيّدَ نفسه، عــزيــزاً، حــرّاً، غير 
ـــعـــر، ولا يــخــضــع 

ِّ
لـــلـــش مـــنـــقـــاد 

لــوصــايــتــه وجـــبـــروتـــه. الشعر 
جـــبـــار، وشــــــرس، وطــــمّــــاع، إن 
الــروائــي – الشاعر على  أفلته 

الـــســـرد، سيبتلعهُ ولـــن يبقي 
مــنــه شــيــئــاً. أمــيــل إلـــى تطعيم 
عر، وليس إفلاته 

ّ
السرد بالش

مـــن عـــقـــالـــه. إن احـــتـــلّ الــشــعــرُ 
السردَ، أبــادهُ. أحاولُ أن يكون 
الـــســـرد فـــي الــــروايــــة، المـــلـــكَ أو 
تابعاً، وعبدا  الملكة، والشعر 

مأموراً.
> هـــل يــمــكــن أن تــكــتــب يــومــاً 
ـــكـــرديـــة عـــلـــى غــــــرار مــا  روايــــــــة بـــال
فعلت في الشعر، أم أن الرواية لها 

حسابات أخرى؟

 - طـــبـــعـــاً. هـــنـــاك مـــشـــروع 
كتابة رواية باللغة الكرديّة. لن 
تكون ترجمة إحــدى روايــاتــي 
التي كتبتها باللغة العربيّة، 
كــمــا يــحــلــو لــبــعــض الــروائــيــين 
الكرد فعل ذلك. ستكون رواية 
مـــســـتـــقـــلّـــة مـــــن حــــيــــث الـــفـــكـــرة 
والـــتـــفـــاصـــيـــل والأبــــــطــــــال، عــن 
شقيقاتها التي كتبتها باللغة 

العربيّة.
> روايتك الأخيرة «الأفغاني: 

ســـــمـــــاوات قـــلـــقـــة» تـــجـــســـد مــقــتــل 
مــهــاجــر غــيــر شـــرعـــي فـــي سجن 
يــونــانــي. مــــاذا عــن هـــذه الــتــجــربــة؟ 
وإلى أي حدّ يبدو العمل مستلهماً 
من تجربة شخصيّة عايشتها عن 

قرب؟
كـــتـــبـــتُـــهـــا  لـــــكـــــلّ روايـــــــــــة   -  
حكاية، تصلح أن تكون رواية. 
كنتُ في صيف ٢٠٠٩ في ذلك 
السجن (سجن المهاجرين غير 
الـــشـــرعـــيـــين بـــجـــزيـــرة خــيــوس 
الــيــونــانــيّــة). عــلــى امـــتـــداد ٤٥ 
يــــــومــــــاً، تــــواصــــلــــت فـــيـــهـــا مــع 
مهاجرين من مصر، الجزائر، 
الــعــراق، أفغانستان..  تــونــس، 
إلــــخ، هــكــذا اســتــلــهــمــت الــعــمــل 
في نصفه الأول، لكن النصف 
الآخـــــر مـــن الـــــروايـــــة، عَــــــومٌ في 
الــــتــــاريــــخ، حـــيـــث إلـــــى مــعــركــة 
الــنــهــروان وغــرســت شخصيّة 
خــيــالــيّــة فـــي المـــعـــركـــة؛ بــهــدف 
إعـــــادة الاعـــتـــبـــار إلــــى ضــحــايــا 
تلك المجزرة الذين لم ينصفهم 
الــــتــــاريــــخ. فــــي هـــــذه الــــروايــــة، 
كــمــا فـــي روايــــتــــي الــســابــقــتــين 
«وطأة اليقين» و«حفلة أوهام 
انــتــصــر للضحايا.  مــفــتــوحــة» 
فـــي الأدب؛ شـــعـــراً وروايـــــــة، لا 
مناص من أن يكون الكاتب مع 

الضحايا.
> كردي، سوري ثم بلجيكي 
ينتقل بأحلامه من «الحسكة» في 
ــــى مـــجـــاورة  ــــســــوري، إل الـــشـــمـــال ال
بــحــر الــشــمــال فــي مــديــنــة أوستند 

ـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، مـــــــــــروراً بـــدمـــشـــق،  ال
أثينا... ماذا عن سؤال  إسطنبول، 
الهوية في مسيرتك وكيف انعكس 

على تجربتك في الكتابة؟
المـــتّـــقـــد  الــــــســــــؤال   - ربّـــــمـــــا 
والمـــــــــشـــــــــتـــــــــرك فـــــــــــي أعــــــمــــــالــــــي 
الـــــشـــــعـــــريّـــــة والــــــــروائــــــــيّــــــــة، هــو 
ســـــؤال الـــهـــويّـــة. لا أقـــصـــد هنا 
الــهــويّــة الأحـــاديّـــة الــجــانــب، بل 
المــركّــبــة المنفتحة على  الــهــويّــة 
هــويّــات الآخــريــن. فــي روايــاتــي 
تـــتـــعـــدد الأمــــكــــنــــة والــــهــــويّــــات. 
الــكــردي وسط  ستجدين هويّة 
الــهــويّــات؛ العربي،  جمهرة من 
المـــصـــري، المــغــربــي، الــتــونــســي، 
الـــجـــزائـــري، الــعــراقــي، الــتــركــي، 
البلجيكي، الألماني، اليهودي، 
الفلسطيني... وهــكــذا. لا أميل 
إلـــــــى الانــــــغــــــلاق عــــلــــى الــــهــــويّــــة 
المحليّة الوطنيّة، ومنها أنغلق 
عـــلـــى هــــويّــــة المـــدنـــيـــة، ثــــم عــلــى 
هويّة الحي والحارة...، وهكذا 
خضِعُ نفسي لدوائر 

ُ
دواليكِ. لا أ

الــضــغــط تـــلـــك. لا أجــــد أنــــه من 
وظــائــفــي ومـــهـــامّـــي فـــي ٢٠٢١، 
إذكاء الشعور والوعي القومي 
والروح القوميّة لدى الكرد. هذه 
مهمّة تصدّى لها شعراء وأدباء 
الــكــرد فــي الــعــشــريــنــات وحــتّــى 
الثمانينات والتسعينات. وسط 
الصراعات وخطابات الكراهية، 
الــقــومــيّــة، المناطقيّة،  الــديــنــيّــة، 
الحزبيّة، والشخصيّة. إن بقي 
المـــرء محافظاً على إنسانيّته، 
ولو بقدرٍ يخوّله الاستمرار في 
العيش، فهذا بحد ذاتــه إنجاز 
كبير. هذا ما أجدهُ واجباً عليّ 
فــعــلــه، فـــي كــتــابــاتــي الــشــعــريّــة 
والروائيّة، أن تكون الإنسانية 
هويتي الكبرى قبل أي تصنيف 

آخر.
> تؤكد دوماً أن مصطلح «أدب 
المهجر» فقد جدواه، ما الذي تقصده 

تحديداً؟
 

ُ
 - هل الظروف التي أعيش
فيها فــي بلجيكا، هــي نفسها 
الـــظـــروف الــتــي عــاشــهــا جــبــران 
خليل جبران في مهجره؟! هل 
مــســتــويــات الــتــعــلــيــم، وتــكــافــؤ 
الــــــفــــــرص، وحــــجــــم الـــجـــالـــيـــات 
العربية والــكــرديــة فــي المهاجر 
هــــي نــفــســهــا فــــي الــعــشــريــنــات 
والثلاثينات والأربعينات؟ هل 
وســـائـــل الاتــــصــــال والـــتـــواصـــل 
هـــــي هــــــي؟ لا طـــبـــعـــاً. مـــــا زلـــــتُ 

مؤمناً بتلك المقولة اليساريّة: 
«لــكــل نــمــط مـــن المــعــيــشــة، نمط 
مــن الــتــفــكــيــر». وأضــيــف إليها: 
لكلّ نمط من التفكير، نمط من 
الكتابة. وعليه، تلك البكائيّات 
والمرثيات والنوستالجيا التي 
كانت تفيض بها نصوص تلك 
الــحــقــبــة، لــيــســت نــفــســهــا الــتــي 
تعالجه نصوص يومنا الراهن. 
حــتــى مــفــهــوم الـــوطـــن والــغــربــة 
تــغــيّــر. فــلــمــاذا يــبــقــي توصيف 
المـــهـــجـــر» مـــتـــحـــجّـــراً، ولا  «أدب 

يتطوّر؟!
> تدافع دومــاً عن الجوائز في 
ــواقــع الــعــربــي الــثــقــافــي. هــل يرجع  ال
الأمــــر إلــــى فــــوزك بـــواحـــدة مـــن تلك 

الجوائز؟
 - أدافــــــــع عــــن حــــق المـــبـــدع 
والمــــبــــدعــــة فــــي الـــتـــكـــريـــم. قــبــل 
عقدين أو أكثر، كانت الخطاب 
الـــســـائـــد فـــي الإعــــــلام الــعــربــي، 
يركّز على أنه لا يوجد اهتمام 
بــالإبــداع، ولا تخصص أمــوال 
كافية للجوائز الإبداعيّة، وأن 
الأخــــيــــرة فــائــدتــهــا كــــذا وكــــذا، 
قــــيــــاســــاً بــــالــــغــــرب و«الـــــبـــــلـــــدان 
المــتــقــدّمــة». الآن، هــنــاك هجوم 
عــــلــــى الــــــجــــــوائــــــز والــــفــــائــــزيــــن 
والــــــفــــــائــــــزات بـــــهـــــا. ولــــلأســــف 
 إلـــــــى جــــانــــب بــعــض 

ُّ
يــــصــــطــــف

اد والصحافيين المهاجمين، 
ّ
النق

نـــفـــرٌ مـــن الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 
تــلــك الـــجـــوائـــز (كــــتــــارا، بــوكــر، 
الشيخ زايـــد، نجيب محفوظ، 
ســــاويــــرس، الــطــيــب صـــالـــح... 
الــخ.). هــؤلاء، يمكن تسميتهم 
الــجــوائــز»  «حــلــف مشيطني  بـــ
أدافـــــــــــــع عـــن  الــــــخــــــاســــــريــــــن. لا 
الــجــوائــز، ولا عــن الــذيــن فــازوا 
ويــفــوزون بــهــا. بــل أطــالــب بأن 
تــتــوقــف طــاحــونــة هـــذا الــنــفــاق 
التي تدار بمياه الكذب والدجل 

والحسد الآسنة.
> أخـــيـــراً، كــيــف تـــرى تعاطي 
النقاد مع مجمل تجربتك الإبداعية؟

 - تــجــربــتــي مـــا زالـــــت في 
مَــن قرأ  مطالعها. وأشــكــرُ كــلّ 
لـــي حـــرفـــاً، وكـــــلّ مَــــن كــتــب عن 
تــجــربــتــي حـــرفـــاً، ســـــواء أكـــان 
ناقداً أو ناقدة، والقراء كذلك. 
يهمني ويسعدني أن يلقى ما 
الــنــاس، ويقلقني  أكتبه رضــا 
ذلـــــــــك أيـــــــضـــــــاً. رضـــــــــا الـــــنـــــاس 
مــســؤولــيّــة، أكــثــر مــن غضبهم 

وحنقهم ورفضهم لما أكتبه.

هوشنك أوسي

روائيته «ثورة الأيام الأربعة» جزء أول من رباعية

المغربي عبد الكريم جويطي: العالم يوجد أمام البيت
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بــــعــــد «المــــــغــــــاربــــــة»؛ روايــــتــــه 
الأخيرة التي أثارت اهتمام القراء 
الــنــقــاد، فوصلت  ونــالــت ترحيب 
«البوكر»،  إلى القائمة القصيرة لـ
كــمــا نـــال بــهــا صــاحــبــهــا «جــائــزة 
المغرب للكتاب» في صنف السرد 
الــــروائــــي  يـــعـــود   ،(٢٠١٧ (دورة 
المغربي عبد الكريم جويطي بعمل 
روائــــي جــديــد، اخــتــار لــه عــنــوان: 

«ثورة الأيام الأربعة».
«الـــشـــرق  ويــــذكــــر جـــويـــطـــي لــــ
الأوســـــــط» أن روايــــتــــه الـــجـــديـــدة، 
الثقافي  التي صــدرت عن «المركز 
الـــجـــزء الأول من  الـــعـــربـــي»، هـــي 
ربــاعــيــة، ســيــصــدرهــا تــبــاعــاً، مع 
إشارته إلى أن أحداثها تدور في 
وادي إيــــرس بــالــجــبــل عــلــى عــلــوّ 
٢٤٠٠ متر عن سطح البحر، لافتاً 
إلـــى أنـــه مــن هـــذا الــحــيــز الضيق؛ 
خمسة كيلومترات مربعة، ومن 
أربعة أيام عصيبة انعدمت فيها 
الـــــخـــــيـــــارات، وفــــــي خـــضـــم ثـــــورة 
مــســلــحــة، يــطــل عــلــى المـــغـــرب من 

منظور آخر.
وبـــخـــصـــوص الـــفـــضـــاء الـــذي 
تدور فيه أحداث الرواية الجديدة، 
قـــال جــويــطــي: «عــنــيــت فــي كتابة 
الــــروايــــة الـــجـــديـــدة بــالــجــبــل، هــذا 
الــعــمــق الــحــضــاري لــلــمــغــرب... لا 
يــمــكــن أن نــفــهــم تـــاريـــخ ونــفــســيــة 
دون  المـــــــغـــــــاربـــــــة  فـــــعـــــل  وردود 
اســـتـــحـــضـــار الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــه 
الـــجـــبـــل... وهـــنـــاك مـــــادة روائـــيـــة 
هائلة تدخرها الجبال المغربية».

وعــــن الـــعـــنـــوان الـــــذي أعــطــاه 
للجزء الأول من مشروعه الجديد، 
قــال جــويــطــي: «بــعــد تـــردد طويل 
واستشارة الأصدقاء بين عناوين 
عدة، اخترت هذا العنوان. سيكون 
الــخــاص. وكما  لكل جــزء عنوانه 
الــربــاعــيــة منفصلة  قــلــت؛ أجـــــزاء 
ومــتــصــلــة. اشتغلت فــي كــل جــزء 

على تيمة مركزية».
وجــوابــاً عــن ســـؤال مــتــى بــدأ 
بــــإعــــداد مـــشـــروع الـــربـــاعـــيـــة، قــال 

جـــويـــطـــي: «لا أعـــــرف مــتــى تــولــد 
فكرة رواية بداخلي... البداية شأن 
الميتافيزيقا، تفرغ من كتابة نص 
أو حتى وأنت منهمك في ذلك تجد 
أنك تفكر في نص آخر. متى حدث 
ذلـــك؟ وكــيــف ولـــدت تــلــك الــشــرارة 
بداخلك؟ لا جــواب. هناك كيمياء 
يصعب ترجمتها إلى كلمات. منذ 
مـــدة طــويــلــة وأنــــا أتــأهــب لكتابة 
روايــة عن الجبل. لسنوات؛ كنت 
أصعد كل أسبوع لمنطقة تاكلفت 

وما يجاورها. 
هـــــنـــــاك طـــبـــيـــعـــة مـــتـــوحـــشـــة، 
وتاريخ شرس، وأقدار تفرقت في 
الــجــهــات الأربـــع للعالم، وطبائع 
جمعت ما لا يجتمع إلا هناك. كل 
ذلك أراه أرضاً بكراً للكتابة. لكن، 
وكــمــا تــعــلــم، الــرغــبــة فــي الكتابة 
لــيــســت هـــي الــكــتــابــة. هــنــاك هــوة 
ســحــيــقــة بــيــنــهــمــا. وقـــــد حـــاولـــت 
دومـــاً أن أحـــذر المــشــاريــع المؤجلة 
لأنها لا تستنفد الزمن في مراوحة 
يائسة بالمكان عينه فقط؛ ولكن؛ 
إن طالت تولد انحصاراً يصعب 

تجاوزه».
ويــــقــــول عــــن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
اشـــتـــغـــل بـــهـــا فــــي «ثــــــــورة الأيــــــام 
الأربــعــة» ارتباطاً بتاريخ المغرب 
المعاصر: «مزجت في الرواية بين 
حـــدثـــين عــاشــتــهــمــا المـــنـــطـــقـــة: مــا 
سميت (انتفاضة القائد البشير 
مــــــولاي  فــــــي ١٩٦١) و(أحـــــــــــــــداث 
بوعزة في ١٩٧٣). هذا هو الإطار 
التاريخي الذي تدور فيه أحداث 
الــبــاقــي كله متخيل. لقد  الــنــص. 
كُــتــب الكثير عــن الــحــدثــين. هناك 
شـــهـــادات ووثــــائــــق، ولــــن أضــيــف 
كـــتـــابـــة روايــــــة  جــــديــــداً إن أردت 
تــاريــخــيــة عــن الــحــدثــين. لــم أكتب 
روايــة تاريخية، بل روايــة تطرح 
هــذا الــســؤال الكبير: كيف نحدث 

التغيير المطلوب؟».
إنه يكتب، كما يقول لنا، عن 
«الانــتــظــار والـــرجـــاء، عــن الخوف 
والحماس والسذاجة والتضحية، 
واخترت نبرة ساخرة بكثير من 

الضحك، لكنه ضحك كالبكاء».

في مشروعه الجديد، واصل 
جـــويـــطـــي الـــكـــتـــابـــة انـــطـــلاقـــاً مــن 
بيئته المــحــلــيــة. مــن منطقة بني 
مـــــلال (وســــــط المــــغــــرب) تـــحـــديـــداً. 
فــاتــنــة بطبيعتها  وهــــي مــنــطــقــة 
الخلابة، غنية بخيراتها الفلاحية 
ومــــعــــروفــــة بــكــثــيــر مــــن الأحــــــداث 
التاريخية التي تحتاج إلى تناول 
وإعادة قراءة. بالنسبة لجويطي؛ 
فــالــكــاتــب «لا يــمــلــك إلا مــا يعرف 
حــقــاً، والــعــالــم يــوجــد أمــــام عتبة 
الــبــيــت». يــقــول: «لــم أســافــر كثيراً 
كــمــا تـــعـــرف. قــضــيــت حــيــاتــي في 
الــحــيــز نــفــســه الــــذي أديــــن لــه بكل 
شـــيء: لغتي، وخــيــالــي، ورؤيــتــي 
للعالم. أحس بأن حياة واحدة لا 
تكفي لأكتب كل ما يخطر ببالي. 
مــنــذ روايــــة (لــيــل الــشــمــس)، وأنــا 
أكــتــب عــن هـــذا الــحــيــز الــجــغــرافــي 
الصغير الذي ولدت فيه، وأجد في 
أنــه يعيش التراجيديات  كل مــرة 

الكبرى للبشرية».
لا شــك فــي أن الاحتفاء الــذي 
قــوبــلــت بــه روايــــة «المـــغـــاربـــة»، قد 
وضع جويطي أمام رهان التفوق 
على نفسه، باقتراح عمل يحقق 
الإضافة أو يأتي، على الأقــل، في 
مستوى العمل الإبداعي السابق، 
الــذي عود  بالنسبة لهذا الكاتب 
مــتــلــقــيــه عــلــى «كــتــابــة تشريحية 
دقيقة، تضعنا بصفتنا مغاربة 

أمـــــــام مــــرايــــا مـــاضـــيـــنـــا المــلــتــبــس 
وواقـــــــعـــــــنـــــــا المــــــعــــــطــــــوب وربـــــمـــــا 
الــغــامــض»، عــلــى رأي  مستقبلنا 
روائي مغربي آخر هو عبد المجيد 

سباطة.
لا يـــبـــدو جـــويـــطـــي مـــأخـــوذاً 
بــالــحــضــور الـــقـــوي الـــــذي تحقق 
«المــــغــــاربــــة»، وأن تــغــطــي عــلــى  لـــــ
ســـابـــق ولاحــــــق أعـــمـــالـــه فــيــقــتــرن 
اســمــه بــهــا دون بــاقــي إبــداعــاتــه. 
ويقول إنه منذ أن بدأ الكتابة وهو 
يطور مشروعه بصبر وعناء، قبل 
أن يستدرك: «مــع كل نص جديد 
أغنم مساحة جديدة في الخيال 
واللغة. بإمكاني أن أكتب أفضل 
مــمــا كــتــبــت، ولــــن أســـمـــح لـــروايـــة 

(المغاربة) بأن تغتالني».
يـــرى جــويــطــي أن الــكــاتــب لا 
يتحكم فــي قــدر نصوصه، إذ ما 
إن يـــخـــرج الـــنـــص مــــن بــــين يــديــه 
حتى يختط لنفسه مساراً خاصاً، 
بحيث قد تنال رواية ما اهتماماً 
كبيراً وتتعدد طبعاتها ويواكبها 
الــنــقــد، وقـــد لا ينتبه أحـــد لنص 

عميق ومجدد.
الــجــديــدة،  لــروايــتــه  بالنسبة 
«ثـــورة الأيـــام الأربــعــة»، لا يخفي 
الــفــعــل الأولـــى  جــويــطــي أن ردود 
التي عبر عنها عدد من الأصدقاء 
والمعارف، توحي بأنه «تفوق على 

نفسه» في عمله الجديد.

يــشــدد جــويــطــي، الـــذي سبق 
الــشــمــس» (١٩٩٢)،  أن كتب «لــيــل 
و«زغاريد الموت» (١٩٩٦)، و«رمان 
المـــجـــانـــين» (١٩٩٨)، و«المــــوريــــلا 
و«كــتــيــبــة   ،(٢٠٠٣) الــــصــــفــــراء» 
الــــخــــراب» (٢٠٠٧)، و«المـــغـــاربـــة» 
(٢٠١٦)، على أنه كتب كل نصوصه 
بالإخلاص نفسه والجهد؛ أيضاً. 
وأنه يعتز بها جميعاً؛ مشيراً إلى 
أن كــل مــا يتمناه الــكــاتــب هــو أن 

يذكره القراء ولو بنص واحد.

من أجواء رواية 
«ثورة الأيام الأربعة»:

الــــــوادي  فــــي  الـــشـــبـــان  «ولأن 
يـــــعـــــودون، ولأن  يـــخـــرجـــون ولا 
الوادي القاسي لم يعد يقنع أحداً 
بالبقاء فيه، ولأن رغبات وحاجات 
جديدة ولدت ولا يمكن إشباعها 
إلا فــي مــكــان آخـــر، فقد انضافت 
تباعاً للربوة نساء أخريات كان 
لهن غائب أو شيء ما لينتظرنه، 
سعد، زوج، صحة، أمان... وبتلك 
الطاقة الروحية التي تسكن أمكنة 
بسيطة ومــتــواضــعــة لا تــهــب ما 
هـــو خـــــارق واســتــثــنــائــي، وإنــمــا 
تــعــطــي وبـــســـخـــاء ذلـــــك الــجــوهــر 
الـــذي لا تستقيم حــيــاة القهر إلا 
به: الرجاء. صارت الربوة رديفة 
للأمل، ولما سيأتي على حين غرة، 
الــذي يتقدم، وفي  ولذلك الخيال 
كل خطوة يقترب بها يبدد غمة 
ويدوس خصاصة وينهي دمعاً. 
عشرون عاماً بأيام زمهريرها 
وثلجها ومطرها ورعودها وأيام 
حــرهــا وريــــاح شــركــهــا الــخــانــقــة، 
وهـــــن هـــنـــاك كــــل يـــــوم مــتــرقــبــات 
مــتــلــهــفــات يــتــطــلــعــن لمــــا ســيــلــده 
المَـــــــدْخـــــــلان، ومــــــا مــــــات مــــن مـــات 
خـــارج الــــوادي إلا لأن لا قلب في 
الربوة ينتظره ويهفو لظهوره، 
ومــا غــاب مــن غــاب إلا لأن لا عين 
في الربوة تتشوق لرؤيته قادماً، 
ومــا ولــد شــيء فــي الـــوادي أقــوى 
مــن أمـــل الآتــــي، وصــمــود النساء 

في ترقبه».

عبد الكريم جويطي

«ميريت الثقافية»: ملف عن فتحي عبد الله 
وحوار حول جامعة القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــــشــــــرت مــــجــــلــــة «مــــيــــريــــت 
الثقافية»، الشهرية الإلكترونية 
الـــتـــي تـــصـــدر عـــن دار «مــيــريــت 
لــلــنــشــر»، فـــي عـــددهـــا الــجــديــد، 
الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات 
والمـــلـــفـــات الــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة. 
وتــــــصــــــدرت «المـــــلـــــف الـــثـــقـــافـــي» 
قـــــــــــراءات نــــقــــديــــة فـــــي الـــــديـــــوان 
الأخــــيــــر «يــــمــــلأ فـــمـــي بـــالـــكـــرز» 
للشاعر الراحل فتحي عبد الله، 
وتضمن عــشــرة مــقــالات بينها: 
«اســــتــــعــــارة الـــتـــمـــرد» لــلــدكــتــور 
أحــــمــــد يــــوســــف عــــلــــي، و«يـــمـــلأ 
فــمــي الـــــكـــــرز... شــعــريــة الـــرؤيـــة 
ومواربة النص» للدكتور محمد 
عليم، و«الشعري... الحقيقي... 
الآخر» للدكتور أحمد الصغير، 
الـــــــشـــــــعْـــــــر... أم  و«مـــــخـــــاصـــــمـــــة 
مُــــحــــاورة الـــشـــعَـــراء؟» لــلــدكــتــور 
إبراهيم منصور، و«حوار متأزم 
مـــع الـــعـــالـــم» لــلــدكــتــورة إشــــراق 
ســــامــــي (الــــــــعــــــــراق)، و«مـــقـــدمـــة 
لولوج شعرية فتحي عبد الله» 
للشاعر والمترجم التونسي عبد 
وِيضِ 

ْ
تَق الوهاب الملوح، و«مِــنْ 

ـــصِـــيـــدة 
َ
ـــــاء الـــق

َ
ــــــــى بِـــــن الــــــــــــوَزْنِ إِلَ

ــونِــيــة» للمغربي نصر 
ُ
الــســيــمْــف

الــديــن شـــردال، إضــافــة لقصائد 
مخطوطة للشاعر نشرها قبل 
رحــيــلــه بــعــنــوان «لــلــجــبــل رعـــاة 
لا يــنــامــون»، جمعها وقـــدم لها 

الشاعر مؤمن سمير.
وتضمن ملف «رؤى نقدية» 
ستة مــقــالات: «جــســارات السرد 
والواقع الظلي اللقيط» للدكتور 
أيــمــن تــعــيــلــب، و«أنـــثـــى مـــا قبل 
لــيــلــيــث والـــشـــعـــريـــة المــــضــــادة» 
لــــلــــدكــــتــــور مــــحــــمــــود فــــرغــــلــــي، 
و«لطفية الدليمي وتأنيث تاريخ 
الــعــراقــي فاضل  الــســرد» للناقد 
ثــامــر، و«الاتــجــاهــات المعاصرة 
الـــحـــديـــث»  الـــعـــربـــي  فــــي الأدب 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة الأردنــــــيــــــة ســـنـــاء 
الـــشـــعـــلان، و«الـــتـــلـــقـــي الأدبــــــي: 
مــن الــتــجــريــد إلـــى الاســتــعــمــال» 

للباحث المغربي محمد بوزكري، 
و«شــعــريــة الــفــضــاء الــذهــنــي في 
(حــدث أبــو هريرة قــال)» لخيرة 

مباركي (تونس).
وفـــــــي مــــلــــف «الـــــشـــــعـــــر» ١٣ 
قــــصــــيــــدة لـــــشـــــعـــــراء مــــــن مــصــر 
والــعــراق والــســعــوديــة، وثماني 
الــشــيــخ، زهير  قــصــص لـيحيى 
كــريــم (الــــعــــراق)، شــيــريــن حسن 
يوسف، ناصر الحلواني، محمد 
بركة، وآخرين، إضافة إلى فصل 
مــن روايــــة تــصــدر قــريــبــاً لــغــادة 

العيسى.
وفــــي بــــاب «نـــــون الــنــســوة» 
مــــــقــــــالان لمــــنــــاقــــشــــة المـــجـــمـــوعـــة 
القصصية «نصف مرآة» لهويدا 
أبو سمك، بالإضافة إلى قصتين 
لم يسبق نشرهما لها. وتضمن 
باب «تجديد الخطاب» مقالين: 
الأول بالعامية المصرية للدكتور 
شريف يونس بعنوان «مسارات 
نقد الصحوة الإسلامية: رصد 
وتــقــيــيــم»، والـــثـــانـــي لــلــدكــتــورة 
فاطمة الحصي بعنوان «قراءة 
في فكر محمد أركون التربوي». 
وتـــضـــمـــن بـــــاب «حــــــول الـــعـــالـــم» 
ثلاث ترجمات: د.عادل ضرغام 
مــقــال لــلأســتــرالــي ديــفــيــد كــادي 
بعنوان «الشكل المخفي: قصيدة 
الــنــثــر فــي الــشــعــر الإنــجــلــيــزي»، 
الـــديـــن محمد  بــهــاء  وتـــرجـــم د. 

مزيد قصيدة للشاعر الأميركي 
بيلي كــولــيــنــز بــعــنــوان «مــدخــل 
إلى الشعر»، كما ترجم إبراهيم 
ســــيــــد فــــــــــوزي قــــصــــة لـــلـــكـــاتـــبـــة 
الصينية ييون لي بعنوان «عالم 

صواريخ».
وضم باب «ثقافات وفنون» 
«حــــواراً» أجـــراه سمير درويــش 
مـــع د. أبــــو الـــيـــزيـــد الـــشـــرقـــاوي 
بعنوان: «الجامعة وسيط راكد 
ضــد الــتــصــور الــعــقــلانــي»، وفي 
مـــلـــف «آثـــــــــار» مــــقــــال د. حــســين 
عبد البصير بعنوان «المتاحف 
الـــرقـــمـــيـــة»، وفـــــي «رأي» مــقــال 
«الــثــقــافــة الــعــربــيــة وتــنــصــيــص 
الجنس» للدكتور جاسم محمد 

جاسم (العراق).
وكتب الشاعر عبد الرحيم 
طايع عن الروائي والقاص طارق 
إمـــــام فـــي مــلــف «شــخــصــيــات»، 
وفــــــي «حــــــــدث» كـــتـــب د. فــــوزي 
الشامي عن «موكب المومياوات 
المـــلـــكـــيـــة... ومـــكـــانـــة مــصــر عبر 
صورتين»، وكتبت صهباء بندق 
عن «سلفادور دالــي... نرجسية 
الذات وجنون اللوحة»، وتضمن 
ملف «كتب» مقالين: المقترحات 
الجمالية فــي «أحـــلام مــورجــان 
فــــريــــمــــان» لــــعــــمــــران عـــــز الـــديـــن 
(ســوريــا)، وهــل يمكن أن يكون 
للقراءة كل هذا السحر؟ لفراس 

حج محمد (فلسطين).
وتـــــتـــــكـــــون هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
ميريت الثقافية من: المدير العام 
الناشر محمد هاشم، والشاعر 
سمير درويش رئيس التحرير، 
وعـــــــــادل ســـمـــيـــح نــــائــــب رئـــيـــس 
التحرير، وسارة الإسكافي مدير 
التحرير، وإســلام يونس المنفذ 

الفني.
وجــــــــــــاءت لـــــوحـــــة الــــغــــلاف 
الــداخــلــيــة المصاحبة  والـــرســـوم 
لمـــــواد بــــاب «إبــــــداع ومــبــدعــون» 
الــعــراقــي - الكندي فــؤاد  للفنان 
حــــمــــدي، والـــــرســـــوم المــصــاحــبــة 
لمواد باب «نون النسوة» للفنانة 

المصرية نعيمة الشيشيني.

غلاف الرواية

عر وليس 
ِّ

أميل إلى تطعيم السرد بالش
 الشعرُ السردَ 

ّ
إفلاته من عقاله... إن احتل

أبادهُ... أحاول أن يكون السرد في الرواية 
 أو الملكة والشعر تابعاً وعبداً مأموراً

َ
الملك
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المولد والعبود ومهند يستعيدون جاهزيتهم

الاتحاد يلتقي الرائد ودياً
جدة: إبراهيم القرشي

يخوض فريق الاتحاد ثاني 
تجاربه الودية أمام الرائد السبت 
المقبل في إطار استعدادات الفريق 
لعودة المنافسات الرياضية مجدداً 
بـــعـــد الــــتــــوقــــف بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة 
بــدوري أبطال  الأنــديــة السعودية 

آسيا.
ويبدأ الاتحاد اليوم المرحلة 
الأخــيــرة مــن الإعــــداد الــتــي تسبق 
عودة المنافسات الرياضية مجدداً 
بعد التوقف، حيث منح البرازيلي 
فابيو كاريلي مدرب الفريق إجازة 
لــلاعــبــين يــــوم أمـــــس، مـــع اخــتــتــام 

المرحلة الأولى من الإعداد.
وينتظر أن يستعيد الفريق 
تــدريــجــيــاً خـــدمـــات الـــثـــلاثـــي فهد 
المـــــولـــــد وعــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــود 
ومهند الشنقيطي بعد تجاوزهم 
الإصــــابــــة الـــتـــي لــحــقــت بـــه والــتــي 
غيبتهم الأحـــد المــاضــي عــن أولــى 
تجارب الفريق الودية أمام الوحدة 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
٢ - ٢. ويطمح البرازيلي كاريلي أن 
يكون الفريق على أتم الاستعداد 
لعودة المباريات التنافسية والتي 
ســيــســتــهــلــهــا الـــفـــريـــق بــمــواجــهــة 
ضـــمـــك الـــســـبـــت بـــعـــد الـــــقـــــادم فــي 
مـــــواجـــــهـــــة ســــتــــجــــمــــع الــــفــــريــــقــــين 
ضمن منافسات الجولة السابعة 
والــعــشــريــن لـــــدوري كــــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين على 
مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر ســلــطــان بن 
«المحالة». عبد العزيز الرياضية بـ

وسيسعى الاتحاد أمام ضمك 
للعودة لجادة الانتصارات مجدداً 
والــتــي فقدها الفريق فــي الجولة 
المــاضــيــة إثـــر تــعــادلــه السلبي مع 
الباطن في المواجهة، حيث ينتظر 
المــــبــــاراة  أن يـــدخـــل الاتــــحــــاديــــون 
الـــتـــي ســتــتــزامــن مـــع عــيــد الــفــطــر 
المــــــبــــــارك بــــإســــعــــاد جـــمـــاهـــيـــرهـــم 
بــنــقــاط المـــبـــاراة واســتــعــادة نغمة 
الانتصارات والتمسك بعد وضع 
تحقيق لقب الدوري هدفاً للفريق 
فــــي ظــــل الـــتـــقـــارب الــنــقــطــي الــــذي 
يفصل الفريق مع المتصدر الهلال 

والوصيف الشباب.
ورفــــــــع الاتــــــحــــــاديــــــون ســقــف 
طموحاتهم لخطف لقب الــدوري، 
قـــيـــاســـاً بـــالـــعـــطـــاء المـــتـــمـــيـــز الــــذي 
بــات يقدمه الــفــريــق والـــذي أسهم 

بـــ١٢ مباراة من  في تحقيق الفوز 
أصل ٢٦ مواجهة خاضها الفريق 
إلـــــى جــانــب  إلـــــى الآن،  بـــــالـــــدوري 
تعادله فــي ١٠ مباريات مقابل ٤ 
المــركــز الثالث في  خسائر ليحتل 

سلم الترتيب بـ٤٦ نقطة.
وسيبدأ المدرب كاريلي اليوم 
الــجــهــاز الإداري على  الــعــمــل مـــع 
الإعداد النفسي والمعنوي للاعبين 
تـــأهـــبـــاً لـــلـــمـــواجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة 
بالتوازي مع ما يقدم للاعبين من 
جــوانــب لياقية وفنية وتكتيكية 
بـــــتـــــدريـــــبـــــات مـــــنـــــوعـــــة. وأســـــهـــــم 
تحسن الفريق الاتــحــادي دفاعياً 
فــــي المــــوســــم الــــريــــاضــــي الـــحـــالـــي 
فـــي ابـــتـــعـــاده عـــن مـــراكـــز المــؤخــرة 
فــي سلم الترتيب وتقليص عدد 
الخسائر التي مني بها الفريق، 
فــي الــوقــت الـــذي بــات خــط الــدفــاع 
الاتـــحـــادي ثــالــث أقـــوى خــط دفــاع 
في الدوري قياساً بالأهداف التي 
ولجت شباكه، حيث تلقت شباكه 
٢٦ هدفاً فقط بواقع هدف في كل 
مباراة، بينما تلقت شباك الهلال 

٢٢ هدفاً، والتعاون ٢٤ هدفاً.
ودعـــمـــت إدارة الاتـــحـــاد خط 
الــــدفــــاع بـــالمـــدافـــع المـــصـــري أحــمــد 
حجازي قبل نهاية فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية قادماً من وست 

بروميتش ألبيون الإنجليزي.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، دعـــــــا 
اتحاديون صناع القرار بناديهم 
للاستفادة من رغبة المدرب كاريلي 

فـــي الــبــقــاء كــمــديــر فــنــي لــلــفــريــق، 
ووضــــع الــتــجــديــد مـــع المـــــدرب في 
حال تحقيقه الأهداف المرجوة في 

نهاية الموسم أولوية لحسمها.
وأبــــــدى كـــاريـــلـــي فـــي حــديــثــه 
لوسائل إعلامية برازيلية رغبته 
فـــي الـــبـــقـــاء فـــي ســــدة المــســؤولــيــة 
الفنية للاتحاد، منوهاً أنه يرتبط 
بــعــقــد مــــع الاتــــحــــاد حـــتـــى نــهــايــة 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وأنـــه لا 
يــســتــطــيــع فـــســـخ الـــعـــقـــد، لـــوجـــود 

شرط جزائي.
وأشـــــــار كـــاريـــلـــي إلـــــى أنـــــه لا 
يــمــكــنــه تــــرك الــعــمــل أو الارتـــبـــاط 
بــأي نــاد إلا بعد ١ يوليو (تموز) 
المــقــبــل، مــنــوهــاً أن إدارة الاتــحــاد 
لــم تتحدث معه بــشــأن التجديد، 
وكذلك هو، مشدداً على أن تركيزه 
ينصب حالياً على العمل وإعداد 
الفريق بصورة مثلى لما تبقى من 

مباريات الموسم الرياضي.
وتعاقدت إدارة نادي الاتحاد 
برئاسة أنمار الحائلي مع كاريلي 
في منتصف شهر فبراير (شباط) 
٢٠٢٠ بــعــقــدٍ يــمــتــد لــعــام ونــصــف 
الـــعـــام، خــلــفــاً لــلــمــدرب الــهــولــنــدي 
هــيــنــك تــــين كــــــات، وقــــــاد كــاريــلــي 
الـــ٤٧ عاماً فريق الاتحاد  صاحب 
في ٤٠ مــبــاراة بجميع المسابقات 
وفــقــاً لمــوقــع «تــرانــســفــيــر مــاركــت» 
الــعــالمــي، حقق الاتــحــاد الــفــوز في 
١٧ مواجهة وتعادل في ١٤ وخسر 

٩ أخرى.

سعدون رجّح كفة الأبيض للفوز... وحمد الدوسري يترقب مورايس... والعلي: ظروف الأزرق صعبة

قمة الهلال والشباب «مفترق طرق»... وتأثيرات «دوري أبطال آسيا» مربكة
الدمام: علي القطان

اعـــتـــبـــر مــحــلــلــون ومــــدربــــون 
سعوديون في كرة القدم مواجهة 
الــدوريــة المقبلة  الــهــلال والشباب 
«مفترق طرق» لكل منهما في ظل 
الــتــســاوي النقطي بــين الفريقين، 
والتكافؤ بين الحظوظ في حصد 
لقب دوري المحترفين السعودي 
الـــذي سيكمل منافسات الجولة 
الــــ٢٧ ويقترب مــن إتــمــام مشواره 
بــالــجــولــة الــثــلاثــين نــهــايــة الشهر 

الجاري.
واعتبر الخبراء أن المؤشرات 
المــبــاراة  التي يتم الأخــذ بها قبل 
ترجح كفة الشباب نسبيا قياسا 
بما كان عليه وضع الهلال في دور 
المجموعات في دوري أبطال آسيا 
التي اختتمت مؤخرا، حيث اعتمد 
الــدور  على الآخــريــن للعبور إلــى 
الثاني من هذه النهائيات القارية 
وهــذا ليس معهودا عليه بكونه 
أحد أهم الأبطال للبطولة القارية.

وبــيــنــوا أن الــحــســابــات قــد لا 
يـــكـــون لــهــا وجـــــود فـــي مــثــل هــذه 
المباريات بل يكون الجانب الفني 
والــذهــنــي هــو الــغــالــب فــي نهاية 
المطاف على اعتبار أن الهلال كذلك 
التقليل  يــمــلــك عــنــاصــر لا يــمــكــن 
مــنــهــا والـــخـــبـــرة المــــوجــــودة لــدى 
لاعبي فريقه، خصوصاً أنه يملك 
نفس الأسماء التي حصدت دوري 
المــوســم المــاضــي بــطــولــة الــــدوري، 
ولـــذا قــد يــفــاجــئ الــهــلال الجميع 
بعودته بقوة ويتجاوز الشباب 

بنجومه المميزين.
وتـــطـــرقـــوا إلــــى وضــــع مـــدرب 
الهلال الجديد البرتغالي مورايس 
بــكــونــه مـــن المـــدربـــين مــمــن لديهم 
الـــخـــبـــرة الـــجـــيـــدة فـــي المــنــافــســات 
السعودية، ولكن لا يمكنه خلال 
الفترة الوجيزة أن يغير كل شيء 
فني في الهلال، بل إنــه سيعتمد 
عــلــى جــوانــب أخــــرى أكــثــر إفــــادة، 
خصوصا أنه يتعامل مع لاعبي 

خبرة وتجربة في الفريق.
وقال المهاجم الدولي سعدون 
حــمــود هــــداف فــريــق الاتـــفـــاق في 
الــثــمــانــيــنــات والتسعينات  فــتــرة 
الـــســـابـــقـــة إن المـــــبـــــاراة لــــن تــكــون 
سهلة على أي من الفريقين، حيث 
إنــهــا بمثابة مفترق طـــرق، حيث 

يمكن أن يكون الفائز هو البطل 
المــتــوج بنسبة تتجاوز «٨٠» في 
المائة، فيما ستتراجع بشكل مؤكد 

حظوظ الخاسر.
المــســتــوى الفني  وأضــــاف أن 
الــذي ظهر به الهلال في البطولة 
الآســـــيـــــويـــــة وتـــــحـــــديـــــدا فـــــي دور 
المـــجـــمـــوعـــة لا يـــعـــطـــي مــــؤشــــرات 
إيــجــابــيــة عــلــى أن الـــفـــريـــق قـــادر 
فــي المــحــافــظــة عــلــى الــلــقــب، حيث 
إن تأهله جــاء بشق الأنــفــس، بل 
وبــالاعــتــمــاد عــلــى نتيجة مــبــاراة 
الأهــــــلــــــي الـــــســـــعـــــودي والــــدحــــيــــل 
الــــقــــطــــري، وهــــــــذا الـــــوضـــــع لــيــس 

معتادا أبدا لهذا الفريق.
وزاد بالقول: رغــم مــا حصل 
فإن الهلال من الفرق القوية والتي 
تملك كوكبة من النجوم المحليين 
والأجانب القادرين على استعادة 
الــتــوازن سريعا ومــســح الــصــورة 
التي كــان عليها الفريق فــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، وقـــــد يـــكـــون هــنــاك 
تركيز أكبر في بطولة الدوري من 
أجل حصد اللقب، ويكون الهدف 
في بطولة آسيا الحالية قد أنجز 

بالعبور إلى الدور الثاني.

وعلى مستوى العناصر، قال 
سعدون حمود: في فريق الشباب 
هــنــاك قـــوة هــجــومــيــة تــتــمــثــل في 
الــذي يمكن أن  النيجيري إيغالو 
يعود بقوة بعد الإصــابــة وكذلك 
الــبــرتــغــالــي مــارتــيــنــيــز وجــوانــكــا 
وســيــبــا، وخــلــفــهــم الــنــجــم الــبــارز 
الـــقـــوة الهجومية  بــانــيــغــا وهــــذه 
يــقــابــلــهــا تــــراجــــع كـــامـــل لــلاعــبــي 
الــهــلال فــي جميع الــصــفــوف رغم 
أنــه يزخر بنجوم مميزين ســواء 
كانوا محليين أو أجانب، لكن في 
الملعب قد تختلف أمور كثيرة، ولا 
يكون نجوم الشباب في وضعهم 
فـــي مــقــابــل عـــــودة لاعـــبـــي الــهــلال 
لــلــنــجــومــيــة، وهــــذا وارد فـــي كــرة 

القدم.
وعـــن الـــهـــلال أكـــد أن الــفــريــق 
مــــمــــيــــزيــــن وأن  يــــمــــلــــك لاعــــــبــــــين 
أسماءهم غنية عن التعريف في 
كافة المــراكــز ســواء الــكــوري يونغ 
في الدفاع أو كويلار في الوسط 
أو حتى فييتو، وقد يكون اللاعب 
غوميز موفقا فــي تتويج بعض 
الـــفـــرص الــتــي تــتــهــيــأ لـــه، كــمــا أن 
عـــودة ســالــم الـــدوســـري وسلمان 

المفرج المرجحة في 
المـــــبـــــاراة ســيــكــون 
لـــهـــا أثـــــر إيــجــابــي 
كـــــل  ظــــــــــهــــــــــر  إن 
منهما بــالــصــورة 

المعهودة عنهما.
وعـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــر 

ســـــــــعـــــــــدون حـــــمـــــود 
عـــن أمــانــيــه ألا يــكــون 

الــوضــع التحكيمي في 
المـــبـــاراة أقـــل مـــن المــطــلــوب؛ 

نــــظــــرا لأهــــمــــيــــة هـــــــذه المـــــبـــــاراة 
وحساسيتها، مشددا على 
يـــمـــلـــكـــان كــل  الـــفـــريـــقـــين  أن 
الأسلحة الفنية التي يمكن 
النتيجة لصالح  أن تجير 

أحدهما، ولا تشهد المباراة خمولا 
في الأداء داخل أرض الملعب.

وأشــار في ختام حديثه إلى 
أن الـــتـــوازن هـــو عـــنـــوان المـــبـــاراة، 
وقد تكون الخطة الفنية للمدربين 
لها دور في ظل الاختلاف المؤكد 
بينهما مــع وجـــود مـــدرب جديد 
للهلال يتمثل في مــورايــس، وقد 
تحضر تفاصيل صغيرة تصنع 
الــــفــــارق لــصــالــح أحـــدهـــمـــا. فيما 

أشــــــار إلـــــى أن حـــظـــوظ الاتـــحـــاد 
تراجعت بعد التعادل في الجولة 
المــاضــيــة، إلا أن تــعــادل الفريقين 
قــــد يـــعـــيـــده بـــقـــوة فــــي ظــــل تــبــقــي 
مباريات تعتبر متاحة له نظريا 

في بقية الجولات.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال حـــمـــد 
الــــدوســــري الـــــذي ســبــق وأن قــاد 
مجموعة من لاعبي الفريقين في 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة الــســعــوديــة 

ومدرب فريق القادسية 
قــبــل مــوســمــين: تــعــاقــد 
الــــــــهــــــــلال مــــــــع المــــــــــدرب 
الـــــــجـــــــديـــــــد مـــــــواريـــــــس 
ســـيـــكـــون لــــه أثــــــر فــنــي 
واضح في تعديل مسار 
الـــفـــريـــق الأزرق بــكــونــه 
الــصــورة الواضحة  يملك 
عـــــن المــــنــــافــــســــات الـــكـــرويـــة 
الـــســـعـــوديـــة، كــمــا أن وجــــوده 
سيمثل دفعة كبيرة للاعبين من 
أجل تقديم أفضل مستوى لإثبات 

الوجود.
وزاد بــالــقــول: الــهــلال يملك 
لاعــــبــــين خــــبــــرة عـــلـــى مــســتــوى 
كبير ويمكن عــودتــهــم فــي مثل 
هذه المباريات التي تمثل تتويج 
جهد لموسم كامل في بطولة تمثل 
مقياسا لأي لاعـــب، ولـــذا أرى أن 
الفريق سيكون مختلفا في هذه 

المواجهة التي تعتبر مصيرية.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه يـــــــرى فــي 
هـــــذا المـــــــدرب مــكــســبــا كـــبـــيـــرا مــن 
خلال الإمكانيات التي يمتلكها، 
وســيــكــون أثــــره عــلــى الــفــريــق في 
الـــفـــتـــرة الـــوجـــيـــزة والــــتــــي يــمــكــن 

مــن خلالها أن يقنع أنــصــار هذا 
النادي في حسم الأمــور في هذه 

المباراة المفصلية.
وعن فريق الشباب وحظوظه 
فــي المـــبـــاراة، قــال الـــدوســـري: بكل 
الـــفـــريـــق الأبـــيـــض متمكن  تــأكــيــد 
وكـــــبـــــيـــــر، وهــــــــــذا المــــــوســــــم يـــقـــدم 
مــســتــويــات عــالــيــة وذلــــك بــوجــود 
نــــــجــــــوم عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى كـــبـــيـــر، 
وحــــظــــوظــــه فـــــي الـــــفـــــوز لا يــمــكــن 
الــتــقــلــيــل مـــنـــهـــا، ولــــكــــن أرى فــي 
مـــثـــل هـــــذه المــــبــــاريــــات أن الـــهـــلال 
يــحــضــر فــيــهــا بــشــكــل أكـــبـــر وكــل 
الــظــروف متاحة لنشاهد مباراة 
تليق بأقوى دوري، رغم أن هناك 
تــقــلــبــات فــــي الـــنـــتـــائـــج شــهــدتــهــا 
المــاضــيــة بسبب بعض  الــجــولات 
الـــظـــروف وضــعــف الاســتــعــدادات 

للفرق بشكل عام.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص حـــــظـــــوظ 
الاتــحــاد، قــال الـــدوســـري: الفريق 
الأصـــفـــر أو كــمــا يــحــب أن يطلق 
عليه عشاقه «العميد» تراجعت 
حـــظـــوظـــه بـــعـــد تـــعـــادلـــه الأخـــيـــر، 
وكذلك تبقت مباريات صعبة له 
مع فرق تصارع على الهبوط وقد 

تــقــاتــل أمــامــه مــن أجـــل الـــفـــوز، أو 
الـــذي سيعتمد  أن نهجها الفني 
المـــنـــاطـــق سيصعب  إغـــــلاق  عــلــى 
مـــهـــمـــة الاتــــــحــــــاد فـــــي الـــــفـــــوز فــي 
الــهــلال  المــبــاريــات مــع تعثر  بقية 
والشباب، وهــذا مستبعد بشكل 
كــبــيــر مـــع عــــدم الــتــقــلــيــل مـــن هــذا 
الفريق ومــا قدمه فــي دوري هذا 

الموسم والعودة القوية له.
في المقابل، رأى حسين العلي 
مهاجم الهلال السابق وهدافه عام 
٢٠٠٢ أن ظروف الهلال صعبة جدا 
هذا الموسم جراء تراكم الإصابات 
والإرهــــــــاق الــكــبــيــر الـــــذي يــعــانــي 
مـــنـــه الــــلاعــــبــــون نــتــيــجــة لــتــعــداد 
المـــشـــاركـــات والـــضـــغـــوط الــكــبــيــرة 
عـــلـــى الــــفــــريــــق لـــتـــحـــقـــيـــق جــمــيــع 

البطولات التي يشارك بها.
وأضــــاف «أعــتــقــد أن الــهــلال 
لــــم يـــكـــن عـــلـــى قــــــدر الــتــطــلــعــات 
فــي البطولة الآســيــويــة الحالية 
وتــحــديــدا فــي دور المجموعات، 
وهـــــــذا نــتــيــجــة لـــلـــظـــروف الــتــي 
ذكـــرتـــهـــا وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف أن 
اللاعب من الصعوبة أن يستعيد 
حـــيـــويـــتـــه ونـــجـــومـــيـــتـــه ســريــعــا 
بعد العودة من الإصــابــة، وهذا 
مــــا حـــصـــل مــــع عـــــدد مــــن لاعــبــي 
بــــالــــقــــول: «فـــي  الــــــهــــــلال». وزاد 
المـــقـــابـــل يــعــيــش فـــريـــق الــشــبــاب 
راحـــــــة كـــبـــيـــرة وضـــغـــوطـــا أقــــل، 
وهو فريق متمكن أيضا ويضم 
لاعبين على مستوى عــال، ومع 
كل هذه المعطيات ليس مستبعدا 
أن يــفــوز الـــهـــلال ويــتــغــلــب على 
كــل الــظــروف، ومــن بينها أيضا 
التغيير في الأجهزة الفنية بكون 
مورايس هو الثالث هذا الموسم، 
فــالــهــلال تــعــود عــلــى المــنــجــزات، 
فـــريـــق متمكن  والـــشـــبـــاب كـــذلـــك 

ويمكن أن يحقق مراده».
وشــدد على أن مــن يستطيع 
التحكم في وسط الملعب سيتمكن 
من الفوز في المباراة على الأرجح.

وحول حظوظ الاتحاد، اعتبر 
حسين العلي وضــع الاتحاد كما 
هــــو الـــشـــبـــاب مــــن حـــيـــث الــــراحــــة 
البدنية وعدم وجود ضغوط قوية 
لنيل اللقب، ولذا قد يواصل تقدمه 
الــجــولات، لكن حظوظه  في بقية 
أقــل من الهلال والشباب في نيل 

اللقب الكبير.

لاعبو الشباب خلال التدريبات أمس (مركز نادي الشباب الإعلامي)جانب من تحضيرات الهلال الأخيرة لقمة الشباب (مركز الهلال الإعلامي)

ستكون مواجهة الشباب هي الأولى 
لمدرب الهلال الجديد البرتغالي مورايس

 (مركز الهلال الإعلامي)

كاريلي ومسؤولو الاتحاد في نقاش حول الفريق (الشرق الأوسط)
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يلتقيان ضمن الجولة الـ٢٦ من دوري المحترفين السعودي

النصر المنتشي يبحث عن نقاط الفيصلي 
الرياض: فهد العيسى

يــبــحــث فـــريـــق الــنــصــر عن 
اســـتـــعـــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه 
الـــدوري  على صعيد مسابقة 
السعودي للمحترفين عندما 
يــــلاقــــي مــــســــاء الــــيــــوم نــظــيــره 
فــريــق الفيصلي فــي مــواجــهــة 
الــجــولــة السادسة  مؤجلة مــن 
والعشرين من الدوري لظروف 

مشاركة النصر الآسيوية.
وتأجلت ثلاث مباريات من 
الــســادســة والعشرين  الــجــولــة 
الـــتـــي لُــعــبــت مــنــتــصــف أبــريــل 
(نــــــيــــــســــــان) المــــــاضــــــي بــســبــب 
مـــــشـــــاركـــــة الــــنــــصــــر والـــــهـــــلال 
بـــطـــولـــة دوري  فـــــي  والأهـــــلـــــي 
أبــــــطــــــال آســــــيــــــا، حــــيــــث تـــقـــام 
مــســاء الــيــوم مــواجــهــة النصر 
والــفــيــصــلــي، فـــي حـــين ستقام 
يــوم الجمعة مــبــاراتــين تجمع 
الأولــــى بــين الــشــبــاب والــهــلال، 
فيما يلتقي الأهلي مع نظيره 

التعاون.
وبــــــنــــــشــــــوة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 
الآســـيـــويـــة وتــأهــلــه نــحــو دور 
الـــســـتـــة عــــشــــر، يـــبـــحـــث فـــريـــق 
البرازيلي  الــذي يقوده  النصر 
مانو مينيز إلى تحقيق الفوز 
أمـــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي هــــــذا المـــســـاء 
وتــحــســين مــركــز الــفــريــق الــذي 
تـــراجـــع بـــصـــورة مــؤقــتــة نحو 
المـــــركـــــز الــــســــابــــع بـــرصـــيـــد ٣٦ 

نقطة.
ويحتضن ملعب مرسول 
بـــارك فــي جامعة المــلــك سعود 
المــواجــهــة بــين الفريقين، حيث 
يـــــدرك الــنــصــر صــعــوبــة فــريــق 
الــذي يتطلع لكسب  الفيصلي 
مــــزيــــد مـــــن الــــنــــقــــاط مـــــن أجــــل 
الابـــتـــعـــاد عـــن مــنــطــقــة الــخــطــر 
والــتــركــيــز بـــصـــورة أكــبــر على 
نـــــهـــــائـــــي كـــــــــأس المــــــلــــــك حـــيـــث 
سيلاقي فيه الفيصلي نظيره 

فريق التعاون.
وفــي آخــر مــواجــهــة جمعت 
بــــــين الــــفــــريــــقــــين، نــــجــــح فـــريـــق 
الــفــيــصــلــي بــتــحــقــيــق الـــفـــوز من 
أمام النصر وذلك في دور نصف 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس المــلــك رغــم 
خوض الفيصلي المباراة ناقصاً 

بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين مـــنـــذ الــدقــيــقــة 
الــعــاشــرة بــعــد طـــرد الــبــرازيــلــي 

إيغور روسي مدافع الفريق.
ويـــدخـــل الـــبـــرازيـــلـــي مــانــو 
مــيــنــيــز مــــــدرب فـــريـــق الــنــصــر 
غـــــمـــــار مــــنــــافــــســــات الـــبـــطـــولـــة 
المحلية بعدما نجح في مهمته 
التي حضر إليها في البطولة 
الآســـيـــويـــة وتــمــكــن مـــن قــيــادة 
فــريــقــه لخطف بــطــاقــة التأهل 
نحو دور الستة عشر متصدراً 
المجموعة الرابعة التي يحضر 
فــيــهــا الـــســـد الـــقـــطـــري وفــــولاذ 
خوزستان الإيراني والوحدات 

الأردني.
وكان مينيز في سباق مع 
الزمن في ظل تتابع مباريات 
أبــــطــــال آســـيـــا،  بـــطـــولـــة دوري 
بالإضافة إلى الإصابات التي 
لحقت عــدداً من لاعبيه، يأتي 
أبرزهم الأسترالي براد جونز 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد حيث 
تــــعــــرض الــــثــــنــــائــــي لـــلإصـــابـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، بــالإضــافــة 
لإصــابــة عــبــد الــفــتــاح عسيري 
الـــــذي غــــاب عـــن آخــــر مــواجــهــة 
في البطولة القارية أمام السد 

القطري.
إلا أن البرازيلي مينيز نجح 

في تجاوز جميع الصعوبات 
التي واجهت فريقه وتمكن من 
قــيــادتــه نــحــو الــخــطــوة الأولـــى 
فـــي الــبــطــولــة، ويــطــمــح حالياً 
فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــنـــافـــســـات 
دوري المحترفين السعودي إلى 
تحقيق المزيد من الانتصارات 
بحثاً عن تحسين مركز الفريق 
بعد ابتعاده عن دائرة المنافسة 

على اللقب.
ويــفــتــقــد الــنــصــر هـــذا المــســاء 
لخدمات المغربي عبد الرزاق حمد 
الله الموقوف بعقوبة انضباطية 
«لمباراتين» مضت منهما واحدة 
كــانــت أمـــام فــريــق ضــمــك حينما 
كــــــــان الــــــلاعــــــب يــــقــــضــــي عـــقـــوبـــة 
الإيـــقـــاف المـــؤقـــت، فــيــمــا سيغيب 

هذا المساء أمام الفيصلي.
ومــع بــدء عـــودة حمد الله 
لـــجـــزء مـــن مــســتــويــاتــه الــفــنــيــة 
أمــام  وحــاســتــه التهديفية مــن 
المـــــرمـــــى بـــعـــد مــــوســــم يــعــتــبــر 
الـــذي حقق لقب  سيئا لــلاعــب 
بطولة هداف الدوري لموسمين 
متتاليين، سيكون غيابه هذا 
المساء مؤثراً، ومــن المتوقع أن 
يحضر المهاجم رائد الغامدي 

بديلاً عنه في خط الهجوم.
يـــعـــزز  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 

مـــــيـــــنـــــيـــــز 
قـــــــائـــــــمـــــــة 

الــــــنــــــصــــــر 
بــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــه 
مـــــــــــــايـــــــــــــكـــــــــــــون 
بــيــريــرا مــدافــع 
الــفــريــق الــذي 
بدأ بالخروج 
مـــــــــن دائــــــــــــرة 
الأهـــمـــيـــة فــي 
خــــــــــــــيــــــــــــــارات 
الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر 
الفنية في ظل 
عدم استقرار 
الــــــــــــــــلاعــــــــــــــــب 
ورحـــــــــيـــــــــلـــــــــه 
لفترة زمنية 
إلى البرازيل 
ومـــطـــالـــبـــتـــه 

بـــــفـــــســـــخ عـــــقـــــده 

لعدم تسلم مستحقاته المالية 
قبل أن يعود مجدداً إلى النصر 
بعد حل الإشكالات العالقة مع 

اللاعب.
وفـــي ظــل الإرهـــــاق الكبير 
الــذي عانى منه لاعبو جميع 
الــــفــــرق المــــشــــاركــــة فــــي بــطــولــة 
دوري أبطال آسيا، فمن المتوقع 
أن تشهد قائمة النصر بعض 
التغييرات التي تهدف لإراحة 
بعض الأسماء التي تعرضت 
لإجهادات وإصابات عضلية.

من جانبه، يحاول فريق 
الــفــيــصــلــي مــواصــلــة نغمة 
الانــتــصــارات بعدما نجح 
الفريق فــي تحقيق الفوز 
أمــــام فــريــق الــقــادســيــة في 
مواجهة مقدمة من الجولة 
الثامنة والعشرين 
فــــــــي الــــلــــحــــظــــات 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة مـــن 
عــــمــــر المــــــبــــــاراة 
ــــــتــــــي كــــانــــت  ال
فـــــي طــريــقــهــا 
لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــادل 
الإيـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــي 

بهدف لمثله.
ويــحــتــل فــريــق 
الـــفـــيـــصـــلـــي الــــــذي 
يـــقـــوده الــبــرازيــلــي 
شــامــوســكــا حالياً 
الثاني عشر  المركز 
بــرصــيــد ٣٣ نقطة 
ويــتــطــلــع لــلــخــروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة 
أمــام فريق النصر 
مـــن أجــــل تحسين 
مــركــزه والابتعاد 
بـــــــصـــــــورة أكــــبــــر 
عـــن دائـــــرة خطر 
شــــبــــح الــــهــــبــــوط 
ــــــــذي بـــــــات يـــهـــدد  ال
فريقين بعد اقتراب 
فريق «الــعــين» من 
الــــــهــــــبــــــوط كـــــــأول 
فـــريـــق مـــن الــفــرق 
الــثــلاثــة الــهــابــطــة 
هــذا المــوســم وذلــك 
بعد تجمد رصيد 
الفريق عند النقطة 

العشرين.

الفيصلي يسعى لكسب اللقاء للابتعاد عن «الخطر» (مركز الفيصلي الإعلامي)

مانو مينيز 
مدرب النصر 

سيخوض 
أول مباراة له 
في الدوري 
السعودي 

(مركز النصر 
الإعلامي)
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توخيل يؤكد أن فريقه الإنجليزي مستعد للمواجهة الكبرى في نصف نهائي دوري الأبطال... وزيدان واثق بالفوز

تشيلسي يعوّل على هدفه خارج معقله من أجل إزاحة ريال مدريد إياباً اليوم

يعوّل تشيلسي الإنجليزي 
على هــدف ثمين سجّله ذهاباً 
خــــارج مــعــقــلــه فـــي مــلــعــب ريـــال 
مدريد (١ - ١) حامل لقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا ١٣ مـــرة، لبلوغ 
الــنــهــائــي الـــثـــالـــث فـــي تــاريــخــه 
في أبرز مسابقة قارية، عندما 
يـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــطــــل الإســــبــــانــــي 
الــرقــم القياسي اليوم  صــاحــب 
في لندن بإياب نصف النهائي.

وكان تشيلسي وجّه رسالة 
قوية لمنافسه الإسباني مطلع 
مــبــاراة الــذهــاب، عندما سيطر 
وهــــــزّ الـــشـــبـــاك عـــبـــر الأمـــيـــركـــي 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش، قبل 
أن يستدرك ريال مدريد الأمور 
بـــهـــدف الـــتـــعـــادل الـــــذي سجله 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة بــكــرة 
مقصيّة، رافعاً رصيده إلى ٧١ 

هدفاً في المسابقة القارية.
وتـــــــألـــــــق تــــشــــيــــلــــســــي مـــنـــذ 
تولى الألمــانــي توماس توخيل 
مسؤولية تدريب الفريق وسط 
الموسم الحالي، وأحــدث طفرة 
في النتائج ســواء على صعيد 
دوري  أو  المــــحــــلــــي  الــــــــــــــدوري 
الأبــطــال. وعــن مواجهة اليوم، 
قــال توخيل: «نحن مستعدون 
لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــكـــبـــيـــرة، ونـــــدرك 
تماماً أننا نحتاج لتقديم أداء 
قــــوي أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد الـــذي 
سيلعب بكل أوراقــه الهجومية 
من أجل إحراز هدف وتصعيب 

مهمتنا».
وعــــلــــق بــولــيــســيــتــش بــعــد 
تـــعـــادل الـــذهـــاب: «راضـــــون عن 
التعادل ١ - ١ في مدريد. نحن 
متفائلون لمــبــاراة الإيــــاب، لكن 

المهمة لم تُنجز بعد».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــفــرنــســي 
زين الدين زيدان مدرب الريال: 
«مـــــا زلـــنـــا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
وســــنــــخــــوض مــــــبــــــاراة الإيـــــــاب 

سعياً للفوز».
قـــادراً  وســيــكــون تشيلسي 
على بلوغ المباراة النهائية في 

حــال تعادله سلباً أو فوزه 
بأي نتيجة على الفريق 

الملكي الذي يخوض 
نـــصـــف الــنــهــائــي 

للمرة الثلاثين 
فـــي تــاريــخــه 
الــــــــــــــزاخــــــــــــــر. 
لــــــكــــــن ريـــــــــال 
يُـــعـــد لقمة  لا 

ســـــــائـــــــغـــــــة فــــي 
هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة، 

خـــصـــوصـــاً مـــــع مـــدربـــه 
زيــــدان الـــذي قـــاده إلـــى ٣ 
ألقاب متتالية بين ٢٠١٦ 

وفـــــــــــــــــــــــــــــي و٢٠١٨. 
الـــــثـــــلاث المــرات 

السابقة التي وصل فيها زيدان 
إلى نصف النهائي، ذهب ريال 
حــتــى الــنــهــايــة وأحــــــرز الــلــقــب، 
مما يعزّز حظوظه في مواجهة 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــطـــــامـــــح لإحــــــــراز 
الــثــانــي فــي المسابقة بعد  لقبه 
عـــام ٢٠١٢ عــلــى حــســاب بــايــرن 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي، عــلــمــاً بــأنــه 
خسر نهائي ٢٠٠٨ أمام مواطنه 

مانشستر يونايتد.
وبــــــــــمــــــــــوازاة مـــعـــركـــتـــهـــمـــا 
الـــقـــاريـــة، لا يــــزال كـــل مـــن ريـــال 
وتــشــيــلــســي فـــي ســبــاق ســاخــن 
بالدوري المحلي، لكن بأهداف 

مختلفة.
فـــــي الـــــــــــدوري الإســــبــــانــــي، 
يــحــاول ريــــال الـــدفـــاع عــن لقبه 
حيث يحتل المركز الثاني بفارق 
نــقــطــتــين عــــن جـــــــاره المـــتـــصـــدر 
أتلتيكو مدريد ومتساوياً مع 
غريمه برشلونة، قبل ٤ مراحل 

على ختام الليغا.
أمـــــــــــا تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، الـــــــــذي 
فــــقــــد الأمــــــــــل فــــــي إحـــــــــــراز لــقــب 
البريميرليغ المتجهة بقوة نحو 
مانشستر سيتي، فيقاتل لمركز 
رابــــع يــؤكّــد عــودتــه إلـــى دوري 
الأبطال ويحتله راهناً بفارق ٣ 

نقاط عن وستهام.
وتــــــعــــــرّض ريـــــــــال لـــضـــربـــة 
مــوجــعــة بــعــد تـــأكـــيـــده الاثــنــين 
إصابة مدافعه الدولي الفرنسي 
رافــــائــــيــــل فــــــــاران فــــي عــضــلات 
الــــبــــطــــن خــــــــلال المــــــــبــــــــاراة ضــد 
أوساسونا (٢ - صفر) السبت 
في الدوري المحلي، واضطراره 
إلى ترك مكانه في بداية الشوط 
الــثــانــي لــنــاتــشــو. وعــانــى ريــال 
مدريد أخيراً من إصابات كثيرة 
في صفوفه أبرزها خط الدفاع، 
خـــصـــوصـــا قـــــائـــــده ســيــرجــيــو 

رامــــــــــــــوس ودانــــــــــي 
كــــــــــارفــــــــــاخــــــــــال 
والـــــفـــــرنـــــســـــي 

فيرلان مندي وجناحه لوكاس 
فــاســكــيــس الــــذي اضــطــر زيـــدان 
مـــــــرات عــــــدة هــــــذا المــــوســــم إلـــى 
إشراكه في مركز الظهير الأيمن. 
لكن رامـــوس ومــنــدي عـــادا إلى 
الــــتــــدريــــبــــات نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، وســيــشــكــلان إضــافــة 
يحتاجها زيدان أمام تشيلسي 

الطامح لبلوغ النهائي.
وفيما يتعلق بلاعب الوسط 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي فـــيـــديـــريـــكـــو 
«كورونا»  فالفيردي المصاب بـ
قبل أسبوعين، ينتظر زيدان في 
الساعات الأخيرة نتائج مسحة 
لــه بالمشاركة.  إضــافــيــة تسمح 
وســـيـــلـــتـــحـــق ظــــهــــيــــره الأيــــســــر 

الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو بالبعثة 
متأخراً بسبب اختياره مواطناً 
اقــتــراع  إسبانياً لمــراقــبــة مــراكــز 
فــي انــتــخــابــات إقــلــيــمــيــة، فيما 
يــأمــل ريــــال مــدريــد عــــودة نجم 
الــســابــق؛ البلجيكي  تشيلسي 
إيــدن هــازارد، إلى فورمته بعد 
سلسلة من الإصابات المتلاحقة 

المحبطة.
وبحسب صحيفة «ماركا»، 
فقد يلجأ زيدان إلى خطة ٤ - ٣ - 
٣ الهجومية، بعد تعثر خطة ٣ - 
٥ - ٢ ذهاباً إثر تفوّق الظهيرين 
بن تشيلويل والإسباني سيزار 
أسبيليكويتا عــلــى كــارفــاخــال 

ومارسيلو.

فــي المــقــابــل، ومــنــذ وصــول 
الـــجـــهـــاز  تــــوخــــيــــل عــــلــــى رأس 
الــفــنــي لتشيلسي، تــغــيــر وجــه 
الـــفـــريـــق، مـــمـــا جــعــلــه مــرشــحــاً 
أيضاً للوصول إلى أول نهائي 
منذ فوزه باللقب في عام ٢٠١٢.
وحــقــق تــوخــيــل، المُــقــال من 
تــدريــب بــاريــس ســـان جيرمان 
الــفــرنــســي، ســلــســلــة جـــيـــدة مع 
فـــريـــقـــه الــــجــــديــــد خـــلـــفـــاً لــنــجــم 

الفريق السابق فرنك لامبارد.
الــعــديــد من  وبــعــدمــا أراح 
أســاســيــيــه خـــلال الــفــوز الأخــيــر 
فـــــولـــــهـــــام (٢ - صــــفــــر)،  عــــلــــى 
نجومه  تشيلسي  سيستعيد 
الــــــيــــــوم مــــثــــل لاعـــــبـــــي الــــوســــط 

جـــــورجـــــيـــــنـــــيـــــو الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
والــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي في 
خط الوسط، كما يبدو المدافع 
الألمــــــانــــــي أنـــطـــونـــيـــو روديــــغــــر 
جـــاهـــزاً بــعــد تـــعـــرّضـــه لــضــربــة 

ذهاباً.
وقد يدفع توخيل بمواطنه 
الــشــاب كــاي هافرتس فــي خط 
الهجوم بعد ثنائيته في مرمى 
فــولــهــام، عــنــدمــا جـــرى تحويل 
الـــحـــربـــة الألمــــانــــي الآخــــر  رأس 

تيمو فيرنر إلى الجهة اليمنى.
يـــثـــق  تـــــوخـــــيـــــل  ومـــــــــا زال 
بـــفـــيـــرنـــر رغــــــم غــــيــــاب الــشــهــيــة 
التهديفية للأخير هذا الموسم 
وإضـــــاعـــــتـــــه أكــــثــــر مـــــن فـــرصـــة 
سهلة أمام المرمى في الأسابيع 
الأخيرة، كان آخرها أمام ريال 
مـــــــدريـــــــد. ولــــــــم يـــســـجّـــل 
فـــيـــرنـــر ســــــوى هـــدفـــين 
فــي ٣١ مــبــاراة لناديه 
بـــلاده، كما  ومنتخب 
أن إضاعته فرصة في 
غــــايــــة الــســهــولــة 
لمــــــنــــــتــــــخــــــب 
بـــــــــــــــــلاده 
جــــعــــل 

ألمــانــيــا 
تــــتــــعــــرّض 
لـــــــــــهـــــــــــزيـــــــــــمـــــــــــة 
تـــاريـــخـــيـــة فــي 
تـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات 
مونديال ٢٠٢٢ 
أمـــــــــــــــام مـــــقـــــدونـــــيـــــا 
 ٢ - الــــشــــمــــالــــيــــة ١ 
أواخــــــــــــــــر مــــــــارس 
المــــــــاضــــــــي، هـــي 
الأولى لها على 
أرضــــــــهــــــــا فـــي 
الــتــصــفــيــات 
مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــذ 
السقوط 

التاريخي أمام إنجلترا ١ - ٥ في 
التصفيات ذاتها في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
ولــــــــــم يــــســــلــــم فـــــيـــــرنـــــر مـــن 
الانتقادات؛ وكان من بينها من 
قبل إيزابيلا دا سيلفا؛ زوجــة 
تــيــاغــو سيلفا قلب  الــبــرازيــلــي 
دفاع تشيلسي، والتي كتبت في 
حسابها على «إنستغرام»: «في 
كـــل مـــرة أذهــــب فــيــهــا لمــشــاهــدة 
الــفــريــق، ثــمــة مــهــاجــم يــواصــل 

إهدار الفرص».
ورغــــــــــــم وجــــــــــــود المــــهــــاجــــم 
الــفــرنــســي المــخــضــرم أوليفييه 
جـــيـــرو والمـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
الـــــشـــــاب تــــامــــي أبـــــــراهـــــــام، فـــإن 
إلـــى أحدهما  لــم يلجأ  تــوخــيــل 
ضد ريال مدريد ذهاباً الأسبوع 

الماضي.
ودافـــــع تــوخــيــل عـــن فيرنر 
المـــنـــتـــقـــل فـــــي صـــفـــقـــة كــبــيــرة 
مــن لايــبــزيــغ مطلع المــوســم 
الــحــالــي بــلــغــت ٦٥ مــلــيــون 
يورو، بقوله: «هذا الشاب 
يــســجــل الأهـــــــــداف مــنــذ 
بــلــوغــه الــخــامــســة ولــم 
يــــتــــوقــــف، وبـــالـــتـــالـــي 
نـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة بــأنــه 
ســـــيـــــســـــتـــــعـــــيـــــد ذاكــــــــــــــرة 
الــتــهــديــف... سيعود ويسجّل. 
إنــــهــــا مـــســـألـــة وقـــــت لـــيـــس إلا. 
لكن المهم في هذه المسألة عدم 
التفكير ولا قراءة (الانتقادات) 

والقيام بتدريبات إضافية».
وتــابــع معلقاً عــلــى شائعة 
إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم 
الــــنــــرويــــجــــي إرلـــــيـــــنـــــغ هــــالانــــد 
المــتــألــق فـــي صــفــوف بــوروســيــا 
دورتموند: «لن تجد أي مدرب 
يـــــرفـــــض مــــهــــاجــــمــــاً يــســتــطــيــع 
تخطي حاجز العشرين هدفاً في 
المــوســم. لكن تشيلسي اشترى 
تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر وهــــــو يــســتــطــيــع 
تسجيل مــا بــين ٢٠ و٣٠ هدفاً 
المـــوســـم. الآن يــعــانــي قليلاً  فــي 
للمرة الأولــى في مسيرته، لكن 
لست قلقاً، ولا داعي للقلق. في 
كل صفقة، ثمة مخاطر للتأقلم، 
الــبــلــد، تغيير الذهنية.  تغيير 

الأمر في حاجة إلى الوقت».
ويـــحـــوم الــشــك أيــضــاً حــول 
مشاركة لاعب الوسط مايسون 
ماونت بعد إصابته في مباراة 
فــولــهــام، مــمــا دفـــع تــوخــيــل إلــى 
القول: «آمل في أن تكون مشكلة 
صـــغـــيـــرة بــالــنــســبــة لمـــايـــســـون، 
ويــــكــــون جــــاهــــزاً لمـــــبـــــاراة ريــــال 

مدريد».
وعــن إخــراجــه مــن المواجهة 
الأخيرة، أضاف: «كان قراري. لم 
يطلب مني أي طبيب أو معالج 
فــيــزيــائــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك. لكني 
رأيته يسقط بقوة وتزامن ذلك 
مـــع قـــــرار مــســبــق بــاســتــبــدالــه». 
ويغيب عــن تشكيلة تشيلسي 
أيــضــاً لاعـــب الــوســط الــكــرواتــي 

ماتيو كوفاتشيتش للإصابة.

لاعبو تشيلسي يخوضون التدريبات بثقة كبيرة في قدرتهم على الانتصار على الريال اليوم (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كورتوا... من حارس مرفوض جماهيرياً إلى أفضل صفقات النادي الملكي
مدريد: «الشرق الأوسط»

خلفت عملية انتقال الحارس الدولي 
البلجيكي تيبو كورتوا، مشاعر متناقضة 
حــــين تـــخـــلـــى تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي عــن 
خــدمــاتــه لــصــالــح ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، 
إن كان من البائع بسبب تمرد أحد أفضل 
حــراس المــرمــى عليه، أو مــن الــشــاري الــذي 

استقدم لاعباً غير مرغوب فيه حينها.
ولـــكـــن مــــن شـــبـــه المــــؤكــــد، أن كـــورتـــوا 
بـــالـــراحـــة، لأن مــــدرجــــات ملعب  ســيــشــعــر 
«ســتــامــفــورد بــريــدج» ســتــكــون خــالــيــة من 
الــجــمــاهــيــر الــســاخــطــة عــلــيــه عــنــدمــا يحل 
الــيــوم في  مــدريــد ضيفاً عــلــى تشيلسي 
إيـــاب الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمسابقة 
فـــي سعيه  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 
لـــلـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي لــلــمــرة 
الــخــامــســة فــي الأعــــوام الثمانية 
الأخيرة. وتوترت علاقة كورتوا 

مــــع جــمــاهــيــر تــشــيــلــســي، بـــعـــدمـــا ضــغــط 
الـــحـــارس الـــدولـــي لإتـــمـــام عــمــلــيــة انــتــقــالــه 
إلى العاصمة المدريدية برفضه الالتحاق 
بالتمارين تحضيراً للموسم الجديد، أو 
حــتــى فــكــرة الــتــحــدث مــع مـــدرب تشيلسي 

حينها الإيطالي ماوريتسيو ساري.
 كـــورتـــوا تــرحــيــبــاً حـــــاراً في 

َ
ولــــم يـــلـــق

مدريد بعد وداعه الفاتر في لندن، لسبب 
بسيط وذلك لأن البلجيكي وصل لمنافسة 
الـــحـــارس الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس 
صـــاحـــب الــشــعــبــيــة الأكــــبــــر بــــين جــمــاهــيــر 
الــذي اعتبر مفتاح نجاح  الــنــادي الملكي، 
الــفــوز بــثــلاثــة ألــقــاب تــوالــيــاً فــي المسابقة 
القارية الأعــرق (بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨). 
وقال نافاس بعد فترة قصيرة من وصول 
كورتوا: «يمكنك أن تقول للجميع بصوت 
عالٍ وواضح، لدي رغبة في مغادرة مدريد 

كرغبتي في الموت».
ربـــط نـــافـــاس الــكــلــمــة بــالــفــعــل، فــغــادر 

العاصمة الإسبانية بعد عام للانضمام إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي، ما وضع 
كثيراً مــن الضغط على كــورتــوا المرفوض 
جماهيرياً، وما إن أخطأ الحارس السابق 
لــفــريــق أتلتيكو مــدريــد فــي مــبــاراة فريقه 
المــلــكــي أمــــام كــلــوب بــــروج الــبــلــجــيــكــي في 
دوري الأبطال، لم يكن هناك سبيل سوى 
الــشــوط الأول بسبب  استبداله مــع نهاية 
صافرات الاستهجان من جماهير النادي.

وتــخــتــلــف حــــال كـــورتـــوا عـــن مــواطــنــه 
الــــذي تقبلت جــمــاهــيــر تشيلسي  هـــــازارد 
فــكــرة رحــيــلــه إلــــى مـــدريـــد فـــي عــــام ٢٠١٩، 
خصوصاً أن ذكريات تألقه داخل المستطيل 
الأخضر ما زالت تلك التي عاشها بقميص 
الــفــريــق الــلــنــدنــي. لــكــن الانـــتـــقـــادات الــتــي 
تعرض لها كورتوا كانت الحافز الأول في 
تألقه مــجــدداً، خصوصاً أنــه لــم يــهــرب أو 
يدير ظهره للألسن البغيضة، ليستحق 
الآن أن يوصف بأنه أحــد أفضل الحراس 

في العالم. وقال كورتوا في عامه الأول مع 
الريال: «أعتقد أنني من بين الأفضل، حتى 
لو أن الصحافة الإسبانية تريد قتلي». ولا 
يشعر كورتوا بأن بلجيكا تمنحه التقدير 
المـــنـــاســـب إثـــــر تــفــضــيــل رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
مهاجم إنتر الإيطالي لجائزة أفضل لاعب 

بلجيكي في الخارج.
لكن تألق كورتوا مع نادي الريال جعله 
ينال مكافأة تجديد عقده لمدة ستة أعوام 
مــقــبــلــة، ولــكــن الأهــــم بالنسبة للجماهير 
ومـــدربـــه الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان هو 
الأداء الذي يقدمه داخل المستطيل الأخضر 
وفرض نفسه، ليس فقط الخيار الأول بل 
كـــأحـــد أبـــــرز الــلاعــبــين فـــي الـــنـــادي المــلــكــي 
حالياً. ويُثني زيـــدان على كــورتــوا حالياً 
بعدما كان أول من وقف في صف نافاس 
مــع وصــــول الــبــلــجــيــكــي، وأكــــد مــؤخــراً أنــه 
إحدى أفضل الصفقات التي فاز بها النادي 

الملكي منذ أعوام.

أنطونيو يحتفل بتسجيل هدفي وستهام في مرمى بيرنلي (رويترز)

يويفا يسمح للمنتخبات بضم 
٢٦ لاعباً في كأس أوروبا (أ.ف.ب)

مباراة نهائي «يوروبا ليغ» في بولندا بحضور جماهير

«يويفا» يسمح لمنتخبات كأس أوروبا بضم ٢٦ لاعباً بدل ٢٣
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

قـــرّر الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم (يويفا) أمــس السماح لكل 
منتخب مشارك في كأس أوروبا 
يـــونـــيـــو  مـــــن ١١  المـــــــقـــــــرّرة   ٢٠٢٠
(حــزيــران) إلــى ١١ يوليو (تموز) 
المــقــبــلــين، بــضــمّ ٢٦ لاعــبــاً رسمياً 

بدلاً من ٢٣ كما جرت العادة.
وقال الاتحاد القاري في بيان 
له أمس: «وافقت اللجنة التنفيذية 
لــــيــــويــــفــــا عــــلــــى قــــــواعــــــد خـــاصـــة 
لنهائيات بطولة أوروبا ٢٠٢٠ من 
أجل ضمان السلاسة والاستمرار 
في ضوء جائحة كوفيد - ١٩. لقد 

اتــخــذت الــلــجــنــة قـــــرارات مــن أجــل 
التخفيف من مخاوف المنتخبات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــقــص الــلاعــبــين 
المـــتـــاحـــين فــــي بـــعـــض المـــبـــاريـــات 
جــراء إمكانية الإصــابــة بجائحة 
كوفيد - ١٩ وبالتالي الاضطرار 

إلى الحجر الصحي».
وأشـــــــــار يـــويـــفـــا فـــــي المـــقـــابـــل 
إلـــى أنـــه سيسمح فــقــط لــــ٢٣ فقط 
الــوجــود فــي ورقـــة المــبــاراة. وكــان 
بعض مدربي المنتخبات الوطنية، 
إيــــطــــالــــيــــا (روبــــــرتــــــو  لا ســــيــــمــــا 
مانشيني) وبلجيكا (الإسباني 
روبــــــرتــــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز) وفـــرنـــســـا 
بطلة العالم (ديدييه ديشامب)، 

طالب برفع عدد اللاعبين في كل 
تشكيلة، وذلــك لمنح الفرق المزيد 
مــــن الــــخــــيــــارات بــســبــب إمــكــانــيــة 
تــــــعــــــرض الــــــلاعــــــبــــــين لــــلإصــــابــــة 

بفيروس كورونا.
ويـــمـــلـــك مــــدربــــو المــنــتــخــبــات 
لــتــقــديــم  يــونــيــو  حــتــى الأول مـــن 
الــلــوائــح الــرســمــيــة، لــكــن بــين هــذا 
الــــتــــاريــــخ ومـــــوعـــــد أول مــــبــــاراة 
يــســتــطــيــعــون اســتــبــدال أي لاعــب 
بــآخــر بحرية فــي حــال «الإصــابــة 
أو الأمراض الجدية». ولتوضيح 
النقطة الأخيرة، أشار الاتحاد في 
بيانه: «اللاعبون الذين يخضعون 
لفحص إيجابي بكوفيد – ١٩، أو 

الذين يخضعون للعزل الصحي 
في حال التخالط، يدخلون ضمن 

فئة - الأمراض الجدية -».
فــــي المــــقــــابــــل، يـــمـــكـــن تــبــديــل 
حــراس المرمى قبل كل مباراة في 
حــال عــدم الــقــدرة الجسدية حتى 
لو كان حارس أو اثنان متاحين. 
ويـــأتـــي هــــذا الـــقـــرار بــعــد حــوالــي 
الشهر من سماح الاتحاد القاري 
باستخدام خمسة تبديلات لكل 
فــريــق خـــلال مــبــاريــات الــبــطــولــة، 
وذلك على غرار ما يحصل حالياً 
فــي التصفيات المؤهلة لمونديال 

قطر ٢٠٢٢.
وتــــــم رفــــــع الـــــعـــــدد المـــســـمـــوح 

بــه فــي الــتــبــديــلات مــن ثــلاثــة إلــى 
خمسة بعد استئناف المنافسات 
الموسم الماضي إثر توقف قسري 
بــــســــبــــب الـــــجـــــائـــــحـــــة، ويُــــعــــتــــمــــد 
فــــي دوري الأبــــــطــــــال، والــــــــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية 
الـــدوريـــات فــي أوروبــــا باستثناء 
الــدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 

البطولات الخمس الكبرى.
كـــمـــا أشـــــــار يـــويـــفـــا إلــــــى أنـــه 
سيسمح بحضور ٩٥٠٠ مشجع 
المباراة النهائية للدوري الأوروبي 
(يــوروبــا لــيــغ) المــقــررة فــي مدينة 
جدانسك البولندية يوم ٢٦ مايو 
(أيــار) الجاري بعد تلقي موافقة 

السلطات المحلية على ذلك.
وســتــقــام المــــبــــاراة فـــي ملعب 
إنــيــرجــا فــي جــدانــســك وسيسمح 
بــحــضــور جــمــاهــيــري بــنــســبــة ٢٥ 
في المائة من الطاقة الاستيعابية 
لــلــمــلــعــب، مـــا يــعــنــي أن كـــل فــريــق 
سيحصل على ألفي تذكرة بينما 
تُـــطـــرح ألــفــا تـــذكـــرة أخــــرى للبيع 
لــلــجــمــاهــيــر المـــحـــلـــيـــة. أمـــــا بــقــيــة 
التذاكر فستمنح للجنة المحلية 
المــنــظــمــة والــيــويــفــا والاتــــحــــادات 
الــوطــنــيــة والـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 

وشبكات البث.
وأشــــار الاتـــحـــاد الـــقـــاري إلــى 
أنـــــــه قــــــد يـــطـــلـــب مــــــن المـــشـــجـــعـــين 

إثبات تلقي التطعيم أو خلوهم 
مــــن الــــعــــدوى بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
وأوضــــح: «المــشــجــعــون الــقــادمــون 
من خارج بولندا سيتعين عليهم 
الالــــتــــزام بــالــقــيــود المــطــبــقــة على 
الـــحـــدود خـــلال هـــذا الـــوقـــت. ولــن 
تــمــنــح أي اســـتـــثـــنـــاءات لــحــامــلــي 

تذاكر المباراة».
ويلتقي مانشستر يونايتد 
الإنجليزي خارج ملعبه مع روما 
غـــداً فــي إيــــاب قــبــل الــنــهــائــي بعد 
فــــوزه ٦ - ٢ ذهـــابـــاً، فــيــمــا يلتقي 
فــيــاريــال الإســبــانــي خـــارج أرضــه 
مع آرسنال الإنجليزي بعد فوزه 
ذهاباً على النادي اللندني ٢ - ١.

وستهام يحيي آماله في التأهل لدوري الأبطال... وبروميتش على مشارف الهبوط
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد وســـتـــهـــام، مــفــاجــأة 
المــوســم، نغمة الانــتــصــارات بعد 
إثـــر تغلبه  خــســارتــين متتاليتين 
عــلــى مــضــيــفــه بــيــرنــلــي ٢ - ١ في 
خــتــام المــرحــلــة الــرابــعــة والثلاثين 
لـــيـــرتـــقـــي إلــــــى المـــــركـــــز الـــخـــامـــس 
بــــــالــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
آمــالــه فــي المنافسة على  وينعش 
مــــكــــان مــــؤهــــل لـــــــــدوري الأبــــطــــال 

الموسم المقبل.
ورفـــع وســتــهــام رصــيــده إلــى 
بــفــارق ٣ نقاط  ٥٨ نقطة متخلفاً 
عن تشيلسي الرابع الذي يخوض 
مباريات غاية فــي الصعوبة في 
المـــــراحـــــل الأخـــــيـــــرة أبـــــرزهـــــا ضــد 

مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي المــــتــــصــــدر 
الأســــبــــوع الــــقــــادم ثـــم مـــع ليستر 
الثالث وآرسنال وأستون فيلا في 
المراحل الأربع الأخيرة. في المقابل 
يخوض وستهام مباريات أسهل 
على الورق أمام إيفرتون (الثامن) 
وبرايتون آند هوف ألبيون (١٤) 
ووســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون (١٩) 

وساوثهامبتون (١٥).
ويـــــتـــــطـــــلـــــع ديــــــفــــــيــــــد مـــــويـــــز 
مــــدرب وســتــهــام مــواصــلــة فريقه 
للانتصارات وتحقيق حلم اللعب 
بدوري الأبطال وقال: «أتمنى مع 
أربـــع مــبــاريــات على نهاية  تبقي 
المــــوســــم أن يــســتــمــر الــــنــــاس فــي 
الحديث عنا وعن دوري الأبطال. 
نــريــد أن تــســتــمــر المــنــافــســة حتى 

الجولة الأخيرة وننتزع التأهل».
وأضـــــــاف: «نـــحـــن فـــي حــاجــة 
عــــلــــى الأرجـــــــــــح لــــلــــفــــوز بــجــمــيــع 
المــبــاريــات الأربـــع، التأهل لــدوري 
الأبـــطـــال ســيــكــون إنـــجـــازاً رائــعــاً. 
أعــتــقــد أنــنــي ســأشــعــر بــالإحــبــاط 
لــعــبــنــا  لــــهــــدفــــنــــا،  نــــصــــل  لـــــم  إذا 
جــيــداً فــي غــالــبــيــة المــبــاريــات هــذا 
المــوســم. افتقدنا بعض اللاعبين 
بسبب الإصابة وهــذا أثــر علينا. 

سنواصل العمل ولن نتوقف».
ورحب مويز بعودة مهاجمه 
ميخائيل أنطونيو مــن الإصابة 
بـــتـــســـجـــيـــل هـــدفـــي  ورد الأخـــــيـــــر 
انــــتــــصــــار وســــتــــهــــام فـــــي مـــرمـــى 
بــــيــــرنــــلــــي. وقـــــــــال مــــــويــــــز: «لــــــدى 
ميخائيل أنطونيو تأثير رائــع. 

عـــــاد فــــي حـــالـــة جـــــيـــــدة... يــمــتــلــك 
تأثيراً كبيراً على الفريق ونحن 

سعداء بعودته».
وكـــان بــيــرنــلــي الــسّــبــاق إلــى 
افــــتــــتــــاح الـــتـــســـجـــيـــل بـــواســـطـــة 
هدافه النيوزيلندي كريس وود 
مــــن ركـــلـــة جــــــزاء بـــعـــد مــــــرور ١٩ 
دقــيــقــة، بــعــد أن تــعــرض الأخــيــر 
تـــومـــاس سوتشيك  لــعــرقــلــة مـــن 
داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة المــــحــــرمــــة. لــكــن 
يــنــعــمــوا  لـــــم  أصـــــحـــــاب الأرض 
بــالــهــدف لأكــثــر مــن دقيقتين لأن 
أنطونيو أدرك التعادل مستغلاً 
تمريرة مــن التشيكي فلاديمير 
كوفال، ثم أضاف الهدف الثاني 
في الدقيقة ٢٩، وبعد الخسارة 
الــذي لم يتذوق  تراجع بيرنلي، 

طــعــم الـــفـــوز عــلــى مــلــعــبــه «تـــرف 
مــور» فــي آخــر ثماني مباريات، 

إلى المركز ١٦ برصيد ٣٦ نقطة.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، بــــــــات وســــت 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون قـــريـــبـــاً مــن 
الــهــبــوط والــــعــــودة إلــــى مــصــاف 
أنــــــديــــــة الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى بــعــد 
اكـــتـــفـــائـــه بـــالـــتـــعـــادل مــــع ضــيــفــه 

ولفرهامبتون ١ - ١.
ويتخلف وســـت بروميتش 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه ســــام ألاردايــــــس 
بفارق ١٠ نقاط عن منطقة الأمان 
قـــبـــل أربــــــع مــــراحــــل عـــلـــى نــهــايــة 
البطولة. وغالباً ما لعب ألاردايس 
دور المنقذ في كل مرة تسلم فيها 
فريقاً يعاني في أسفل الترتيب، 
علماً بأنه لم يشرف على أي فريق 

ســقــط إلـــى الــدرجــة الــدنــيــا خــلال 
مسيرته، لكن الفريق حقق أربعة 
انتصارات فقط بإشرافه في ٢٢ 
مباراة منذ أن تسلم مهمته خلفاً 
لــلــكــرواتــي ســلافــن بــيــلــيــتــش في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وتقدم ولفرهامبتون الذي يعاني 
هذا الموسم بعد إصابة بالغة في 
لــهــدافــه المكسيكي راوول  الـــرأس 
خيمينيز، وتخليه عــن جناحه 
البرتغالي ديوغو جوتا لصالح 
لــــيــــفــــربــــول، بــــهــــدف فـــــي الــــوقــــت 
بــدل الضائع للشوط الأول عبر 
مهاجمه البرتغالي الشاب فابيو 
سيلفا، قبل أن يــدرك السنغالي 
مـــبـــايـــي ديــــــان الــــتــــعــــادل لــوســت 

بروميتش في الدقيقة ٦٢.

زين الدين زيدان مدرب الريال: 
«مـــــا زلـــنـــا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
وســــنــــخــــوض مــــــبــــــاراة الإيـــــــاب 

سعياً للفوز».
قـــادراً  وســيــكــون تشيلسي 

على بلوغ المباراة النهائية في
حــال تعادله سلباً أو فوزه 

ي

بأي نتيجة على الفريق 
الملكي الذي يخوض 

نـــصـــف الــنــهــائــي 
للمرة الثلاثين 

فـــي تــاريــخــه 
الــــــــــــــزاخــــــــــــــر. 
لــــــكــــــن ريـــــــــال 
يُـــعـــد لقمة  ــــلا  ُ

ســـــــائـــــــغـــــــة فــــي
هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة، 

خـــصـــوصـــاً مـــــع مـــدربـــه 
زيــــدان الـــذي قـــاده إلـــى ٣ 
ألقاب متتالية بين ٢٠١٦ 

وفـــــــــــــــــــــــــــــي و٢٠١٨. 
الـــــثـــــلاث المــرات 

كــــــــــارفــــــــــاخــــــــــال 
والـــــفـــــرنـــــســـــي 

إضــافــي
وســـيـــل

مدريد:

خل
البلجي
ــحــــين ت
خــدمــات
إن كان
حــراس

استقدم
ول

ســيــشــع
«ســتــام
الــجــمــا
مــدري
إيـــ

كورتوا يتألق 
في حماية 

عرين الريال 
(أ.ف.ب) 

جـــــورجـــــيـــــنـــــيـــــو ـــطـــــــالـــــــي 
فــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي في 
 الوسط، كما يبدو المدافع 
ــانــــــي أنـــطـــونـــيـــو روديــــغــــر 
هـــزاً بــعــد تـــعـــرضـــه لــضــربــة 

ي
ض ّ

باً.
وقد يدفع توخيل بمواطنه 
اب كــاي هافرتس فــي خط 
جوم بعد ثنائيته في مرمى 
هــام، عــنــدمــا جـــرى تحويل 
الـــحـــربـــة الألمــــانــــي الآخــــر س 

ل ج ي م و ري
فـــيـــرنـــر ســــــوى هـــدفـــين 
فــي ٣١ مــبــاراة لناديه 
بـــلاده، كما  ومنتخب 
أن إضاعته فرصة في 
غــــايــــة الــســهــولــة 
لمــــــنــــــتــــــخــــــب 
بـــــــــــــــــلاده 
جــــعــــل 

ألمــانــيــا 
ضضتــــتــــعــــرض  ّ
لـــــــــــهـــــــــــزيـــــــــــمـــــــــــة 
تـــاريـــخـــيـــة فــي 
تـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات 
مونديال ٢٠٢٢ 
أمـــــــــــــــام مـــــقـــــدونـــــيـــــا 
 ٢ - الــــشــــمــــالــــيــــة ١ 
أواخــــــــــــــــر مــــــــارس 
المــــــــاضــــــــي، هـــي 
الأولى لها على 
أرضــــــــهــــــــا فـــي 
الــتــصــفــيــات 
مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــذ 
السقوط 

ع
حساب

كـــل مـــر
الــفــريـ
إهدار

ور
الــفــرنــس
جـــيـــرو
الـــــشـــــا
تــوخــي
ضد ري
الماضي
ود
المـــنــ

مــن
الــ

ي

الــتــهــد
إنــــهــــا

الم لكن 
التفكي
والقيا
وت
إمــكــان

الــــنــــرو
المــتــألــق
دورتم

يـــــرفـــــض
تخطي
المــوس
تـــيـــمـــو
تسجي
فــي الم
للمرة

رويترز)

عودة 
راموس تعزز 

دفاعات 
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أفغاني يقرأ القرآن الكريم داخل مسجد في جلال آباد بأفغانستان خلال شهر رمضان المبارك )إ.ب.أ(

باعة داخل سوق في جاكرتا بإندونيسيا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك )أ.ب(

متطوعون يعدّون طعاماً لتوزيعه على المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك 
في معان بالأردن )رويترز(

وهج تقييم نسب المشاهدة يخفت في رمضان 2021

بيروت: فيفيان حداد

يسجل تقييم نسب المشاهدة 
ل����دى م��ح��ط��ات ال��ت��ل��ف��زة الم���ع���روف 
»الرايتينغ« غياباً ملحوظاً على  ب�
أجندة القنوات المحلية في موسم 
رمضان 2021، فهو وعلى عكس 
سنوات ماضية يلفه صمت تام. 
ح��ت��ى أن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن أن��ف��س��ه��م ما 
ع��ادوا كما في السنوات الفائتة، 
ي��ت��رق��ب��ون ال��ت��ق��ي��ي��م ل��ل��ت��ع��رف إل��ى 
مدى تحقيق هذا العمل انتصاره 
ف��ه��م يكتفون حالياً  ع��ل��ى الآخ����ر. 
ب��م��ت��اب��ع��ة ال���ق���ن���اة ال���ت���ي ت��ح��اك��ي 
تطلعاتهم السياسية الغارقن في 
أرق���ام نسب المشاهدة  زواري��ب��ه��ا. 
 ،

ً
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��م ص����ارت ت��ف��ص��ي��ا

في ظل أوضاع مادية واجتماعية 
متردية يعيشونها.

التنافس الذي كان قائماً بن 
الم��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى تسجيل  ال���ق���ن���وات 
الأعلى بن هذه الأرقام في الشهر 
ال���ف���ض���ي���ل، ه�����و ش���ب���ه غ����ائ����ب ف��ي 
ظ��ل ت��راج��ع الإي�����رادات الإع��ان��ي��ة. 
فالأحداث التي توالت على لبنان 
م���ن���ذ ن���ح���و س��ن��ت��ن ح���ت���ى ال���ي���وم 
أس��ه��م��ت ف��ي ت��ردي��ه��ا. وم���ا تبقى 
منها بالكاد يمكن ذك��ره، إذ إنها 
باتت لا تتجاوز نسبة ال�5 في المائة 
من رصيدها الإعاني في الأعوام 
الم��اض��ي��ة. وم��ا ك��ان يدفع شركات 
إعانية لاختيار هذه المحطة عن 
غيرها لأنها متابعة بشكل أكبر 
من المشاهد، لم يعد يجوز أخذه 
اليوم بعن الاعتبار. فالإمكانات 
المادية المتراجعة التي تشكو منها 
التلفزة، تسببت  غالبية محطات 
ال��ع��رض وال��ط��ل��ب،  بتعثر عملية 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ج���ري ع�����ادة بينها 

وب�����ن ش����رك����ات الإن�����ت�����اج. ون��س��ب 
الم��ش��اه��دة ال��ع��ال��ي��ة م���ا ع����ادت من 
أول��وي��ات��ه��ا، إلا م��ن ب��اب الفضول 
وتحسن أدائ��ه��ا ليس أك��ث��ر. كما 
أن إمكانية ترجمتها إلى دولارات 

أصبح غير وارد.
وجاءت شبكة برامج رمضان 
ه����ذا ال���ع���ام خ��ج��ول��ة ع��ن��د بعض 
التلفزة. واعتمدت فيها  محطات 
سياسة إكمال عرض مسلساتها 
المحلية لشبكة الشتاء. وبناء على 
ذلك أكملت محطة »إل بي سي آي« 
عرض مسلسل »رصيف الغرباء« 
إي��ل��ي معلوف،  للمنتج والم��خ��رج 
فيما قدمت قناة »الجديد« حلقات 
جديدة من الجزء الثالث لمسلسل 
»م���وج���ة  »ال�����ب�����اش�����ا« وال����ث����ان����ي ل����
غ���ض���ب«. وه�����ذه ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي 
اعتمدتهما المحطتان، كان سبق 
وأن حققتا من خالها في أعوام 
منصرمة نسب م��ش��اه��دة عالية. 

»إل بي سي آي« تصدرت نسب  ف�
ف��ي م��واس��م رمضانية  الم��ش��اه��دة 
سابقة، بعد أن قررت إكمال عرض 
»كل الحب  مسلساتها الشتوية ك�
كل الغرام« في عام 2018، و»وين 
كنت« في العام الذي سبقه. والأمر 
ب��ع��د أن  نفسه حققته »ال��ج��دي��د« 
أكملت في رمضان الفائت عرض 
م��س��ل��س��ات��ه��ا ال���ت���رك���ي���ة »ال���ب���ح���ر 
الأس��ود« و»حب أبيض وأس��ود«. 
ول��ك��ن م��ا ك���ان رائ��ج��اً ف��ي الم��اض��ي 
م���ا ع����اد ي��ص��ل��ح ت��ط��ب��ي��ق��ه ال���ي���وم، 
ف����ي ظ����ل ان����ف����ت����اح الم����ش����اه����د ع��ل��ى 
منصات إلكترونية. وهو ما رفع 
كلفة إرضائه وجذبه إلى الشاشة 

الصغيرة.
ف���ي«  ت����ي  ق���ن���اة »أم  وح����ده����ا 
غ����ردت خ����ارج ال��س��رب ف��ي موسم 
رم���ض���ان ال���ح���ال���ي. وق���دم���ت سلة 
درام��ي��ة منوعة تتألف م��ن أعمال 
ع��رب��ي��ة مختلطة وأخ����رى محلية 

جديدة. وهي تعرض المسلسات 
و»راح������������وا«   »2020« ال����ت����ال����ي����ة، 
و»ل��ل��م��وت«، وه��ي أع��م��ال درام��ي��ة 
تستقطب نسب مشاهدة عالية، 
خصوصاً أن منصات إلكترونية 
»ش���اه���د« و»ج������وي« اخ��ت��ارت��ه��ا  ك����
من ضمن قائمتها الترفيهية في 
شهر رمضان. فهذه الأعمال تعد 
من الإنتاجات الجديدة لشركات 
»الصباح إخ��وان«  عربية رائ��دة ك�
و»إيغل فيلمز« التي يُحسب لها 

حساب في موسم رمضان.
والمعروف أن »إم تي في« كانت 
أول م���ن ت��خ��ل��ى ع���ن »ال��راي��ت��ي��ن��غ« 
في منافستها المحطات الأخ��رى. 
إث���ر تشكيكها بصدقيتها  وذل���ك 
من ناحية، وللثقة الكبيرة التي 
ت��ك��ن��ه��ا ل���ج���م���ه���وره���ا م����ن ن��اح��ي��ة 
ثانية. هذا العام يغيب التنافس 
عن تحقيق أرقام مشاهدة عالية، 
مع أن مراقبتها من قبل المحطات 

تحصيل حاصل، طوال أيام السنة 
من باب تحسن الأداء. 

وح����س����ب إح������ص������اءات ت��ع��ود 
إل����ى ش��رك��ة »إي���ب���س���وس نيلسن« 
ل����ل����دراس����ات، ف��ق��د ح��ق��ق��ت محطة 
ف��ي« أكبر نسب مشاهدة  ت��ي  »إم 
للأسبوع الثاني على التوالي من 

الشهر الفضيل. 
وح���ص���د م��س��ل��س��ل »راح�������وا« 
المركز الأول وتاه كل من »2020« 
و»ل��ل��م��وت« ف��ي الم��رك��زي��ن ال��ث��ان��ي 
وال����ث����ال����ث، م��ت��ق��دم��ن ع���ل���ى ب��اق��ي 
الأعمال الدرامية المعروضة على 

قنوات أخرى. 
فيما ح��ل مسلسل »رص��ي��ف 
الغرباء« على شاشة »إل بي سي 
ال�����راب�����ع. وي��ع��ل��ق  آي« ف����ي الم����رك����ز 
مدير ب��رام��ج »إم ت��ي ف��ي« ج��وزف 
»ال���ش���رق  ح��س��ي��ن��ي ف����ي ح���دي���ث ل����
)إم ت���ي ف��ي(  الأوس��������ط«: »إن���ن���ا ك�������
فخورون بما نحققه اليوم بعدما 

أخ��ذن��ا على عاتقنا السير قدماً، 
رغم كل المصاعب التي نواجهها. 
ال��ت��ي يتبعها رئيس  وال��س��ي��اس��ة 
الم���ح���ط���ة م��ي��ش��ال  م���ج���ل���س إدارة 
الم�������ر، م����ن خ�����ال ع�����رض ال���ج���دي���د 
على الشاشة، من أعمال لبنانية 
وت����رك����ي����ة ك����ان����ت ن����اج����ح����ة. ف��ل��ق��د 
جازفنا بكل شيء من أجل إرضاء 
م���ش���اه���دن���ا ف����ي م����وس����م رم���ض���ان 

وكذلك طيلة أيام السنة. 
فقبل رم��ض��ان ع��رض��ن��ا باقة 
م��ن الأع��م��ال ال��درام��ي��ة )»ال��ه��ي��ب��ة« 
و»من الآخر« و»حادث قلب« و»ع 
اسمك«(، وبذلك كنا بعيدين عن 
الاستسام للأمر الواقع. ويتابع: 
»أما الصمت الذي تتحدثن عنه 
حول تقييم نسب المشاهدة من قبل 
المحطات، فهو أمر طبيعي بعد أن 
كانت بعضها تفتخر بتصدرها، 
وت��ط��ب��ل لأرق������ام ع��ال��ي��ة ح��ق��ق��ت��ه��ا. 
الم��ح��ط��ات ح��اول��ت، ولكنها  فتلك 

خسرت، إذ لم تأت خياراتها على 
قدر رغبات المشاهد. فنحن أيضاً 
نعاني من إمكانات مادية متردية 
ك��غ��ي��رن��ا م����ن الم���ح���ط���ات، ول��ك��ن��ن��ا 
ن��خ��اط��ر ك��ي نبقى على  شئنا أن 
ال��ذي  الم��ش��اه��د  مستوى تطلعات 

بات أكثر تطلباً من الأمس«. 
وي���ت���اب���ع ف����ي س���ي���اق ح��دي��ث��ه 
»ال�����ش�����رق الأوس������������ط«: »أن )إم  ل������
ت����ي ف( ت��ح��ق��ق ن���س���ب الم���ش���اه���دة 
لأعمالها الرمضانية أضعاف ما 
ال��ب��اق��ي��ة. وه��ذا  الم��ح��ط��ات  تحققه 
الأم����ر ن��ل��م��س��ه ع��ل��ى أرض ال��واق��ع 
ع���ب���ر ص���ف���ح���ات���ن���ا الإل���ك���ت���رون���ي���ة، 
والتفاعل الكبير مع مسلساتنا 
عبر وسائل التواصل. فهي تحتل 

)التراندات( بشكل يومي. 
ك��م��ا أن الم��س��ل��س��ات الأخ���رى 
الم��ع��روض��ة وم���ع ك���ل الم�����ودة ال��ت��ي 
أك���ن���ه���ا لم��ن��ت��ج��ي��ه��ا، ل���ي���س���ت ع��ل��ى 
الم��س��ت��وى الم��ط��ل��وب ل��ت��ن��اف��س في 

شهر رمضان. وأن تقديم )إم تي 
في( مادة ترفيهية بهذا المستوى، 
ت����درج����ه����ا م���ن���ص���ات إل���ك���ت���رون���ي���ة 
م��ش��ه��ورة ع��ل��ى لائ��ح��ة ع��روض��ه��ا 
ال��رم��ض��ان��ي��ة، ل��ه��و أم����ر ن��ع��ت��ز به 
كثيراً ويميزنا عن غيرنا. هذا رغم 
خسارتنا لشريحة لا يستهان بها 
من المشاهدين، يجري قطع بث )إم 
تي في( عنهم، في عدد من المناطق 

اللبنانية لأسباب سياسية«.
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه ي��ش��ي��ر ط���ارق 
ع���م���ار أح�����د ال����خ����ب����راء الم��ط��ل��ع��ن 
ع����ل����ى ن����س����ب »ال����راي����ت����ي����ن����غ« ف��ي 
ل��ب��ن��ان، م��ن خ���ال عمله السابق 
ك���م���دي���ر ش���رك���ة »ج�����ي إف ك����اي« 
ل���إح���ص���اءات )أق���ف���ل���ت أب��واب��ه��ا 
ال���ي���وم(، أن خ��ف��وت وه���ج تقييم 
ن��س��ب الم���ش���اه���دات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ف���ي رم���ض���ان ي��ع��ود إل���ى أس��ب��اب 
»ال����ش����رق  ع������دي������دة. وي����ض����ي����ف ل�����
الأوس����ط«: »م��ع ان��خ��ف��اض حجم 
الإن��ف��اق الإع��ان��ي على محطات 
ال����ت����ل����ف����زة لم����س����ت����وي����ات م���ت���دن���ي���ة 
ج�������داً، ب���س���ب���ب ان����ه����ي����ار ال���وض���ع 
الاق��ت��ص��ادي والم��ع��ي��ش��ي، أصبح 
ال���ت���س���اب���ق ال���ع���ل���ن���ي ع���ل���ى ن��س��ب 
المشاهدة أقل حدة عن السنوات 
السابقة. بالطبع المحطات تتابع 
ي���وم���ي���اً الإح������ص������اءات ل��ت��ح��س��ن 
ال���ح���دي���ث ع��ن��ه��ا  أدائ�����ه�����ا، إلا أن 
وإبراز أي محطة أو برنامج هو 
الأكثر مشاهدة خفت. فالصراع 
التاريخي غير البناء على نسب 
المشاهدة، وكأن من يتصدر يلغي 
الآخ�����ر، وم����ا ي��س��ب��ب��ه م���ن ش��ك��وك 
في الإح��ص��اءات وض��رر لمنتجي 
المسلسات، هو بسبب تأثيرها 
على إيرادات المحطات. علماً بأن 
الإح��ص��اءات ك��ان��ت تظهر تفوق 
ع���دد لا ب���أس ب��ه م��ن المسلسات 
ب���ن���س���ب م���ش���اه���دة م���ت���ق���ارب���ة، لا 
ت��س��ت��أه��ل ك��ل ه���ذا ال��ض��ج��ي��ج من 

حولها والتشكيك بها«.

كنيسة في برشلونة تستضيف المسلمين في إفطار رمضان

طاهٍ جزائري محترف يعد وجبات إفطار مجانية

برشلونة - لندن: »الشرق الأوسط«

فتحت كنيسة كاثوليكية 
أب��واب أديرتها المكشوفة أمام 
المسلمن لتناول الإفطار وأداء 
ال��ص��اة، بعد أن منعت قيود 
الم��س��ل��م��ن في  »ك��وف��ي��د – 19« 
برشلونة من الاحتفال بشهر 
رم���ض���ان ف���ي الأم���اك���ن الم��غ��ل��ق��ة 
المعتادة. وفي كل ليلة، يشق ما 
بن 50 و60 مسلماً، كثير منهم 
با مأوى، طريقهم عبر الممرات 
الحجرية لكنيسة »سانتا أنا«، 
حيث يقدم متطوعون وجبات 
ال���ط���ع���ام الم���ط���ه���و ف����ي الم����ن����ازل، 

حسب »رويترز«.
وق���ال أح��د أم��ازي��غ المغرب 
ويدعى حفيظ إبراهيم، »كلنا 
واح���د... فلو كنت كاثوليكياً، 
أو ت��ن��ت��م��ي ل���دي���ن آخ������ر، وأن����ا 
مسلم... حسن... نحن جميعاً 
ي���س���اع���د  ي�����ج�����ب أن  ك�������إخ�������وة 
ب��ع��ض��ن��ا ال��ب��ع��ض«. واع���ت���ادت 
فوزية شطي، رئيسة الجمعية 
القطالونية للنساء المغربيات، 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م إف���ط���ار ج��م��اع��ي 
الم��دي��ن��ة، لكن القيود التي  ف��ي 
ف���رض���ت ع��ل��ى ت���ن���اول ال��ط��ع��ام 

في الأماكن المغلقة اضطرتها 
للبحث عن مكان بديل تتوافر 
ب����ه ت���ه���وي���ة ج����ي����دة وم���س���اح���ة 
لتطبيق التباعد الاجتماعي. 
وق�����د لاق�����ت ت��رح��ي��ب��اً م����ن الأب 
ب���ي���و س���ان���ت���ش���ي���ث، وه�����و ق��س 

ل���ق���اء  ي��������رى أن  ب���ال���ك���ن���ي���س���ة، 
أصحاب العقائد المختلفة رمز 

للتعايش المدني.
وق����ال����ت ف����وزي����ة، »ال���ن���اس 
ل��ل��غ��اي��ة لأن المسلمن  س���ع���داء 
يستطيعون تناول الإفطار في 

كنيسة كاثوليكية، لأن الأديان 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ل��م ال��ش��م��ل وليس 
ال���ت���ف���رق���ة«. وك�����ان س��ان��ت��ش��ي��ث 
ي����ت����أم����ل ب���ي���ن���م���ا ي���������ؤذن رج����ل 
للصاة تحت شجرة برتقال في 
فناء بوسط الكنيسة تضيئه 

ش���ع���ات الم����واق����د ال���ت���ي تعمل 
بالغاز. وقال سانتشيث »رغم 
اخ���ت���اف ال���ث���ق���اف���ات وال��ل��غ��ات 
والأدي��ان، أصبحنا أكثر قدرة 
على الجلوس والحديث أكثر 

من بعض الساسة«.

الجزائر - لندن: »الشرق الأوسط«

ب���م���ذاق خ����اص ف���ي رم��ض��ان، 
تقدم جمعية إحسان الخيرية في 
الجزائر وجبات إفطار مجانية. 
وفي مطعم دار الملوك بالعاصمة 
ال����ج����زائ����ري����ة، وال��������ذي ت��س��ت��ع��ي��ره 
الجمعية بالمجان، يأتي الشيف 
رض�����������وان ال���������ذي ي���ع���م���ل ب���ش���رك���ة 
متعددة الجنسيات كل يوم برفقة 
متطوعن آخرين لطهي وجبات 
ساخنة بمكونات يقول إنها عالية 

الجودة.
وق�����ال رض�����وان »ال���ي���وم قمنا 
بطهي الحساء المغربي )الحريرة( 
بالدجاج واللحم، وه��ذه صلصة 
ال���ك���س���ك���س الم����غ����رب����ي ب����ال����دج����اج 
وال������ل������ح������م. ن����ح����ن ه����ن����ا لإرض��������اء 
الآخرين... نريد أن يشعر الناس 
بالراحة... إنه مثل مطعم، بعض 
الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة 
المطعم في حياتهم اليومية، لذلك 
على الأقل عندما يأتون إلى هنا 
م���رة واح����دة ف��ي ال��س��ن��ة يشعرون 
بالراحة. نحن نخدمهم. يأكلون 
ك�����ل م�����ا ي������ري������دون. ون���ض���ي���ف لم��ن 

يريدون المزيد. والحمد لله«.
ت���ق���دم ج��م��ع��ي��ة إح���س���ان 250 

وج��ب��ة ي��وم��ي��ا ل��ل��م��ح��ت��اج��ن وم��ن 
ي���ع���م���ل���ون ب���ع���ي���دا ع����ن م���ن���ازل���ه���م، 
وت���س���ع���ى ج����اه����دة ل��خ��ل��ق أج�����واء 

المطاعم الفاخرة، حسب رويترز.
وق�������ال�������ت م����ت����ط����وع����ة ت����دع����ى 
جميلة »أنا هنا لخدمة الجمعية 
ال���خ���ي���ري���ة... ل��ق��د ت��رك��ن��ا م��ن��ازل��ن��ا 
لنطهو الطعام لمن لا يستطيعون 

ال��ت��ك��ال��ي��ف وه��ن��اك الكثير  تحمل 
م���ن ال���ف���ق���راء، وك����ل م���ن ي��أت��ي إل��ى 
هنا لتناول الطعام يشعر وكأنه 

في بيته«.
وق��ال��ت أخ���رى ت��دع��ى سامية 
»ن���ح���ض���ر ال���ط���ع���ام ل��ل��م��ح��ت��اج��ن 
ليشعروا وكأنهم مع عائاتهم... 
ل���ق���د ت���رك���ن���ا م���ن���ازل���ن���ا ل��ن��ج��ع��ل��ه��م 

يشعرون بأننا سواسية وبأننا 
م��ع��ا. نحن نعمل ف��ي ه��ذا الشهر 

المبارك شهر رمضان«.
وقالت سعاد شيخي رئيسة 
ج��م��ع��ي��ة إح����س����ان »ه������ذه م���ب���ادرة 
خ��ي��ري��ة... ه��ذا الطبق الجميل... 
صنعناه خصيصا لجعل الناس 
ي����ش����ع����رون وك����أن����ه����م ف�����ي م��ط��ع��م 

ح����ق����ي����ق����ي. ن����ح����ن ن�����ق�����دم أط���ب���اق���ا 
ح���ق���ي���ق���ي���ة، وال�����ن�����اس ف�����ي ال���وق���ت 
الحاضر لا يستطيعون تحضير 
كسكس لذيذ مع كل هذه المكونات 

الجيدة. 
ل��ق��د صنعناه من  ك��م��ا ت���رون 
ال����خ����وخ وال����زب����ي����ب، ف��ن��ح��ن ن��ق��دم 
ال��ي��وم. بن  حوالي 250 طبقا في 
ه�������ؤلاء م����ن ي����أك����ل����ون ه����ن����ا، وم���ن 
ي������أخ������ذون الأك��������ل إل�������ى م���ن���ازل���ه���م 
ال��ق��دوم مع  لأن��ه��م لا يستطيعون 
عائاتهم. أتمنى مع هذه الأطباق 
أم ي����ش����ع����روا ك���أن���ه���م ف�����ي م��ط��ع��م 
ح��ق��ي��ق��ي. ون���ح���ن ن��ح��ض��ر دائ���م���ا 
الأطباق التقليدية النموذجية«. 
وت��ج��ت��ذب أج�����واء الأل���ف���ة والم����ودة 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ج��م��ع��ي��ة إح���س���ان 

الكثيرين.
قال حسن البالغ من العمر 23 
عاما أثناء تناول وجبته »جئنا 
إلى هنا وأحببنا الطعام. نشعر 
حقا بأننا في المنزل. الطعام جيد 
والمعاملة حسنة... نشكرهم على 
هذه المبادرة ونتمنى لكم رمضان 
كريم«. تنشط الجمعية على مدار 
العام وتجمع الأموال والتبرعات 
وت��وزع الم��واد الغذائية الأساسية 

خال شهر رمضان المبارك.

رمضانيات
R A M A D A N

 فطور رمضان في كنيسة ببرشلونة )رويترز(

متطوعون جزائريون من جمعية »أمل الجزائر« يقدمون وجبات الإفطار للأسر الفقيرة )أ.ف.ب(

المسلسل الرمضاني »راحوا« مسلسل »عشرين عشرين«

بعدما كانت محطات التلفزة والمشاهدون يترقبون أرقامه



٢٠٠ عام على وفاة نابليون... لكنه ما زال مادة جذابة لآلاف الكتب
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مــا زال الإمــبــراطــور نابليون 
بــونــابــرت يحظى بمكانة خاصة 
رغـــم مــــرور ٢٠٠ عـــام عــلــى وفــاتــه، 
وتــــعــــتــــبــــر حـــــيـــــاتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة مــــادة 
لــلــروايــات والأفـــلام وكتب  خصبة 

السيرة الذاتية.
الـــتـــاريـــخ فــي  ورأت أســــتــــاذة 
جامعة أفينيون، ناتالي بوتيتو، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن شخصية نابليون 
«ستظل مبهرة على الدوام؛ لأنها 
قدر فردي استثنائي يعبّر عن كل 

ما أتاحته الثورة».
كُــــــتّــــــاب ســـيـــرة  ولاحـــــظـــــت أن 
«الــبــطــل الرومانسي  بـــ مَــن تصِفه 
بامتياز» الذي توفي قبل مئتي عام 
رســمــوا عنه «صـــورة تتبدل وفقاً 

للتيارات السياسية السائدة».
وقـــدّر المـــؤرخ جــان تـــولار عام 
٢٠١٤ عـــدد الأعـــمـــال المــكــتــوبــة عن 
الإمـــبـــراطـــور بــنــحــو ٨٠ ألــفــاً. وإذا 
صـــــحّ هـــــذا الــــرقــــم الـــــــذي لا يــمــكــن 
الــتــحــقــق مـــنـــه، يــعــنــي ذلــــك أن ما 
معدّله أكثر مــن عمل واحــد صدر 
يومياً عن بونابرت منذ ولادته في 

أجاكسيو بولاية كورسيكا.
ولتولار نفسه كتب كثيرة عن 
ــشــر فــي مــارس 

ُ
نابليون، آخــرهــا ن

يـــتـــنـــاول مــعــركــة  المــــاضــــي  (آذار) 
حاسمة حصلت عام ١٨٠٠ ويحمل 
عـــنـــوان «مـــاريـــنـــغـــو أو الانــتــصــار 
الغريب لبونابرت». وهذا الكتاب 
بــمــثــابــة تــمــهــيــد لــعــمــلــين آخـــريـــن 
صـــــــــدرا فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه هــمــا 
«نابليون والــلــه» لفيليب بورنيه 
عن دار «غلينا»، و«أطلس نابليون 
الكبير» ضمن منشورات «أطلس».

وأســـــفـــــر الـــبـــحـــث فـــــي لـــوائـــح 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة عن 
أكــثــر مـــن ١٨ ألـــف كــتــاب يتضمن 
فــي عــنــوانــه اســم «نــابــلــيــون»، بما 
فــي ذلـــك تــلــك المتعلقة بــابــن أخيه 

نابليون الثالث.
وشــــكــــلــــت أصـــــــــول نـــابـــلـــيـــون 
المتواضعة، وجرأته المعطوفة على 

عبقريته، وقربه من عامة الناس، 
وإعلائه مجد فرنسا في مواجهة 
المَــــلَــــكــــيــــات الـــرجـــعـــيـــة، مــجــمــوعــة 
أســاطــيــر صانها بــونــابــرت نفسه 
بــــذكــــاء مـــــدى حـــيـــاتـــه الــعــســكــريــة 
تـــزال قائمة  والسياسية، وهــي لا 

إلى اليوم.
لكن إريــك أنسو، الــذي أصدر 
أخيراً كتاباً عن سيرة الإمبراطور 
بعنوان «نابليون (١٧٦٩ - ١٨٢١)»، 
رأى أن الكتابة عــن بــونــابــرت في 
تــجــدد مستمر، ملاحظاً أن «ثمة 

ف».
َ

دائماً أشياء جديدة تُكتَش
وأشار إلى أن «الذكرى المئوية 
الــثــانــيــة لـــوفـــاتـــه كـــانـــت مــنــاسَــبــة 
المــرات الكثيرة التي  للتركيز على 
نجا فيها من المــوت، وعلى منفاه 
فــي جــزيــرة سانت هيلينا، وعلى 

وفاته وعلى ذكراه».
واســتــهــوى هــذا المحاضر في 
الــســوربــون كتابان صــدرا  جامعة 

أخــيــراً، هما «نابليون فــي سانت 
هــيــلــيــنــا» (الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة في 
جــنــوب المــحــيــط الأطـــلـــســـي، حيث 
تــوفــي الإمــبــراطــور الــســابــق فــي ٥ 
مايو (أيار) ١٨٢١) الذي نشره بيار 
بــرانــدا فــي يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي، و«نــابــلــيــون: آخــر شهود 
شر 

ُ
يــروون» لديفيد شانتوران (ن

في مارس).
واعتبرت ناتالي بوتيتو «أن 
الــطــبــيــعــة المــتــشــابــكــة لــشــخــصــيــة 
نابليون تؤدي بطبيعة الحال إلى 
رسم صور متناقضة عنه. ومن هذا 
المنطلق، ثمة اليوم كما في الأمس 
من يؤلهه ومن يكرهه، وفي منزلة 
بين المنزلتين مؤرخون جامعيون 
حــرصــاء على المــوضــوعــيــة، غالباً 
مـــــا يـــــجـــــدون صـــعـــوبـــة فـــــي إبــــــراز 
وجهة نظرهم أمام المؤرخين ذوي 

الشعبية الواسعة».
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، حــقــق 

«بــونــابــرت» (١٩٦٧) و«نابليون» 
المـــشـــهـــور جـــداً  لـــلـــكـــاتـــب   (١٩٦٨)
أندريه كاستيلو أفضل المبيعات، 
وتـــــــوصـــــــي مـــــؤســـــســـــة نــــابــــلــــيــــون 
الرسمية جداً الأهل بجعل أبنائهم 
الـــــجـــــزأيـــــن إذا شـــــــاءوا  يــــــقــــــرأون 

للاطلاع على تاريخ الإمبراطور.
لـــكـــنّ الــــقــــراء الـــشـــبـــاب الـــيـــوم 
لون ربما الرواية التصويرية 

ّ
يفض

الــــصــــادرة أخـــيـــراً «أنـــــا نــابــلــيــون» 
لـــــفـــــيـــــنـــــســـــان مــــــوتــــــيــــــه وبـــــــرونـــــــو 
ويناجيل. فجدية هذا العمل الذي 
يتحدث الإمــبــراطــور فيه بصيغة 
المــتــكــلــم، ضــمــنــتــهــا مــقــدمــة بقلم 
تـــيـــيـــري لــيــنــتــز، مـــديـــر المــؤســســة 
التي أصدرت في سبتمبر (أيلول) 
المـــــــاضـــــــي «قــــــــامــــــــوس نــــابــــلــــيــــون 
التاريخي» من ألف صفحة، والذي 
سيشكّل علامة فارقة، وفي مارس 

مرافعة «من أجل نابليون».
أمـــــــــا فـــــــي مــــــجــــــال الـــــشـــــرائـــــط 
المصورة، فأعادت دار «كاسترمان» 
أخـــيـــراً المــجــلّــد الــكــامــل «نــابــلــيــون 
بــونــابــرت» لــدافــوز وجــاك مارتان 

وجان تورتون.
أمــــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
نابليون طاغية، فإن كتب المؤرخ 
السويسري هنري غيومان التي 
عادت إلى الضوء من خلال منصة 
«يوتيوب» في السنوات الأخيرة، 
هي بمثابة مراجع تُستخدم دائماً، 

ولكن لم يُعَد نشرها أخيراً.
إيـــــه أو»  وأعــــــــادت دار «إش 
في بداية أبريل (نيسان) إصدار 
ســـيـــرة ســـاخـــرة عـــن الإمـــبـــراطـــور 
بعنوان «مغامرات نابليون» من 
تــألــيــف الــكــاتــب الــســاخــر الــراحــل 
ـــشـــرت لــلــمــرة 

ُ
فـــرنـــســـوا كـــافـــانـــا، ن

الأولى عام ١٩٨٨.
أن يبتعد  الـــقـــارئ  أراد  وإذا 
عن الجدل في شأن نابليون وعن 
الــســيــاســة والــــحــــرب، فعليه  آلام 
بالاطلاع على مراسلات بونابرت 
مـــع جـــوزفـــين دو بـــوارنـــيـــه، حيث 
يــمــكــنــه أن «يــكــتــشــف بــعــضــاً من 
الــــحــــب»،  أجــــمــــل صـــفـــحـــات أدب 
بــحــســب دار «لــــو بــــاســــور» الــتــي 

تعيد نشرها.
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الفنانة نعيمة الصغير  الفنانة ميمي شكيب 

دلال عبد العزيز في لقطة من «ملوك الجدعنة»

اد يعتبرون «الجرعات المثالية» زائدة وغير واقعية
ّ

نق

 «الحموات» في الدراما المصرية
من «ظالمات» إلى مظلومات

القاهرة: رشا أحمد

لم تعد أدوار «الحماة» في الدراما المصرية 
تجسد شخصية «أم شريرة»، أو «ظالمة» تتفنن 
في ممارسة التسلط والظلم والإيذاء المعنوي 
بحق زوجة ابنها أو زوج ابنتها، فقد اختلفت 
تلك الصورة النمطية التي دامت لعقود ممتدة 
وأصبحنا نراها «حنونة»، مغرقة في الوداعة 
والطيبة، بل أحياناً ما تتحول إلى «مظلومة» 

تثير تعاطف المشاهدين.
فــفــي مــســلــســل «مـــلـــوك الـــجـــدعـــنـــة» الـــذي 
يبث حالياً على «إم بي سي مصر»، رسمت 
صــورة دافئة لأم حنون جسدت شخصيتها 
الفنانة دلال عبد العزيز، بائعة سندويشات 
الكبدة في حي شعبي، التي كانت تتعامل مع 
«فاتن» خطيبة ابنها وزوجته المنتظرة بكل 
حب واحتواء، ورغم أنّ الزواج لم يتم رسمياً 
ها قبل وفاتها ضمن أحــداث العمل 

ّ
بعد، فإن

الــزوجــة  كــانــت تتعامل معها حرفياً وكــأنــهــا 
الفعلية لابنها المشتت فــي مغامرات البحث 
عــن ثــروة سريعة وسهلة، فتغدق عليها من 
أنّ أم «فاتن» التي تجسد  حنانها خصوصاً 
شخصيتها ياسمين رئيس، قد توفيت ولم 

يبق لها سوى أب.
وكــــذلــــك الـــفـــنـــانـــة ســـلـــوى عـــثـــمـــان، فــرغــم 
ــهــا 

ّ
ـــهـــا لـــم تُـــــرزق فـــي الــحــقــيــقــة بــأطــفــال فــإن

ّ
أن

الــحــمــاة  فـــي أدوار  أصــبــحــت «مــتــخــصــصــة» 
الطيبة بامتياز، وتطل على جمهورها حالياً 
عــبــر مسلسل «نــســل الأغـــــراب» حــيــث تجسد 
الـــذي يجسد  شخصية أم «الــعــمــدة حسيب» 
الفنان إدوارد وكانت تتعامل مع  شخصيته 
الــذي يجسد  «غــفــران»، زوج ابنتها السابق، 
شخصيته الفنان أمير كرارة باعتباره ابنها 
ها لا تناديه إلاّ بكلمة «ولدي»، تهتم 

ّ
حتى إن

بــه وتحنو عليه ولا تبخل عليه بالنصائح 
الثمينة في صراعه على زعامة «الأغراب».

ويشير الناقد أو السيناريست المصري 
أنّ مـــاري منيب (١٩٠٥ -  إلــى  الــبــرعــي  محمد 
١٩٦٩) تعد أشهر «حماة» في السينما المصرية 
حيث تفننت في ابتكار أساليب الوقيعة بين 
الــــــزوج وزوجــــتــــه ســـــواء كـــانـــت أمــــاً لـــــلأول أو 
الثانية، كما اشتهرت باختباراتها القاسية 
للحكم على «أهلية» الزوجة للزواج على غرار 
إعــطــائــهــا حــبــة جـــوز صــلــبــة لتأكلها فتحكم 
على قوة أسنانها كما لا يزال الجميع يتذكر 
مقولتها الــشــهــيــرة فــي هـــذا الــســيــاق: «طــوبــة 
على طوبة، خلّى المعركة منصوبة»، ويضيف 
«الشرق الأوسط» أنّ «أداء ماري اتسم  البرعي لـ
بمسحة كوميدية كما ظهر في أفلام (حماتي 
الــفــاتــنــات) بينما  قنبلة ذريــــة)، و(الــحــمــوات 
اتسم أداء علوية جميل (١٩١٠ - ١٩٩٤)، في 
هذا الدور بمسحة شديدة من التجهم لسيدة 
أرســتــقــراطــيــة لا تــغــفــر لابــنــة زوجــهــا الــهــفــوة 
ـــه فــي المــقــابــل جسدت 

ّ
الــصــغــيــرة، لافــتــاً إلــى أن

الــحــمــاة  مــيــمــي شــكــيــب (١٩١٣ - ١٩٨٣) دور 
الأنيقة الجميلة صغيرة السن التي لا تــزال 

تشكل مطمعاً للرجال».
ومن جيل الوسط، تسيدت النجمة نعيمة 
الصغير بملامحها التي توحي بالقوة دور 
الحماة المتسلطة التي لا يهدأ لها بال إلاّ حين 
تفرق بين ابنتها وزوجها كما في فيلم «الشقة 
من حق الزوجة»، حسب البرعي، الذي يلفت 
إلى أنّ «بعض ممثلات الجيل الأحدث، جسدن 
هـــذه الشخصية أيــضــاً عــلــى غــــرار النجمات 
المخضرمات يسرا وسوسن بدر وهالة صدقي 
وعبلة كــامــل فــي أدوار تــراوحــت بــين الجدية 

والكوميديا».
ولا تـــــــزال ذاكـــــــــرة المــــشــــاهــــديــــن تــحــتــفــظ 
بــالأداء المدهش لدراما الحموات في مسلسل 
«البرنس» للنجم محمد رمضان الذي عرض 
للمرة الأولى في رمضان الماضي ويعاد عرضه 
حــالــيــاً عــبــر مــنــصــات رقــمــيــة، هــنــا نــحــن أمــام 

نموذج «نجية» التي جسدتها الفنانة أحلام 
الجريتلي، الأم البسيطة التي تعيش في حي 
شعبي تبدو في الستين من عمرها تكتشف 
أن زوجة ابنها تخون ابنها في علاقة آثمة مع 
الأخ غير الشقيق للزوج، وتسعى الأم للانتقام 
لكن الزوجة الخائنة التي تتاجر في المخدرات، 
لم تتوان عن تهديد «الحما» بالقتل الفوري! 
تظل الأم «نــجــيــة» تعاني مــن اضــطــهــاد ابنة 

زوجها لها ومعاملتها بالغة السوء.
على خط مواز، وبالمسلسل ذاته تعاطف 
الجمهور مــع «حــمــاة» أخــرى هــي «سميحة» 
الــتــي جــســدت دورهـــــا ســلــوى عــثــمــان، ورغـــم 
اخـــتـــلاف الــتــفــاصــيــل بـــين الــحــالــتــين فـــــإنّ ما 
يجمع بين «نجية» و«سميحة» هي فكرة أم 
الابــــن أو الـــزوجـــة المــغــلــوبــة عــلــى أمــرهــا التي 
تــخــضــع لــتــســلــط الـــطـــرف الآخـــــر. كــمــا تــألــقــت 
الفنانة ميرفت أمين في دورة الحماة القوية 
والأم الحاسمة خلال عدد من الأعمال الدرامية 
على غرار دورها في «الرجل الآخر»، مع الفنان 
نور الشريف، و«بالحجم العائلي» مع الفنان 

يحيى الفخراني.
ويرى الناقد المصري مصطفى الكيلاني 
أنّ الــتــحــول فــي صـــورة «الــحــمــاة» تــزامــن مع 
متغيرات سلبية فــي الأدوار النسائية على 
الشاشة مثل الإصرار على ظهور الشخصية 
المحورية بالمسلسل بصورة مثالية وبعيدة كل 
البعد عن الواقع، كما حدث مع يسرا في «حياة 
الــجــوهــري»، وفــاتــن حمامة فــي «ضمير أبلة 
أنّ هــذا التوجه الجديد  إلــى  حكمت»، مشيراً 
بدأت ملامحه في التسعينات على استحياء 

ومن ثمّ تزايدت بشدة في السنوات الأخيرة.
«الشرق الأوسط»:  ويضيف «الكيلاني» لـ
«مـــع تــقــدم الــنــجــمــات المــخــضــرمــات فــي السن 
ظــهــرت الحاجة الملحة لتسويقهن فــي أدوار 
تتسم بــالــقــبــول لـــدى الــجــمــاهــيــر مــثــل الأم أو 
الحماة، لكن المشكلة أنّ جرعة المثالية زادت 
عن الحد لتظهر لنا شخصيات بلا أخطاء في 
المطلق، تظلم نفسها لتسعد الآخرين، وتحمل 
خطايا الجميع على كتفها، وهــذا بالطبع لا 

يمت للواقع بصلة».

الفنانة سلوى عثمان 

الفنانة ماري منيب 

تييري لينتز مدير المؤسسة التي أصدرت
 «قاموس نابليون التاريخي» من ألف صفحة 

وكتاب «من أجل نابليون» (إ.ب.أ)

لوحة تصوّر الإمبراطور نابليون بونابرت 
في كامل هيئته الرسمية تعرض 

في قصر فونتينبلو قرب باريس (أ.ف.ب)

عشاق التشفير يسارعون إلى اقتناصها

الخيول الرقمية... أغلى من الحقيقية أحياناً وتتناسل افتراضياً
نيويورك: تايلور لورينز*

قــــد يـــكـــون ســـبـــاق «كــنــتــاكــي 
ديــربــي» لــلــرهــانــات المــقــام حالياً 
هو السباق الأكثر شهرة في عالم 
الــفــروســيــة، لــكــنــه لــيــس الــســبــاق 

الوحيد.
فـــي «زد رن»، وهــــي منصة 
رقمية لسباق الخيل، تقام كثير 
مــــن هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات كــــل ســاعــة 
على مدار الأسبوع. يسدد مالكو 
الخيول رســوم دخــول متواضعة 
-عـــادة بــين دولاريـــن و١٥ دولاراً- 
لإشـــــــراك خــيــولــهــم فــــي ســبــاقــات 
ضد خيول أخرى للحصول على 

جوائز مالية.
الــخــيــول فــي هـــذه السباقات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت هـــي «رمـــــوز غير 
مثلية»، أي غير قابلة للمبادلة؛ 
بـــمـــعـــنـــى أنـــــهـــــا مـــــــوجـــــــودة فــقــط 
كـــأصـــول رقــمــيــة. فــالــخــيــول هنا 
لا يمكنك مداعبتها أو إطعامها 
الــجــزر بــيــديــك مــثــلاً، ولا يمكنك 
المــدرجــات تحتسي  الجلوس فــي 
الـــشـــاي لــتــســتــمــتــع بــمــشــاهــدتــهــا 

تركض.
ولــــــكــــــن عـــــلـــــى الـــــعـــــكـــــس مـــن 
«الــــرمــــوز  الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى لـــــ
غــيــر المــثــلــيــة» الـــتـــي تـــتـــوافـــق مع 
ملفات «GIF» والــصــور ومقاطع 
الــفــيــديــو الـــتـــي يــمــكــن الاحــتــفــاظ 
بها بصفتها مقتنيات، أو بيعها 
بــغــرض الـــربـــح، فــــإن كـــل حــصــان 
رقــــمــــي يـــشـــكـــل مـــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
مــنــشــئــو ســـاحـــات ســـبـــاقـــات «زد 
رن» تسمية «الرموز غير المثلية 

الحية».
وفي هذا الصدد، قال رومان 
تيرون، رئيس قسم الشراكات في 
شــركــة «فــيــرتــشــاولــي هــيــومــان»، 
وهو الاستوديو الأسترالي الذي 
أنــشــأ ســاحــة ســبــاقــات «زد ران»، 
المــثــلــيــة الحية  إن «لــلــرمــوز غــيــر 
حمضها النووي الفريد الخاص 
بها، فهي يمكنها التكاثر، ولها 
الــخــاصــة.  ســلالــة، ولــهــا حياتها 
وهـــي تــتــســابــق، ولــديــهــا جينات 
تمررها، وتعيش على خوارزمية 
تـــجـــعـــل مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل تــشــابــه 
حــصــانــين فـــي الـــصـــفـــات». (نــعــم، 
يــمــكــن لــلــمــالــكــين تـــربـــيـــة خــيــول 
الــرمــوز غــيــر المثلية فــي «مــزرعــة 

الخيول» في «زد رن»).
ويــــــــــــــســــــــــــــارع الأشــــــــــخــــــــــاص 
-غالبيتهم مــن عــشــاق التشفير- 
لاقتناص الخيول الرقمية التي 

إلـــــى مـــوقـــع «زد رن» فــي  تـــصـــل 
إصـــــــدارات مــــحــــدودة، وقــــد جلب 
بعضهم مبالغ أعلى من الجياد 
الــحــيــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بــاع 
لاعــــــــب واحــــــــــد إســـــطـــــبـــــلاً مــلــيــئــاً 
بأحصنة السباق الرقمية مقابل 
٢٥٢ ألف دولار، وحصل آخر على 
ألــــف دولار مــقــابــل حــصــان   ١٢٥
ســبــاق واحـــــد. وحــتــى الآن، بيع 
أكــثــر مـــن ١١ ألـــف حــصــان رقــمــي 
عــلــى تــلــك المــنــصــة، وقــــام أليكس 
تاب، مؤسس شركة تقنية ناشئة 
فـــي مــيــامــي، بـــشـــراء ٤٨ حــصــانــاً 

رقمياً منهم.
تــــــوب (٣٣ عـــــامـــــاً) إن  وقــــــــال 
غــالــبــيــة «الـــــرمـــــوز غـــيـــر المــثــلــيــة» 
هــي للشراء ثــم البيع، وهــذه هي 
الــطــريــقــة الــتــي تــكــســب بــهــا المـــال. 
ومع ساحة سباق «زد رن» يمكنك 
كسب أموال «الرموز غير المثلية» 
إما عن طريق السباقات أو التربية 

(ترك قيمتها تزيد مع الوقت).
يـــــــــزال إســــطــــبــــل خـــيـــول  ولا 
ألــيــكــس تــــاب فـــي نـــمـــو، وقــــد قــام 
مــــؤخــــراً بــتــربــيــة حـــصـــان رقــمــي 
لابــــنــــتــــه الــــبــــالــــغــــة مـــــن الــــعــــمــــر ٥ 
ســنــوات. وتعليقاً على ذلــك، قال 
تـــاب: «لــقــد عـــادت مــن مدرستها 
المـــنـــزل، وتـــريـــد أن تتسابق  إلــــى 
مــع حصانها. سميت حصانها 
جــيــمــســتــون، وكــــان لجيمستون 

طفلان، هما رينبو وسباركل».
ويـــشـــتـــمـــل كـــــل ســــبــــاق عــلــى 
١٢ حــصــانــاً فـــي الــحــد الأقــصــى، 
وتستند تشكيلاتهم إلى الصفات 
لـــكـــل حـــصـــان.  الـــســـابـــق  والأداء 
ويـــســـتـــخـــدم المــــوقــــع خـــوارزمـــيـــة 
تدير ١٠ آلاف نتيجة عشوائية، 

وتختار إحداها شرطاً للسباق.
وتــقــام الــســبــاقــات عــلــى مــدار 
الـــســـاعـــة، ويـــتـــم بــثــهــا عــلــى قــنــاة 
«زد رن تويتش»، وموقع الشركة 
عــــلــــى الــــــويــــــب. وتــــعــــمــــل مــنــصــة 
أيــــضــــاً عـــلـــى تــشــغــيــل  «زد رن» 
خـــادم «ديــســكــورد»، حيث يمكن 
لـــــلأشـــــخـــــاص مــــتــــابــــعــــة نـــتـــائـــج 
الـــســـبـــاق، وإرشــــــــــادات الــــتــــداول، 
الــــجــــهــــات  أدوات  ومـــــــشـــــــاركـــــــة 
الـــخـــارجـــيـــة لــتــحــلــيــل الــبــيــانــات. 
ويقوم المستخدمون ببث مباشر 
لــســبــاقــاتــهــم الـــخـــاصـــة، وإعــــــادة 
تــجــمــيــع المـــقـــاطـــع عــلــى مــنــصــات 

«يوتيوب» و«تويتش».
وفي هذا الصدد، ذكر يائير 
المـــــال  ألـــــتـــــمـــــارك، صــــاحــــب رأس 
الــذي  نــيــويــورك  الاستثماري فــي 
ألــــف دولار  أكـــثـــر مـــن ٣٠٠  أنـــفـــق 
على الخيول الرقمية، أن «هناك 
أشــــخــــاصــــاً أصــــبــــحــــوا مـــؤثـــريـــن 
صغيرين في هذا النظام البيئي. 
فالخيول التي تكتسب المصداقية 
فــي هـــذه الــقــنــوات، وتــظــهــر على 
خــــــادم ديـــســـكـــورد تــصــنــع اســمــاً 
لـــنـــفـــســـهـــا». ويــــتــــوقــــع ألــــتــــمــــارك 

استرداد وكسب كثير من المال.
وقال ألتمارك (٢٣ عاماً): «لن 
تـــداول بعض هذه  أتفاجأ إذا تــم 
الخيول مقابل مليون دولار في 
غضون شهرين لأن هذه الخيول 
يــمــكــن أن تــحــقــق عـــائـــداً جنونياً 

على استثمارك».
الجدير بالذكر أن الدخول في 
ســبــاق الاشـــتـــراك يتكلف مــا بين 
بضعة دولارات ونحو ٥٠ دولاراً، 
ويمكنك أن تسابق حصاناً لعدد 

غير محدود من المرات.

وقــــــد تـــأســـســـت مـــنـــصـــة «زد 
رن» في عام ٢٠١٨ على يد كريس 
لوران وروب صالا وجيف ويلمان 
وكــريــس إبيلينج، حيث شعروا 
بــأن ســبــاق الخيل أرضـــاً خصبة 
لــلابــتــكــار. وأشــــار لــــوران إلـــى أن 
هــذه السباقات «واحـــدة من أقدم 
الرياضات في العالم، وقــد ظلت 

على حالها منذ فجر التاريخ».
وبــــــحــــــســــــب لـــــــــــــدرو أوســــــــتن 
جرينفيلد (٣٦ عــامــاً)، المستثمر 
فــي نــيــويــورك، فقد يكون امتلاك 
الخيول الحقيقية والمشاركة في 
سباقاتها أمراً باهظ الكلفة، لكن 
تــلــك الـــعـــوائـــق أقــــل فـــي ســبــاقــات 
خـــيـــول «الـــــرمـــــوز غـــيـــر المــثــلــيــة»، 
مضيفاً: «هناك خيول رخيصة، 

وأخرى ممتازة».
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــالــت 
رينيه روســو، وهي رائــدة أعمال 
تـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٢٥ عــــامــــاً فــي 
نـــيـــويـــورك، إن ســـبـــاق حــصــانــهــا 
الرقمي «غلاسيال بلينس» يشبه 
ممارسة لعبة فيديو أكثر منها 
لعبة مقامرة. وأضافت: «أنا أملك 
هـــذا الــحــصــان، ولـــن أراهـــــن على 
حصان آخــر، لذلك أشعر أن لدي 
الــذي  المــكــان  سيطرة كاملة على 
يتجه إلــيــه، ومــن الــذي يتسابق، 

ومن أريد تربيته معه».
وكــمــا هـــو الـــحـــال فـــي جميع 
الاستثمارات، هناك سبب للحذر 
تـــبـــين أن مـــنـــصـــة «زد  هــــنــــا: إذا 
رن» مجرد بدعة أو موضة، فقد 
تــصــبــح هـــــذه الـــخـــيـــول الــرقــمــيــة 
عديمة القيمة. وغالباً ما يتحدث 
عشاق سباقات الخيول الرقمية 
عن «ميتافيرس»، وهــي مساحة 
مشتركة يلتقي فيها الواقع المادي 

والافتراضي.
واخــتــتــم غــريــنــفــيــلــد بــقــولــه: 
«رأيـــــــي هــــو أن مــنــصــة (زد رن) 
ســـــتـــــكـــــون الــــــريــــــاضــــــة الــــرقــــمــــيــــة 
الأولــــى فــي (مــيــتــافــيــرس)، حيث 
ســـيـــتـــجـــه الـــــنـــــاس إلــــــى الــــجــــذور 
مــن أجـــل الــخــيــول والإســطــبــلات، 
وســيــنــضــمــون إلــــى مــشــجــعــيــهــا. 
هـــنـــاك خـــيـــول مـــشـــهـــورة بــالــفــعــل 
فــــي ذلـــــك الـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي، فــهــي 
مــنــصــة عــالمــيــة، ولا يــوجــد فيها 
حواجز لغوية، وتعمل على مدار 
الساعة طوال أيام الأسبوع. فقد 
أخـــــذت أفـــضـــل مـــا فـــي الــتــشــفــيــر، 
والرموز غير المثلية، والرياضات 

الإلكترونية، والبث المباشر».
* خدمة «نيويورك تايمز»

«زد رن» منصة رقمية لسباق الخيل

أسفر البحث في   
المكتبة الوطنية 

الفرنسية عن أكثر 
من ١٨ ألف كتاب 

يتضمن في عنوانه 
اسم «نابليون»... 
لكن إريك أنسو، 
الذي أصدر كتاب 
«نابليون (١٧٦٩ 
- ١٨٢١)»، رأى 
أن الكتابة عن 

بونابرت في تجدد 
مستمر

الخيول في هذه 
السباقات عبر 
الإنترنت هي 

«رموز غير مثلية»، 
أي غير قابلة 

للمبادلة؛ بمعنى 
أنها موجودة فقط 
كأصول رقمية. 
فالخيول هنا لا 
يمكنك مداعبتها 
أو إطعامها الجزر 
بيديك، ولا يمكنك 

الجلوس في 
المدرجات تحتسي 
الشاي لتستمتع 

بمشاهدتها 
تركض

,

,
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V A R I E T Y

إيران أمام امتحان
بــوســع كــل مــن يــتــابــع ثــبــات المــوقــف الــســعــودي، 
الــحــرص على علاقات  المــراحــل، لجهة  عبر مختلف 
حُسن جوار مع كل الجيران، استشفاف توجيه خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
فيما تضمن حديث الأمــيــر محمد بــن سلمان، ولي 
العهد، بخصوص التصوّر السعودي لمسار العلاقة 

مع إيران.
حدث ذلك خلال حوار تلفزيوني أجراه الإعلامي 
الناجح عبد الــلــه المــديــفــر، وبُـــث يــوم الــثــلاثــاء ٢٧-٤-
٢٠٢١. واضــح لكل مراقب عن قــرب، كم كــان لما جرى 
مــن تــطــورات خــلال الأعــــوام العشرين المــاضــيــة، ولم 
يــــزل لــبــعــض مــنــهــا، وقــــع صـــاعـــق، بــفــعــل مـــا أحـــدث 
مــن تــغــيــيــرات فــي مــنــاطــق عـــدة، عــلــى غــيــر مستوى، 
سياسي واقتصادي وديموغرافي. يرجّح باحثون 
في مؤسسات أبحاث عدة، أن تلك التغييرات لم تَرِد 
فــي حسابات معظم كبار الممسكين بمفاتيح صنع 
الــقــرار فــي عــواصــم دول الــعــالــم ذات الــتــأثــيــر الأهـــم، 
ويستند بعضهم، في تحليلهم هــذا، إلى حقيقة أن 
بعضاً من الساسة المعروفين على المسرح العالمي، لم 
يجد حرجاً في الاعتراف بالتفاجؤ، ومن ثم الارتباك، 
في التعامل مع ما نشأ من واقع صادم. ذلك الإقرار 
هــو تــصــرف صحيح، حتى لــو تسبب فــي شــيء من 
التباطؤ في الأخذ بزمام المبادرة مجدداً، والبدء في 
وضع سياسات تتناسب مع ما طرأ من واقع جديد.

ضــمــن ســيــاق الــتــعــامــل الــواقــعــي مــع الــتــطــورات 
المُــشــار إلــيــهــا، ســوف يفيد جــهــات الــقــرار فــي إيـــران، 
بــاخــتــلاف مرجعياتها، وتــعــدد رؤاهــــا، أن تتعامل 
مع كلام الأمير محمد بن سلمان، من منطلق تفكير 
ينسجم مع أمرين؛ أولهما التسليم بأن الواقع تغيّر، 
وأن التغيّر يتواصل دائــمــاً، لأن الجمود متناقض 
مع نواميس الحياة ذاتها. ثانيهما؛ أن يد الرياض 
ليست مبسوطة من موقع ضعف تجاه طهران، بل من 
إحساس نابع من السعي لما يخدم مصالح الناس في 
كلا البلدين. يعزز هذا الفهم أن كلام الأمير محمد بن 
سلمان، في شأن مستقبل العلاقة مع إيران، تحديداً، 
الــجــار الإيــرانــي بلغة تمهد  استهدف التخاطب مــع 
السبيل نحو تعامل جديد ينهض وفق أسس حُسن 
الــجــوار المــتــعــارف عليها بــين شــعــوب الأرض كــافــة. 
أليس في هذا الطرح القائم على أساس واضح ينطلق 
مــن الثقة بالنفس، أولاً، والإيــمــان بقيمة الاحــتــرام 
المتبادل بين الــدول، ثانياً، ما يصنع الخير للناس، 
في كلا البلدين؟ بلى؛ بل هو أفضل كثيراً من كل تطلع 
أناني، سواء داخلياً أو خارجياً، قد يَحول دون ذلك 

الخير النافع للآتين مستقبلاً من أجيال الشعبين.
يبقى أن النظر الموضوعي لما تــردد من رد فعل 
إيراني على كلام الأمير محمد بن سلمان، يستدعي 
أخذ الترحيب بعين الاعتبار. بيد أن الاكتفاء بترحيب 
كلامي لن يكفي، خصوصاً عند تذكر حقيقة تعدد 
التوجهات داخل دوائر الحكم في إيران. أحدث مثال 
في هذا الصدد، والأرجــح ليس الأخير، يتمثل فيما 
حدث من تفاعل، إيرانياً، إزاء أزمة الشريط المُسرّب 
عن موقف جواد ظريف، وزير الخارجية، من تدخلات 
الحرس الثوري بشأن سياسات إيران، عموماً، ودور 
قــاســم ســلــيــمــانــي، خــصــوصــاً، ومــــا تــبــع مـــن غضب 

المرشد علي خامنئي على السيد ظريف.
يؤشر كل ما سبق في اتجاه أن دولة إيران تقف، 
فعلاً، أمام امتحان، ليس فقط في شأن التصرف الجاد 
القائم على تفكير واقعي رداً على ما ورد في حديث 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، بــل أســاســاً فيما يتعلق 
بمدى استعداد طهران لانتقال صادق، وبلا مواربات، 
من خندق العمل الثوري، إلى منطق الدولة بكل ما 
يوجب من التزام بالمواثيق الدولية، وما يستدعي من 
التزامات التعامل مع دول الجوار الإقليمي، والمحيط 
العالمي ككل. ننتظر كي نرى، وفي الوقت نفسه يبقى 

التفاؤل بالخير مطلوباً...

> الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
دولـــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة بـــالإمـــارات، التقى 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة في 
روسيا دينيس فالنتينوفيتش، لبحث تعزيز 
أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل 
دعمها وتطويرها إلى مستويات جديدة في 

ظل الشراكة الاستراتيجية التي 
تجمع بــين البلدين الصديقين، 
وناقش الوزيران خلال الاجتماع 
الــذي عقد افتراضياً، سبل خلق 
فرص جديدة وواسعة ومتنوعة 
لمجتمعي الأعمال في البلدين في 
القطاعات ذات الأولوية المشتركة 
لـــهـــمـــا، وتـــنـــمـــيـــة أطــــــر الـــتـــعـــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 

الحكومي والخاص.
> المهندس سعيد بن حمود 
الــنــقــل بسلطنة  المــعــولــي، وزيــــر 
أمــــس،  عُـــــمـــــان، حـــضـــر أول مــــن 
حلقة عمل نظمتها وزارته حول 
الـــبـــري،  قـــطـــاع  النقل  تـــحـــديـــات 
  بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مــــن الـــشـــركـــاء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين فــــي مــنــظــومــة 
الــنــقــل مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
والــــــــخــــــــاصــــــــة، حـــــيـــــث نــــاقــــشــــت 
الحلقة أبرز التحديات والفرص 
الاســتــثــمــاريــة فــي الــقــطــاع ودعــم 
الـــنـــاقـــل الـــبـــري الـــعُـــمـــانـــي وربـــط 
المنظومة لتعزيز كفاءة القطاع 

اللوجيستي.
> الــدكــتــورة ياسمين فــؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، رعت أول 
من أمــس، عرضاً بالمظلات على 
ضــفــاف الــنــيــل لــلــتــرويــج لحملة 
«اتحضر لــلأخــضــر»، بالتعاون 
مــع الاتــحــاد المــصــري للمظلات، 

بالتزامن مــع الاحتفال بيوم الأرض العالمي، 
بــهــدف رفـــع ونــشــر الــوعــى البيئي لـــدى فئات 
وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا 
البيئية للعمل على تحقيق المفهوم الشامل 
للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك 
بـــدور كــل فــرد ومؤسسة بالعمل على  إيماناً 
النهوض بالوضع البيئي بمصر ونشر ثقافة 

الوعي البيئي.

> مــحــمــود بــن حــســين قــطــان، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى مـــالـــيـــزيـــا، أقــــــام أول 
مــن أمـــس، حــفــل إفــطــار، حــضــره داتـــو ســـري ذو 
الــوزيــر فــي مكتب رئيس  الــبــكــري،  الكفل أحــمــد 
الــديــنــيــة فــي مملكة ماليزيا،  لــلــشــؤون  الـــــوزراء 
ونــائــب الــوزيــر داتــو أحمد مـــرزوق بــن شعاري، 

وألـــقـــى وزيـــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة، 
كلمة نــوه فيها بما يقدمه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
العهد، لخدمة الإسلام والمسلمين 
ورعــــايــــة الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن. 
حـــضـــر الإفـــــطـــــار نــــائــــب الــســفــيــر 
سالم بن علي آل منصور والملحق 
العسكري العميد ركــن عبد الله 

اليميني.
> مــاجــد بــن علي النعيمي، 
وزير التربية والتعليم البحريني، 
استقبل أول مــن أمـــس، المهندس 
وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون 
الــكــهــربــاء والمـــــاء، الـــوزيـــر المعني 
بـــالإشـــراف والــرقــابــة عــلــى أعــمــال 
كلية البحرين التقنية (بوليتكنك 
الــــــبــــــحــــــريــــــن)، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
أمـــنـــاء الــكــلــيــة، بــمــنــاســبــة صـــدور 
المـــرســـوم المــلــكــي الــســامــي بــإعــادة 
تــشــكــيــل مــجــلــس أمــــنــــاء الــكــلــيــة، 
حــيــث تــم بــحــث الــجــهــود الــرامــيــة 
لــتــطــويــر الــكــلــيــة ضــمــن مـــبـــادرات 
المشروع الوطني لتطوير التعليم 
والتدريب، والسبل الكفيلة بطرح 
برامج جديدة تتناسب مع أهداف 

إنشاء هذه الكلية.
> كامل الــوزيــر، وزيــر النقل 
المصري، تفقد أول من أمس، ميناء 
العين السخنة، حيث تابع الوزير 

الــجــاري تنفيذها داخــل الميناء، والتي  الأعــمــال 
تشمل إنــشــاء عــدد ٤ أحـــواض وأرصــفــة جديدة 
جـــديـــدة بـــطـــول ١٢ كــيــلــومــتــراً وعـــمـــق ١٨ مــتــراً، 
وساحات تداول بمساحة (٥٫٦ مليون متر مربع) 
ومــنــاطــق تــجــاريــة ولوجيستية بمساحة (٥٫٣ 
كم٢) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية 
بطول (١٠كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع 

السخنة - مرسى مطروح.

> انـــتـــصـــار الـــســـيـــســـي، قـــريـــنـــة الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري، تـــقـــدمـــت بــالــتــهــنــئــة إلـــــى المــصــريــين 
بمناسبة احتفالات شم النسيم، أول من أمس، 
وكتبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»: «أهنئ الشعب المصري 
بمناسبة احتفالات شم النسيم، التي تؤكد نهج 
الشعب المــصــري فــي انتصاره 
للحياة مهما كانت التحديات، 
وإصــــراره على الانــحــيــاز لقيم 
الـــجـــمـــال الـــتـــي يــســتــمــدهــا من 
تاريخه العريق وحضارته التي 
ألهمت الإنسانية بأكملها. كل 

عام أنتم بخير».
الـــــشـــــمـــــالـــــي،  يــــــوســــــف   <
وزيـــــر الــعــمــل الأردنـــــــي، الــتــقــى 
بـــمـــجـــلـــس  أمــــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
الأردن،  تــــجــــارة  غــــرفــــة  إدارة 
لبحث أبـــرز المــلــفــات الــتــي تهم 
الــتــجــاري والتحديات  الــقــطــاع 
والصعوبات التي تواجهه في 
ظــل تــداعــيــات جائحة فيروس 
«كـــورونـــا»، وأكـــد الــوزيــر على 
أن الــتــشــاركــيــة الــحــقــيــقــيــة بين 
الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والــــخــــاص 
هــي الــفــرصــة الأفــضــل لتجاوز 
الــتــحــديــات وتحقيق الانــفــراج 
المــنــشــود وتوليد  الاقــتــصــادي 
فــــــرص عـــمـــل لــــلأردنــــيــــين بــعــد 
الـــــظـــــروف والــــتــــحــــديــــات الــتــي 

فرضتها جائحة «كورونا».
> دليلة بوجمعة، وزيــرة 
ــعــت أول 

ّ
الــجــزائــريــة، وق البيئة 

من أمــس، مع الوكالة الألمانية 
الــدولــي (giz)، عقود  للتعاون 
تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــين مــتــعــلــقــين 
بـــالـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال حــمــايــة 
الــبــيــئــة والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي فـــي الــســاحــل، 
وتحسين تنفيذ التشريعات الضريبية البيئية، 
المــشــروع الأول سيكون وسيلة  وأوضــحــت أن 
لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للإدارة 
يهدف  بينما  الساحلية،  للمناطق  المتكاملة 
الثاني لمراجعة جميع أســس النظام  المــشــروع 
قـــوانـــين متناسقة  لــوضــع  الــبــيــئــي  الــضــريــبــي 

وقابلة للتطبيق من قبل الهيئات المسؤولة.

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

يوسف الشماليسعيد بن حمود المعولي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

دليلة بوجمعة

جانيات الورود في المغرب... 
ساعات من العمل وأرباح قليلة

قلعة مكونة (المغرب) :
«الشرق الأوسط»

فـــــتـــــرة ازدهــــــــــــار الـــــــــورود 
بـــقـــلـــعـــة مــــكــــونــــة فــــــي جـــنـــوب 
المغرب تمثل فرصة لكثيرات 
من النساء لجني بعض المال 
من جني الــورود مثل السيدة 
يــزي التي تحصل على ثلاثة 
دراهــــم (نــحــو ٣٠ ســنــتــاً) فقط 
عــن كــل كيلوغرام مــن الـــورود 
تجنيه، وهو إنتاج تستخرج 
مــــنــــه مـــســـتـــحـــضـــرات ثــمــيــنــة 
كــــالــــزيــــوت الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
يـــصـــل ثــمــنــهــا حـــتـــى ١٨ ألـــف 
الـــواحـــد،  لــلــكــيــلــوغــرام  دولار 
حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتـــــقـــــول الــــســــيــــدة يـــــزي: 
«بــالــكــاد نــربــح مــا يــوفــر لقمة 
العيش»، بينما تستعين بقفاز 
لتفادي أشــواك الــورد، وقبعة 
لـــحـــمـــايـــة رأســــهــــا مــــن شــمــس 
ربيعية دافئة في قلعة مكونة 
الـــورود»  «وادي  بـــــ ب 

ّ
التي تلق

في جنوب شرقي المملكة.
يـــبـــدأ الـــجـــنـــي مــــع طــلــوع 
الـــــفـــــجـــــر وتـــــحـــــتـــــاج الــــنــــســــاء 
إلــــى نــحــو ســـت ســـاعـــات لمــلء 
الـــــحـــــقـــــائـــــب الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــتــــي 
يحملنها بعد الانــتــهــاء فوق 

رؤوسهن كي يتم وزنها.
لــــــكــــــن يـــــــــــزى آيـــــــــــت مــــــوح 
الأربــعــيــنــيــة لا تــشــكــو، مــا دام 
هذا العمل يمكّنها من «إعالة 
أســـرتـــهـــا المـــكـــونـــة مـــن خمسة 
أفــراد»، وهي تربح نحو ست 
دولارات عـــن ٢٠ كــيــلــوغــرامــاً 
في اليوم، خلال فترة ازدهــار 
الورود التي تدوم قرابة شهر.

تـــعـــبـــق فـــــي الـــــــــــوادي فــي 
الــربــيــع الــرائــحــة الــذكــيــة التي 
الــــوردة الدمشقية،  تــفــوح مــن 
وهـــــــــــــي صـــــــنـــــــف جُـــــــــلـــــــــب مــــن 
الــســوريــة منذ زمن  العاصمة 
القوافل التجارية، وفق بعض 
ــــــروايــــــات. وتـــــرتـــــوي حــقــول  ال
الــــــورود المــنــتــشــرة فـــي أرجــــاء 
الـــــــــــــوادي مــــــن خــــــــلال نـــهـــريـــن 
يــتــدفــقــان مـــن جــبــال الأطــلــس 

غرباً.
ويرتبط اسم قلعة مكونة 
بـــــالـــــورود إلـــــى درجــــــة أن كــل 

شــــــيء فـــيـــهـــا يـــتـــمـــحـــور حـــول 
هـــــذه الـــــزهـــــرة، بــــــدءاً بــأســمــاء 
الفنادق ولون سيارات الأجرة 
مروراً بمستحضرات التجميل 
المــــــعــــــروضــــــة فـــــــي الـــــدكـــــاكـــــين 
والمــــــجــــــســــــم الـــــضـــــخـــــم الــــــــذي 
يتوسط ساحتها الرئيسية، 
وصــولاً إلــى مهرجان الــورود 
الــــــــــذي يـــــقـــــام فــــيــــهــــا كــــــل عــــام 
ويجذب إليه آلاف الزوار، قبل 

أن تعلقه الجائحة.
ويــشــكّــل الـــــورد «المــصــدر 
الـــوحـــيـــد لــلــعــمــل هـــنـــا»، وفــق 
تعبير نجاد حصاد (٣٥ عاماً) 
التي تعمل مسيّرة لتعاونية 
«روزامــكــون» المتخصصة في 
تقطير الورود والتي أسّستها 

مزارعتان من المنطقة.
فضلاً عن حصولها على 
نــحــو ٢٥٠ دولاراً، مـــا يــقــارب 
الحد الأدنى للأجر في المغرب، 
مقابل نحو ٤٠ دولاراً فقط في 
الــســابــق، تشعر نجاد  عملها 
بالسعادة في التعاونية حيث 
تشتغل «فـــي أجــــواء عائلية» 

برفقة خمس عاملات.
وتـــــــعـــــــرض الــــتــــعــــاونــــيــــة 
ــــــورد  مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــــن مــــــاء ال
والزيوت الأساسية، بالإضافة 

إلى مستحضرات تجميل.
ويــصــل ثــمــن الكيلوغرام 
الـــــــواحـــــــد مــــــن زيــــــــــوت الــــــــورد 
الأســاســيــة إلــى قــرابــة ١٨ ألف 
إنـــتـــاجـــه يــحــتــاج  لــكــن  دولار، 
إلـــى نــحــو ٤ إلـــى ٥ أطــنــان من 

الورود.
ويشبّه رئيس الفيدرالية 
المـــهـــنـــيـــة لمـــــزارعـــــي ومـــحـــوّلـــي 
الـــــــــــــــورود المــــــغــــــاربــــــة رشـــــــدي 
بوبكر، الورد «بمحرك التنمية 
المحلية» في المنطقة، مراهناً 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار ذلـــــك فــــي ظــل 
استمرار رواج استهلاك المواد 
الأولية الطبيعية والمنتجات 
العضوية الخالية من المبيدات 

عالمياً.
ويــســعــى إلــــى اســتــصــدار 
عــلامــة منتج عــضــوي خاصة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة مــــــن أجـــــــل تــثــمــين 
الــســوق العالمية  ورودهــــا فــي 
بلغاريا  الــتــي تهيمن عليها 
الــورود  وتركيا، أهــم منتجي 

العطرية.

تربح بعض السيدات في قلعة مكونة بالمغرب نحو ٦ دولارات 
عن ٢٠ كيلوغراماً في اليوم خلال فترة ازدهار الورود التي 

تدوم قرابة شهر (أ.ف.ب)
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 عاصمة الدنمارك.

 مذياع - من الالوان.

 سقي "معكوسة" - اسم اسبانيا 

 قديما.

 جمع مسيرة - للتفسير.

 مدينة المانية - مادة معدنية.

 من أسماء الله الحسنى "معكوسة" .

 رداء - جبل فلسطيني.

 شهر ميلادي - ضد يسير.

 امارة أوروبية - للتفسير.

 جمع يوم - دولة تقع في البحر الاسود.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 عاصمة بولندا - يعقد النية.

 حيوان قطبي "معكوسة" - من الالوان 
 "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 نهر أوروبي "معكوسة" - مطربة اماراتية.
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 امبراطور مغولي - صغير الحمار "معكوسة".

 جمع تابع - للتخيير "معكوسة".

 ضد انس - جهل "معكوسة".

 نردع - ناشف.

 فاسد "معكوسة" - شهر ميلادي.

 يحث الخطى "معكوسة" - الغزال.
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لوحات فرانك بولينغ الجديدة {شأن عائلي}
لندن: إليزابيث فولرتون *

ظــهــيــرة أحـــد الأيـــــام مــنــذ وقــت 
قـــــريـــــب، وخــــلــــف بـــــــاب بـــســـيـــط فــي 
جنوب لندن، كانت هناك تحولات 
كــيــمــيــائــيــة مــلــحــوظــة تــحــدث تحت 
مــتــابــعــة الـــعـــين الـــســـاهـــرة لــلــرســام 
فـــرانـــك بــولــيــنــغ. فـــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
تولى فريق من المساعدين له كانوا 
يـــرتـــدون أقــنــعــة صــنــاعــيــة، تقطير 
الــذهــب وهــلام  الأمونيا ومسحوق 
الأكريليك والمـــاء على لوحة زيتية 
مصنوعة من القماش ومعلقة على 
جدار الاستوديو الخاص ببولينغ.

وبــــدا الــفــنــان الــبــالــغ ٨٧ عــامــاً 
أنــيــقــاً مـــع ارتـــدائـــه ســتــرة مخملية 
خضراء، وتولى توجيه الإجراءات 
من على مقعد متحرك كان يجلس 

عليه في منتصف الغرفة.
ووجــــــــه تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه إلــــــى أحـــد 
مساعديه على النحو التالي بينما 
كــان يوجه التحركات على اللوحة 
القماشية المعلقة باستخدام مؤشر 
يعمل بالليزر: «ضــع (الــجــل) على 
حواف المربع. رش مسحوق الذهب 
عـــلـــى هـــــذا الــــجــــزء. رش المــــــاء بــكــل 

مكان».
وأضاف: «رائع. الآن، ألق كل ما 

تبقى في الدلو على السطح».
وكــــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــة بــولــيــنــغ 
إلــى مساعديه  توجيه التعليمات 
على هــذا النحو الصريح الواضح 
لأنهم في حقيقة الأمر أفراد أسرته: 
ابــنــه، بــين بــولــيــنــغ، وابــنــة زوجــتــه، 
مارسيا سكوت، وحفيده، سامسون 
ساملاند بولينغ. أما زوجته فنانة 
النسيج، راشيل سكوت، فقد عكفت 
عـــلـــى صـــنـــع حـــــــدود مـــلـــونـــة حـــول 
أعــــمــــالــــه مـــــن خــــــلال لـــصـــق شـــريـــط 

قماشي مطلي.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا أنـــــه عــلــى 
امــــتــــداد الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن حــيــاتــه 
المهنية، التي بــدأت في خمسينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، حــــــرص بــولــيــنــغ 
عـــلـــى إبـــــــداع أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة الــتــي 
بــنــفــســه، لكن  تتطلب جــهــداً بــدنــيــاً 
نـــظـــراً لــهــشــاشــة حـــالـــتـــه الــصــحــيــة 
خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي، بـــدأ بولينغ 
فــي الــتــنــازل عــن مــهــام الــرســم على 
نحو متزايد لأفراد من أسرته ـ وإن 
كـــان لا يــــزال مــســيــطــراً عــلــى جميع 
التفاصيل، بدءاً من حجم وموضع 
اللوحة القماشية وصولاً إلى خلط 
الصبغة وطبقات الألـــوان، وكيفية 

استخدام المواد المختلفة.
وبدا واضحاً من المزاح اللطيف 
الـــــــذي دار داخـــــــل الاســــتــــوديــــو أن 
بولينغ يستمتع بــهــذه الجلسات 
الــعــائــلــيــة الـــتـــي تــشــمــل أفـــــــراداً من 
أجــــيــــال مــخــتــلــفــة. وبــــعــــد ســـنـــوات 
الـــتـــيـــه بــعــالــم  كـــثـــيـــرة داخــــــل أرض 
الفن، يستمتع بولينغ اليوم بتقدير 
متأخر له ولأعماله. عام ٢٠١٩، نظم 
متحف «تيت» ببريطانيا معرضاً 

كبيراً لأعمال بولينغ.
بـــولـــيـــنـــغ  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
صاغ حياته المهنية بين بريطانيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، واعــتــمــد على 
لغة بصرية تقر تقاليد رسم المناظر 
الطبيعية الإنجليزية والتعبيرية 

التجريدية الأميركية.
على الصعيد الشخصي، ولد 
فــــي غـــويـــانـــا،  بــولــيــنــغ عـــــام ١٩٣٤ 
وكــــــــانــــــــت حــــــيــــــنــــــذاك مــــســــتــــعــــمــــرة 
بــريــطــانــيــة. واجــتــاز بولينغ خــلال 
مسيرته الفنية العديد من الأساليب 
الفنية، منها الشكل التعبيري وفن 
الــبــوب والــرســم المــيــدانــي بــالألــوان. 
«لوحات  واشتهر بولينغ بما عرف بـ
الـــــخـــــرائـــــط»، الــــتــــي تــــذيــــب صـــــوراً 
بانورامية ملونة مــزدانــة بخرائط 
باهتة لغويانا وأفريقيا وأميركا 
الجنوبية. واشتهر بولينغ كذلك 
بشلالاته القوية من الأصباغ، التي 
عرفت باسم «اللوحات المصبوبة»، 
ونقوشه شبه المنحوتة والمرصعة 
بــأشــيــاء مــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، من 
المجوهرات إلى ألعاب بلاستيكية. 
ورغــــــم خـــلـــو لـــوحـــاتـــه مــــن الــطــابــع 
التمثيلي، فإنها تعد بمثابة وثائق 

من حياته.
كـــــان بـــولـــيـــنـــغ قــــد انـــتـــقـــل إلـــى 
الـــ١٩،  بريطانيا عــام ١٩٥٣ في سن 
وتـــمـــكـــن مــــن الــــفــــوز بـــمـــكـــان داخــــل 
كــلــيــة الــفــنــون المــلــكــيــة، حــيــث درس 
إلى جانب ديفيد هوكني وآر. بي. 
كـــيـــتـــاج. وتــتــمــيــز لـــوحـــاتـــه الأولــــى 
بالمظهر الخشن القاسي الذي يحمل 
الــذي كان  تأثير فرانسيس بيكون 
صديقاً لبولينغ لفترة وجيزة. إلا 
أنه بحلول وقت تخرجه عام ١٩٦٢، 
كـــان بــولــيــنــغ يــبــدع لــوحــات تحمل 
تركيبات وأشكالاً هندسية نابضة 
بـــــالـــــحـــــيـــــاة مــــمــــزوجــــة 

بعناصر جمالية ترتبط بفن البوب.
ولاقـــــت هــــذه الأعــــمــــال نــجــاحــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي أوســـــــاط نـــقـــاد بــلــنــدن، 
إلا أنــــه عــنــدمــا صـــاحـــب الاهــتــمــام 
الدولي دعوة لتمثيل بريطانيا في 
المهرجان العالمي لفنون الزنوج في 
السنغال عام ١٩٦٦، قال بولينغ إنه 

شعر بالانزعاج.
في ذلك الوقت، كانت مجموعة 
الـــدول قــد حصلت لتوها على  مــن 
الاستقلال من الحكم الاستعماري. 
وجاء هذا المهرجان بمثابة احتفاء 
بثقافة عموم أفريقيا، حيث جرى 
توجيه الدعوة إلى جمع من الفنانين 
والموسيقيين والكتاب وفناني الأداء 
من أبناء الشتات الأفريقي، بينهم 
ديـــوك ألــيــنــغــتــون وجـــوزفـــين بيكر. 
ومع هــذا، شعر بولينغ بأنه جرى 
استقطابه من جانب مؤسسة فنية 
بريطانية ودفــعــه نحو الاضطلاع 
بـــــدور لا يــرغــبــه كــفــنــان بــريــطــانــي 

أسود البشرة، على حد قوله.
قـــــالـــــت زوي  نــــاحــــيــــتــــهــــا،  مــــــن 
وايتلي، المنسقة التي شــاركــت في 
المعرض الذي نظمه متحف «تيت» 
أمــــة:  بـــعـــنـــوان «روح  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الـــفـــن فـــي عــصــر الـــقـــوة الــــســــوداء»، 
خلال رسالة بعثت بها عبر البريد 
الإلكتروني أن بولينغ: «لطالما كان 
على علاقة معقدة مع الإمبراطورية 
والــعــرق ومــع طــرح أي توصيف له 

بخلاف أنه فنان فحسب».
إلــى التجريد  وانــتــقــل بولينغ 
عــنــدمــا انــتــقــل إلــــى نـــيـــويـــورك عــام 
يــــعــــد مـــجـــرد  الــــــــذي  ١٩٦٦، الأمــــــــر 
مــــثــــال عـــلـــى ســـعـــيـــه المـــســـتـــمـــر ضــد 
التيار. وأثناء ذروة حركة المطالبة 
المــدنــيــة، كــان الكثير من  بالحقوق 
الــفــنــانــين المــلــونــين يــبــدعــون أعــمــالاً 
تــصــويــريــة تـــتـــنـــاول تــجــربــة أبــنــاء 
الــبــشــرة الــســمــراء. فــي المــقــابــل، كان 
بـــولـــيـــنـــغ أكــــثــــر اهـــتـــمـــامـــاً بـــأعـــمـــال 
رسامين مثل مارك روثكو وبارنيت 
نــيــومــان ومـــوريـــس لـــويـــس، الــذيــن 
حرص على دمج تأثيراتهم معاً في 
أسلوب واحد مميز خاص به، يقوم 
الــزخــارف المضغوطة وحقول  على 

الألوان الحالمة.
عن ذلك، قال بولينغ: «تستند 
كـــل هــــذه الــحــيــل والابــــتــــكــــارات في 
عملي، أو الاكتشافات الفنية، إلى 

جرأة التعبيريين التجريديين».
وفـــــي مــــقــــالات شــــــارك بـــهـــا فــي 
بــعــض المـــجـــلات، دافـــع بــولــيــنــغ عن 
حــــق الـــفـــنـــانـــين أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة 
السمراء في التركيز على الجوانب 
الـــجـــمـــالـــيـــة أكــــثــــر عـــــن الـــســـيـــاســـة. 
وفــي أعــمــالــه، ظــل بولينغ يخوض 
تجارب مستمرة بشغف وولــع مع 
الألوان وتكنيكات التلطيخ والرش 
والتناثر والتجميع والتقطيع في 

أعماله.
في خضم ذلــك، ابتكر بولينغ 
الــطــلاء على  منصة خشبية لصب 
الـــلـــوحـــات الــقــمــاشــيــة المــعــلــقــة على 
الـــجـــدران، وتــغــيــيــر ســرعــة واتــجــاه 
تــدفــق الـــطـــلاء لــلــســمــاح بــمــا ســمــاه 
الــخــاضــعــة للسيطرة»  «الــــحــــوادث 

لتشكيل أعمال فنية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الفنان البريطاني فرانك بولينغ في عام ٢٠١٧ (غيتي)

من أعمال فرانك بولينغ
,

,
ولد بولينغ 
عام ١٩٣٤ 
في غويانا، 

وكانت حينذاك 
مستعمرة 
بريطانية، 

واجتاز خلال 
مسيرته الفنية 

العديد من 
الأساليب الفنية، 

منها الشكل 
التعبيري 
وفن البوب 

والرسم الميداني 
بالألوان. 

واشتهر بما 
«لوحات  عرف بـ
الخرائط»، التي 
تذيب صوراً 

بانورامية ملونة 
مزدانة بخرائط 
باهتة لغويانا 

انتصار السيسي

د. ياسمين فؤاد



حين وصل إلى دلهي، وجد طريقه إلى السلطان محمد تغلق، الذي 
أسبغ عليه الإجــلال والمــزيــد من الهدايا. وهــذا السلطان الــذي كــان يدلل 
ضيوفه يوماً ويذبحهم في اليوم التالي، هو نفسه من عينّ ابن بطوطة 
رئيس قضاته. وبقي المسافر المغربي في دلهي ثمانية أعوام، إلى أن عُينّ 

سفير السلطان إلى الصين في عام ١٣٤٢.
وكانت الرحلة إلى الصين محفوفة بالمخاطر والكوارث. فمرافقو ابن 
بطوطة تعرضوا لهجوم مــن قبل قطاع طــرق عــرب عليكرة، حتى إنهم 
قبضوا على ابن بطوطة نفسه وكــادوا يقتلونه. واضطر المسافر إلى أن 
يتفاوض مع رجال القبائل المتحاربة، ومن بعدها، على ساحل مالابار، 
غرقت سفينته، وخسر ثروته وكل الهدايا التي كان قد أرسلها السلطان 
متقلب المـــزاج معه إلــى الإمــبــراطــور الصيني. واســتــمــرت مــغــامــرات هذه 
الرحلة أيضاً عبر سيلان والمالديف، والبنغال، وأسام، وسومطرة، وأخيراً 

في الصين نفسها.
وكان ابن بطوطة بارعاً في استرضاء القوّاد، فمعظم رحلاته كانت 
ضمن مساحات العالم الإسلامي الجديدة والواسعة، حيث استطاع أن 
يستفيد من مكانته الإسلامية التي كانت تخوّله أن يدخل إلى أي مجلس 
ملكي يريده. وفي عصر لم يكن يجرؤ فيه كثيرون على السفر من أجل 
السفر، كان الناس يحتفون بابن بطوطة، ويغمرونه بالهدايا، ويرافقونه 
باستمرار. ويعود نجاح سفره جزئياً إلى التوقيت الذي اختاره؛ فعباءة 
الإسلام، التي كانت قد امتدت من جنوب أوروبا إلى الغرب، وإلى الصين 
من الشرق، سمحت لابن بطوطة بأن يتحرك بسهولة نسبية في أراض لم 

تكن لتستقبله لو كان مسيحياً.
عاد المسافر العربي إلى المغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
أبــو عنان في العاصمة فــاس. وبعد رحلتين  ١٣٤٩، واستقبله السلطان 
إضافيتين قام بهما ابن بطوطة إلى الأندلس في إسبانيا الإسلامية وإلى 
صحراء تمبكتو، وعاد أدراجه في عام ١٣٥٤، طلب منه السلطان أن يكتب 
مــذكــرات رحــلاتــه. فشرع فــي إملائها على الباحث الأنــدلــســي ابــن جــزي، 
ــدمــت في كتاب عنوانه: «تحفة النظار في غرائب الأمــصــار وعجائب 

ُ
وق

الأسفار»؛ «هدية إلى المراقبين المهتمين بغرائب المدن وعجائب الرحلات». 
«الرحلة» ببساطة، وهو يعدّ من أهم الروايات  ويعرف هذا الكتاب أيضاً بـ
عن الحياة، والمجتمع، والثقافة، من العالم الإسلامي في القرون الوسطى.

وفي هذا العمل، يصور ابن بطوطة نفسه رجلاً تقياً، يتحلى بالفضائل 
الــطــعــام مــع المتسولين  لــتــنــاول  ولــكــن لا يخلوا مــن الإخــفــاقــات، مستعداً 
والجلوس على موائد الملوك. وأبعد من ذلك؛ يظهر نفسه رجلاً جاهزاً دوماً 

للانطلاق في أي رحلة وتخطي كل الصعوبات التي قد تعترض طريقه.
عاش ابن بطوطة سنواته الأخيرة بهدوء في المغرب، وحين توفي في 

عام ١٣٧٧، دُفن في مدينته طنجة.
إلى اللقاء...

تييري هنري، النجم الفرنسي العالمي لاعب كرة القدم، والمدّرب، وأحد رموز 
اللعبة دولياً، اتخذ قراراً مؤخراً، جذب انتباه وسائل الإعلام.

قرّر هنري حذف كل حساباته الشخصية على منصات السوشيال ميديا، 
احتجاجاً على عدم تعاملها؛ «تويتر» و«إنستغرام» و«فيسبوك» وغيرها، مع 
التعليقات العنصرية ضد السود. لا شك أنَّ العنصرية، بكل صورها، سلوك قبيح 
ومــرذول أخلاقياً، وغبي علمياً، وخاطئ سياسياً، ومن واجبات الشخصيات 
المؤثرة تزخيم الرسائل الأخلاقية لكل الجماهير، فشهرتهم، ومحبة كثير من 

الناس، لهم، تختصر الوقت والجهد لتوصيل الرسائل.
عن تجربته هذه، قال تييري هنري لشبكة «سي إن إن» الأميركية إنَّ عدم 
الحضور على «إنستغرام» أو «تويتر» خلال الأسابيع القليلة الماضية كان رائعاً. 
مفسّراً موقفه هذا بالقول: «إذا خرجت عن وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعلم، 
فقد اتخذت موقفاً من أجل الأشخاص الذين ربما ليس لديهم صوت، حسناً، إنه 

نوع من العار ألا يتفاعل الناس».
لم يتفرّد النجم الفرنسي الأسمر هنري بموقفه هذا، فقد تشاركت الأندية 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزية، والــدوري الممتاز 

للسيدات في مقاطعة السوشيال ميديا لمدة ٣ أيام.
خطوة رمــزيــة، لكنها مــؤثــرة، حتى هنري يعلم رمــزيــة خطوته بمقاطعة 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ويقول: «أدركت أن مجيئي قد يخلق موجة 
صغيرة في وسائل الإعــلام، وقد حدث ذلــك، وجعل الناس يجيبون عن بعض 
الأسئلة. والآن، رأيــت ما كان يحدث وما سيحدث في عطلة نهاية الأسبوع... 
حسناً، إنها بداية، ربما ليس هذا العام، ربما ليس في غضون عامين، وربما ليس 

في غضون ٣ سنوات. ربما قد لا نراه، لكن عليك أن تفعل شيئاً أثناء مرورك».
بين حرص الشركات المالكة لمنصات السوشيال ميديا على تكثير المشتركين 
الدائرة وعــدم المساس بهم، وبين أدوار التوجيه والتدخل السياسي  وتوسيع 
والقيمي، تقع معركة تييري هنري. وقد أصدرت «تويتر» و«إنستغرام» تعليقات 
تؤيد هنري وتعد بالتدخل. لكن ثمة ســؤال حاضر، مــاذا لو كانت المعركة من 
طرف شخصية أخرى، وكان موضوع المعركة، مثلاً، التصدي «لتطنيش» شركات 
السوشيال ميديا التعامل مــع حــســابــات داعــمــي الإرهــابــيــين، وقتلة المدنيين، 
المــقــرات الحكومية والكنائس والمــســاجــد فــي مصر وســوريــا واليمن  ومفجري 

وليبيا والعراق وأفغانستان والسعودية والخليج وكل العالم؟!
ها معركة 

َّ
حسابات تسوّغ عمل حملة المفخخات وباعثي الانتحاريين، بأن

ضد الديكاتورية ومع الحرية... هل ستتحمس إدارات السوشيال ميديا لملاحقة 
وحذف هذه الحسابات كما فعلوا مثلاً مع أنصار دونالد ترمب، بل مع ترمب 
نفسه؟! وهل كانت «سي إن إن» ستجري المقابلات مع محاربي حسابات التأييد 

للمتطرفين والإرهابيين؟!
العنصرية قبيحة، بكل أشكالها وتجب محاربتها بلا هوادة، هذا لا ريب 
فيه، لكن الفتنة والقتل... أعظم قبحاً منها وأجدر بالمحاربة... لو كانوا يعقلون 

أو ينصفون.
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د الكرة ضد السوشيال ميديا
ّ

تييري هنري يسد فرسان البر وأمراء البحار: كتاب «الرحلة»

الممثلة الأسترالية زوي تينك تحضر فيلم «ماليبو كراش» في سيدني أمس (غيتي)

التثاؤب يساعد الأسود على مزامنة تحركات مجموعاتها
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو تــــثــــاؤب الأســـــــود لــكــثــيــر مــن 
الــــنــــاس بـــأنـــه لا شـــــيء أكـــثـــر مــــن قــطــط 
كــبــيــرة كــســولــة تشعر بــالــنــعــاس، ولكن 
بحث جديد يشير إلى أن هذا التثاؤب 
ربما ينقل بعض الإشارات الاجتماعية 
المهمة. وقال الباحثون في دورية «أنيمال 
بهيفير»، إن التثاؤب ليس معدياً فقط 
بين الأسود، ولكن يبدو أنه يساعد تلك 
الفرائس في مزامنة تحركاتها، حسب 

وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ).
تـــــوصـــــلـــــت إلـــــيـــــزابـــــيـــــتـــــا بــــــالاجــــــي، 
المتخصصة في السلوك الحيواني في 
جامعة بيزا بإيطاليا، لهذا الاكتشاف 
عن طريق الصدفة بشكل جزئي. فبينما 
كانت تــدرس سلوك اللعب في الضباع 
المــرقــطــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، غــالــبــاً ما 
أتـــيـــحـــت لـــهـــا الـــفـــرصـــة هــــي وزمــــلاؤهــــا 
لمـــشـــاهـــدة الأســــــــود فــــي الــــوقــــت نــفــســه. 
وبــســرعــة لاحــظــت أن الأســـــود تــتــثــاءب 

كثيراً، في حين يتركز هذا التثاؤب في 
فترات زمنية قصيرة. التثاؤب منتشر 
بــين الــفــقــاريــات، حــيــث مــن المحتمل أنــه 
يــعــزز تــدفــق الـــدم إلــى الجمجمة ويبرد 
المــخ ويساعد على الانــتــبــاه، خصوصاً 
عند الدخول إلى الراحة والخروج منها، 
بحسب ما نقله موقع «ساينس نيوز» 
عن الدراسة. وفي كثير من الأنواع مثل 
الإنـــســـان والــــقــــردة وحــتــى الــبــبــغــاوات، 
يمكن أن يعدي الشخص الذي يتثاءب 
«عــدوى الــتــثــاؤب»؛ ما  مــن ينظر إلــيــه بـــ
يدفع الناظر إليه إلى التثاؤب بعد فترة 

قصيرة.
وعلى مــدار أربعة أشهر في ٢٠١٩، 
وجـــد الــبــاحــثــون بــعــد مــراقــبــة ١٩ أســداً 
فــي محمية «جــريــتــر مــاكــالالــي برايفت 
جــيــم ريــــــــزرف»، أن الأســــــود الـــتـــي رأت 
عضواً آخر من القطيع يتثاءب كان من 
المحتمل بمعدل ١٣٩ مرة أن يتثاءبوا هم 
التالية.  أنفسهم خــلال الدقائق الثلاث 
ولكن عــدوى التثاؤب لم تتوقف هناك. 

فالأسود التي التقطت التثاؤب من أسد 
آخر كان من المحتمل ١١ مرة أن تعكس 
تحركات المتثائب الأصلي مقارنة بمن لم 
يروه. واشتملت هذه «المزامنة الحركية» 
على تــثــاؤب أســد ثــم الآخـــر يــتــثــاءب ثم 
الأول يــنــهــض ويــســيــر أو يستلقي، ثم 

يفعل الآخر الشيء نفسه.
قــــــد تـــــكـــــون عـــــــــدوى الـــــتـــــثـــــاؤب فــي 
لــلــحــفــاظ عــلــى التماسك  الأســــود مهمة 
الاجتماعي، بحسب بــالاجــي. يمكن أن 
الـــذي يساعد الأســود  الــتــثــاؤب  يساهم 
على مــزامــنــة تــحــركــات مجموعتها في 
جـــعـــل الــقــطــيــع كـــلـــه مــتــفــقــاً عـــلـــى شـــيء 
واحــد، وهــو سلوك مهم للحيوان الذي 
يصطاد ويربي النسل بشكل تعاوني. 
الــتــثــاؤب غالباً  وتشير بــالاجــي إلــى أن 
مــا يمثل تــحــولاً بــين حالتين نفسيتين 
وعاطفيتين مختلفتين. وبالتالي، يمكن 
أن يكون التثاؤب وسيلة جيدة للفرد في 
نوع اجتماعي لإيصال لزملاء المجموعة 

التثاؤب ينقل بعض الإشارات (شاترستوك)أنه يمر بنوع من التغير الداخلي.

سمّاعات رأس مبتكرة تقرأ الموجات الدماغية
واشنطن: مارك سوليفان*

طـــوّرت شركة صغيرة فــي بوسطن 
اسمها «نــيــورابــل» Neurable، سمّاعات 
الــذي يرتديها  لــلــرأس تساعد الشخص 
عــلــى الــتــركــيــز مــن خـــلال قــــراءة مــوجــاتــه 
الـــدمـــاغـــيـــة، ثــــم ضـــبـــط مـــســـتـــويـــات عـــزل 
الضجيج بما يتناسب مع تلك القراءات.
الــســمــاعــات مجموعة من  تستخدم 
أجهزة الاستشعار التي تحيط ببطانة 
تـــغـــطّـــي الأذن، بــهــدف  الـــتـــي  الـــســـمـــاعـــة 
تــحــسّــس إشــــــارات الـــدمـــاغ الــكــهــربــائــيــة. 

وبــــنــــاءً عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــحــصــل 
عليها، تستطيع السماعات رفع مستوى 
عزل الضجيج بالتزامن مع بلوغ المرتدي 

مستويات أعمق من التركيز.
يــشــرح رامــســيــس ألـــكـــايـــد، الــشــريــك 
المــــــؤســــــس والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي فــي 
«نيورابل»، أنّ التطبيق المرافق للسماعات 
يـــســـتـــخـــدم خــــوارزمــــيــــات الـــتـــعـــلّـــم الآلــــي 
لتحديد أماكن تشابه الموجات الدماغية 
الــدمــاغ أثناء  مــع الأنــمــاط التي ينتجها 

التركيز، أو عند التشتّت.
الــتــي تدعى  الــســمّــاعــات  وتستطيع 

«إنتن» Enten (تعني «الفهم» بالإسبانية)، 
وبــنــاءً على هــذه المعلومات، ضبط عزل 
الضجيج واقتراح نوع الموسيقى الذي قد 
يساعد المرتدي على التركيز. في الوقت 
نفسه، يزوّدكم البرنامج المشغّل للتطبيق 
بالبيانات التحليلية التي توضح أوقات 
الإنتاجية القصوى للشخص أو الأوقات 
التي يحتاج فيها إلى الرّاحة خلال اليوم.

تعود جذور فكرة وتقنية «إنتن» إلى 
البحث الذي أجراه ألكايد حول واجهات 
الدماغ - الكومبيوتر وخطوط معالجة 
الإشـــــارات، فــي إطـــار تحضيره لشهادة 

الدكتوراه في العلوم العصبية في جامعة 
إنّ  ميشيغان. ويــقــول الشريك المــؤســس 
بـــــراءة اخـــتـــراع بالتقنية  شــركــتــه تــمــلــك 
المستخدمة في سماعات «إنتن». لا تزال 
السماعة المبتكرة في المرحلة التجريبية، 
ولكنّ «نيورابل»، التي تأسّست عام ٢٠١٥ 
ويعمل فيها نحو ٢٠ موظفاً، تعتزم بدء 
فــي ٢٠٢٢ لــلأشــخــاص  شحنها تــجــاريــاً 

الذين وضعوا طلبات مسبقة.
ع أن يشكّل بيع السماعات 

ّ
ومن المتوق

عبر المواقع الإلكترونية جزءاً صغيراً من 
أنّ  أعــمــال «نــيــورابــل»، فقد كشف ألكايد 

شركته دخلت في محادثات مع شركات 
عة للأجهزة والإكسسوارات 

ّ
أخرى مصن

لترخيص تقنية قراءة الموجات الدماغية، 
ــــه لــيــس مــن الــصــعــب تخيّل 

ّ
لافــتــاً إلـــى أن

دخول هذه التقنية في تصاميم الساعات 
الذكية. وتتواصل «نــيــورابــل» أيضاً مع 
شركاء محتملين آخرين قد يستخدمون 
هـــــذه الــتــقــنــيــة فــــي تــطــبــيــقــات مــرتــبــطــة 
بــالــصــحــة، كــمــســاعــدة الأشــخــاص الــذيــن 

يعانون من القلق العصبي.
تــشــكّــل «إنــــــتن» جـــــزءاً مـــن فــئــة أكــبــر 
لتقنية نــاشــئــة تــعــرف بــوســائــط الــدمــاغ 

الــشــركــات التقنية  - الكومبيوتر، تعمل 
الكبرى على تطوير الحصّة الأكبر منها؛ 
بـــدأت شــركــة «نيورالينك» المملوكة  فقد 
من إيلون ماسك ببناء وسيط بين الدماغ 
الــدمــاغ  والكومبيوتر يمكن زراعــتــه فــي 
لــيــتــيــح الـــتـــحـــكّـــم بــالــتــقــنــيــات بــواســطــة 
الأفكار. وتعمل «فيسبوك» بدورها على 
تــطــويــر ســـــوارٍ إلــكــتــرونــي مــجــهّــز بــهــذه 
الــدمــاغ  قــــراءة إشــــارات  التقنية، مهمّته 
ونقلها إلى اليد للتحكّم بمزايا ووظائف 

سماعة مزوّدة بتقنية الواقع المعزّز.
ل نموذجاً 

ّ
ولكنّ «نيورابل» قد تمث

ريــاديــاً لفئة مختلفة مــن الإلكترونيات 
الاســتــهــلاكــيــة الــتــي تستخدم شــكــلاً أقــلّ 
تدخلاً من وسيط الدماغ - الكومبيوتر 
بــــســــاطــــة. وإذا نــجــحــت  أكــــثــــر  لأهــــــــــدافٍ 
هـــــذه الــتــطــبــيــقــات فــــي إثــــبــــات فـــوائـــدهـــا 
للمستخدمين، فستزيد فرص دخول مزايا 
وخصائص جديدة كالاسترخاء المدفوع 
الـــدمـــاغ والـــعـــلاج بالموسيقى  بــمــوجــات 
إلــى منتجات تقنية يستخدمها معظم 

اس.
ّ
الن

* موقع «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

عالم الرياضة
تشيلسي يعول على هدفه 

خارج معقله من أجل إزاحة 
ريال مدريد إياباً اليوم

اكتشاف أضخم قط في التاريخ 
يزن ٤٠٠ كيلوغرام

القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــل بـــاحـــثـــون أمــيــركــيــون 
إلى نوع جديد من القطط العملاقة 
ذات الأسنان السيفية، وقالوا إنها 
أضــخــم الــقــطــط فــي تــاريــخ الأرض، 
والتي عاشت في أميركا الشمالية 

ما بين ٥ و٩ ملايين سنة.
وخــــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت 
أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــــة «تــطــور 
الثدييات»، أكمل الباحثون مقارنة 
مضنية لسبع عينات أحفورية غير 
مصنفة مع حفريات تم تحديدها 
مسبقا وعينات عظمية من جميع 
أنحاء العالم، واستطاعوا من خلال 
جزء الكوع من عظم العضد الذي تم 
العثور عليه في شمال وسط ولاية 
أوريغون، تحديد هوية نوع جديد 
من القطط هو الأضخم في التاريخ، 
وقــــدروا وزنـــه بـــــ٩٠٠ رطـــل (حــوالــي 
٤٠٠ كيلوغرام)، وكان يمكنه صيد 

حيوانات بحجم الثيران.
وكــان جــون أوركـــوت، الأستاذ 
المــســاعــد فــي علم الأحــيــاء بجامعة 
غونزاغا، قد عثر على عينة كبيرة 
مـــــن عــــظــــام الـــــــــــذراع الــــعــــلــــوي وتـــم 
تــصــنــيــفــهــا فــــي مــجــمــوعــة مــتــحــف 
التاريخ الطبيعي والثقافي بجامعة 
أوريغون على أنه قط، وتعاون مع 
جوناثان كاليدي، الأستاذ المساعد 
لــلــتــطــور والـــبـــيـــئـــة وعـــلـــم الأحـــيـــاء 
العضوية بجامعة ولايــة أوهــايــو، 
في الجهود التي استمرت لسنوات 
لمعرفة أي نوع يمكن أن يكون القط.
الـــــعـــــديـــــد مــن  وزار الاثـــــــنـــــــان 
المـــتـــاحـــف فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وكـــنـــدا وفــرنــســا لــتــصــويــر عــيــنــات 
الساعد من الأسود والبوم والفهود 
والــنــمــور، بــالإضــافــة إلـــى حفريات 
الــتــي تم  القطط الكبيرة المنقرضة 
تحديدها سابقا، ومكنهم ذلك من 
تحديد الاختلافات على نطاق جيد 
إلى حد ما، وأخبرهم هذا أنه يمكن 
استخدام شكل الكوع للتمييز بين 

أنواع القطط الكبيرة.
وقــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــحـــســـاب 
تــــقــــديــــرات حـــجـــم الـــجـــســـم لــلــنــوع 
الجديد بناءً على العلاقة بين حجم 
عـــظـــم الـــعـــضـــد وكـــتـــلـــة الـــجـــســـم فــي 
القطط الكبيرة الحديثة، وتكهنوا 
بــفــريــســة الــقــط بــنــاءً عــلــى حجمها 
والحيوانات المعروفة بأنها عاشت 

في المنطقة في ذلك الوقت.

عظم العضد الذي قاد لاكتشاف النوع 
الضخم للقطط (الفريق البحثي)

ب السرطان وتدميره
ّ
علاج جديد يدرّب خلايا المناعة على تعق

لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــــرب  يـــــبـــــدو  رغــــــــم أن هــــــــذا 
الــعــلــمــي، ابتكر  الــخــيــال  لقصص 
عـــلـــمـــاء أســــلــــوبــــاً جـــــديـــــداً لـــعـــلاج 
الــــــســــــرطــــــان تـــــجـــــري فــــــي إطــــــــاره 
هـــنـــدســـة خـــــلال المــــريــــض بــحــيــث 
تــتــعــقــب وتـــدمـــر المــــرض ثـــم تبقى 
داخل الجسد للحيلولة دون عودة 
السرطان مرة أخرى. ويسهم هذا 
الأسلوب في إنقاذ حياة مرضى. 

وجــــــــاءت نـــتـــائـــج هـــــذا الأســــلــــوب 
طــلــق عليه «سي 

ُ
أ الــذي  العلاجي 

إيه آر خلايا تي»، مذهلة.
وبــفــضــل هــــذا الأســــلــــوب فــإن 
مرضى سبق أن استنفدوا جميع 
الـــــخـــــيـــــارات الأخــــــــــرى وأخــــبــــرهــــم 
بــأنــه ليس أمامهم سوى  الأطــبــاء 
بضعة أشهر في الحياة، بدأوا الآن 
في آخــرون 

ُ
في التعافي، بينما ش

بــعــد تــلــقــي جــرعــة واحـــــدة، حسب 
صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وخـــــــــــــلال الـــــــتـــــــجـــــــارب الــــتــــي 
جـــــريـــــت عـــلـــى الــــعــــلاج الـــجـــديـــد، 

ُ
أ

اخــتــفــت جــمــيــع المـــؤشـــرات الــدالــة 
على وجود السرطان من أكثر من 
٨٠٪ مــن المــرضــى الــذيــن يعانون 
الليمفاوي الحاد  الدم  ابيضاض 
-أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً 
بين الأطفال- بعد تلقيهم «سي إيه 

آر خلايا تي».
ومــــــن بـــــين قـــصـــص الـــنـــجـــاح 
المرتبطة بأسلوب العلاج الجديد 

إيميلي وايتهيد، البالغة اليوم ١٦ 
عــامــاً، والــتــي أصبحت عــام ٢٠١٢ 
يــــشــــارك فــي  بـــالـــعـــالـــم  أول طـــفـــل 

تجارب «سي إيه آر خلايا تي».
إيـــمـــيـــلـــي  قـــــــــدّر الأطــــــبــــــاء أن 
لـــــم يـــعـــد أمــــامــــهــــا ســــــوى بــضــعــة 
أسابيع على قيد الحياة بعدما 
أصبحت اللوكيميا فــي جسدها 
مقاومة لصور العلاج التقليدية. 
وخضعت إيميلي لأسلوب العلاج 
ل ثورة في مجال  المبتكر الذي شكَّ

عــلاج الــســرطــان داخـــل مستشفى 
فــيــلادلــفــيــا لـــلأطـــفـــال بـــالـــولايـــات 
المتحدة عندما كانت في السادسة 
مــن عمرها. الــيــوم، لا يــزال جسد 

إيميلي خالياً من السرطان.
فــــــــي بـــــــــــــادئ الأمــــــــــــــــر، جــــــرى 
استخدام أسلوب العلاج الجديد 
الـــصـــحـــة  وزارة  مــــظــــلــــة  تـــــحـــــت 
الأميركية منذ عامين مع الأطفال 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون نــمــطــاً نــــــادراً من 
ســــرطــــان الـــــــدم. والـــــيـــــوم، يــجــري 

استخدام علاج «سي إيه آر خلايا 
تي» لعلاج أربعة أنواع من المرض 
-ويـــمـــكـــن أن يـــزيـــد الــــعــــدد خـــلال 

الفترة المقبلة.
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، يـــجـــري 
تجريب العلاج الجديد مع أنماط 
أخـــــــرى مــــن ســــرطــــان الــــــــدم، مــثــل 
الليمفاوي  الــورم النقوي والــورم 
الــــلاهــــودجــــكــــين وســـــرطـــــان الـــــدم 
الليمفاوي المزمن، وربما يصبح 

متاحاً قريباً لهؤلاء المرضى.
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